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الحمد لله رت العالمين عليل أن هدانا لديئةء وأثار قلويثا بيرهائه ودليلة؛ 
وإياه جل وعرَّ نسأل التشبّث علئ ما هدى لهء وإتمام النعمة بإدامة ما خوّله 
قله وعد ألما عد 

فقد امتاز الوحي بأن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنئ أقل من القدر 
المعهود عادة» وهو ما سمّاه عليه الصلاة والسلام ب١جوامع‏ الكلم)» كما رواه 
البخاري من حديث سهل . 

وقد أجمع العارفون من الموافقين والمعاندين على أن طوق البشرية 
عاجز عن الإتيان بمثل هذه المزية» فهي شاملة لصلاح الحال والمآل» وتلك 
الألفاظ تتباين في قدر الجمع والشمول فيهاء بحسب مقام الحال» وذلك في 
السّنّهَ والقرآن علئ السواءء فكلاهما وحي: #إوبًا يَطِقُ عَنٍ أَذْوا (© إن مْرَ ِل 
و يفك 469 [النجم]. 

وفي السَّنّة أحاديث خصّها العلماء بالعناية جمعاً وتأليفاً وشرحاً وتعليقاً» 
وهي من جوامع الكلم وجْمّله التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة ما لو شرح ما 
اندرج في هذه الجمل من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجمّت الأقلام. 

وهذا من خصائص الأمة المحمدية» ففي هذه الجوامع العلم الكثير. 
قال جنال + وول يوت اليك كد أو خزا كييا» (البقرة: 154 فمن 
أعطي الحكمة والقرآن فقد أوتي ما لم يؤت من جمع علم الأولين من 
الصحف وغيرها؛ لأن الله قال لأولتك: «إومآ أُويشر ين له إِلَّا كيلا )»4 
[الإسراء: 85]» فقليل لفظ السّنَّةَ المحمدية علمٌ كثير. 
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وأشهر الكتب التى جمعت هذا النوع من الأحاديث كتاب: «الأربعون في 
مباني الاسلام وقواعد الأحكام» للإمام يحيئ بن شرف النووي كانُه وكتابه هذا 
تظطبا رسا هذا البانيت وقد اععناءيه الآفبة الكبار والطلنة السعار حفظا 
وفهماًء وأصل هذا الكتاب هو «الأحاديث الكلية» للحافظ أبي عمرو بن الصلاح 
جمع فيه ستة وعشرين حديثاً» فزاد عليها النووي تمام اثنين وأربعين حديثاً . 

وقد سبق إل ذلكء» فلابن المبارك وابن السني وغيرهم كتب في ذلك» 
ولكن النووي فاق غيره انتقاءة وصحةًء وقد خولف في بعض الأحاديث التي 
أوردهاء وإن كان العلماء يتفقون عل صحة معناها. 

وقد اعتنئ العلماء بها عناية بالغة الجود والحسن» وتحصّل عليها من 
الكتب والتعليقات ما لم يتحصل لكتاب بمثل حجمهاء حتىئ زادت الكتب 
عليها عليل مائة مصنّف» وأمثل هله المصنفات قيمة» وأعزها فقهاء وأكثرها 
أثرأًء وأجمعها دراية ورواية» كتاب «جامع العلوم والحكم» للحافظ التقّاد 
أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. 

ومن عرف المؤلف ما استغرب مضمونه؛ فالشيء إلئ أصله أنزع» ومن 
معدنه لا يُستغرب» فهو جامع الرواية والدراية» وأستاذ النقد والتعليل» والجرح 
والتعديل» لا يضاهيه في معرفة دقائق العلل ممن جاء بعده ‏ فيما أعلم ‏ أحدء 
واسع الاطلاع علئ أقوال القرون المفضلة عارف بطبقاتهم وبلدانهم واختصاص 
كل واحد منهم» وهو يخطو خطئل أحمد بن حنبل ويّهش بعصاهء وكتابه «جامع 
العلوم والحكم) شاهد عدل في ذلك» فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه!. 

وقد انتفع بهذا الكتاب أكثر المتعلمين» وكان مع كبر حجمه لا يخلو 
موضع منه من فائدة علمية» وقد حال دون استفادة كثير من العامة وبعض 
المبتدئين منه توسع مؤلفه فيه وما كل من نظر فيه انتفع بكل ما وقع فيهء وأما 
الثقِف الحاذق أين توجه منه انتفع به. 

وامتاز هذا الكتاب بشدة استقصاء مؤلفه لمعاني ألفاظ الحديث» 
والتدليل علئ ذلك بالكتاب والسّئّة والأثر» مع توسع عزيز دقيقٍ في التخريج 
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والتعليل» ولطائف لغوية» وقواعد وضوابط فقهية» تدل عن رسوخ قدم. 
وطول باع وسعة اطلاع في جميع العلوم. 

وفك هذا الكتاب الجامع بحاجة على التقريب والاختصار مختصراً 
يستفيد منه المبتدئون والعامة» ويكون مع ذلك تذكرة للخاصة من العلماء» على 
وجه لا يُخل بأصل مقصود المؤلف منه»ء وهذا وجه لا يحسنه كل أحدء 
فالمختضراك تقاض كما قاضل المؤلنات والتصيفات الميتكراعه بل إن 
المختصرات لثير الحااق العاوق أصعت الآ ننه ابدام التصنيكت. 

الاسمان تبس تختيا دافن عقدة الحروقك بواتلفظ» وإلكا يتفي 
للمختصر أن يحذف بقدر ما لا يكون سبباً لإغلاق اللفظ والمعنئ» ولا يدع 
كلاماً وهو يُكتفي في الإفهام بشِطرهء قَما زاد عن الإفهام فهو الإسهاب الذي 
يتفاوت الناس في الحاجة إليهء وإذا خلا المختصّر من تقريب المعنئ» 
وسهولة العبارة» فهو إجحاف وتعقيد تتزاحم المعاني عليه» مع انقطاع حظ 
صالح من الوقت في فهمه. لو جعله في الأصل لتحصل له نفع عظيم» وتتبع 
مثل هذه المختصرات تضييع للآعمار في غير طائل. 

وقد نص غير واحد من العلماء الأعلام أن سبب نضوب ماء العلمء 
ونقصان المَلّكة عند أهله» اعتماد الناس علئ المختصرات المستغلقة الفهم» 
والتفاخر بحفظ ما قل لفظه ونزر حظهء وإضاعة العمر في حل مقفل وفهم أمر 
مجمل» وترك كتب الأقدمين» وعدم شق الشروح والأصول الكبار»ء المبسوطة 
المعاني الواضحة الأدلة» التي تحصل لمُديم النظر فيها المّلكة في أقرب زمن» 
ولا يعلم هذا يقينا إلا من جَرَّبه وذاقه. 

ويجب على المختصر أن ينتقي اللفظ وما يناسبه» فالألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هي ألفاظ مفردة» بل الفضيلة وخلافها في ملائمة معن اللفظ لمعنئ 
التي تليهاء وحال بعض المؤلفين اختصار كثير من كتب السالفين 
والمعاصرين., ولا يدري كيف يُعبرء وكيف يورد ويّصدرهء ولا يدري أن 
للكلام أنساباً كأنساب الرجال» وإن جاز أن يلحق الابن بجدهء فإلحاقه مع 
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وجود أبيه نقص» وكثير منهم لا يُفرقون بين جواز الشيء وانتفاء الكمال منه. 

والهم الذي يستولي على الأذهان عد الأوراق والأسطرء لا تمام 
المعاني وكمالهاء وحالهم كحال من يرمي الحصى ويعد الجوزء لشْعّفه أن 
يُذْكَرَ في المختصرين» وصُبّابته باللّحاق بالمؤلفين» ومن كان كذلك غلبت عليه 
المناقي: م« البفالية, 

ومتفقد هذه المختصرات يجد بعض مواضعها يتبرأ من بعضء. لهذا زهد 
الأوائل في المختصرات؛ لأنها تصرف عن استثارة العلم من معدنه واستنباطه 
من قرارته؛ ولآن المختصرات لا يجيدها إلا الخلص ممن نظر بقلبه» واستعان 
بفكره» وأعمل رويته» وراجع عقله» واستنجد فهمهء وبلغ التحري في ذلك 
أقصاهء وما هو مع ذا بالهين» بل إنه لمرام صعب» ومطلب عسير. 

وعادة الكبار النصح بالارتشاف من المنابع الأصلية» فالسواقي تُغير 
الماء» وإن بقي اسم الماء يُطلق عليه» فالمنابع الأصلية في العلم للنفس أهنأء 
وللحق أمرأء وللعِيٌ أبرأ. 

وكفت لا الى بالاغك عن الميكففير انق كثيرا +.واجد هن الطين إباءه. وقد 
عرص عد الح المي وبحب بن بلبمان البيها مختصراً ل«جامع العلوم 
والحكم)ء للإمام العافظ ابن رجحب كاله فقرأتهع فاسعدلي بالتقار انا 
وأراني من بعد الإباء تبولا» وإقا كدت الم فيه قبل ذللق حكية تسمه وترفينا 
يُتتج» وتلك الحكمة من ثمرة التقوئ» ونتاج الإخلاص - أحسبه والله حسيبه - 

وهذا المختصر مختصر جليل» صالح للمطالعة الخاصة» وللقراءة على 
العامة في المساجد أدبار الصلوات» لسهولة لفظهء وتنوّع معانيه. 

والله أسأل أن ينفع بهذا «المختصرا كما نفع بأصله. والله المعين 
والمؤيد والمسدد. 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصَلَّ الله وسلّم عل نبينا محمدء وعلئ آله 
وصبحية أجمعين . 

هذا مختصر «جامع العلوم والحكم) عم الحافظ ابن رجب 
الحنبلي كْاُةُ. و«جامع العلوم والحكم) هو أجل شروح «الأربعين النووية» 
للإمام النووي وأوسعها؛ ولذلك عُني به العلماء أتم العناية ا 
مغرو عند مراجعتهم لشرح تلك الأحاديث الشريفة التي عليها مدار الإسلام؛ 
أعني : أحاديث كتاب «الأربعين النووية» . 

واشاكنت اسع يمن الواختاء وإنا في اأرائل م سن الطلبيي. الثداء علي 
هذا الكتاب الجليل» وأنه حرئ علما كثيراً ودرأ 0 فكانتك نفسي ونفوس 
الطلاب تشتاق إل قراءته واستخراج تلك العلوم والفهوم والدرر من بحر 
بركاته؛ فما يمنعني ‏ بعد البداية في أوله ‏ من المضي فيه إلا استغلاق بعض 
مباحثه - علئ المبتدئ - وغموض شيء من معانيه» مع ما أوتيه مؤلفه كاله 
من حسن البيان وجودة القريحة» لكنَّ المبتدئ بحاجة إلى وقت طويل وجهد 
جليل قبل أن يخوض لجج أمهات كتب أهل العلم. 

وبعد سنوات من «محاولة» طلب العلم أعدثٌ الكرّة فقرأت الكتاب» 
فتيسَّر لي من فهم تلك المباحث المستغلقة وتلك المسائل العويصة ما علمتٌ 
به أهمية التدرج في سَّلْمِ طلب العلم والمعرفة. 

فلما رأيت ذلك» وعلمت أن كثيراً من إخواني محبي العلم لا يتيسر له 
مجالسة الشيوخ» أو الانتظام في المدارس الشرعية» أو الصبر على قراءة 
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الكتب» وخشيت أن يفوت ما في هذا الكتاب من الخير عل أولئك المحبين؛ 
أجمعتث عليل اختصاره» والاقتصار منه عليل ما يفهمه عامة المسلمين» وترك 
ما سوى ذلك». وسيجد فيه الجميع من العلم والخير والهدى ما يكفيهم 
ويشفيهم» وسيشعرون أثناء قراءته ‏ إن شاء الله - من حسن السبك ما يظئون 
معه أنهم يقرأون أصل الكتاب لا مختصره. 

وقد قمت مع الاختصار بتخريج أحاديث الشرح وذكر أحكام العلماء 
عليهاء وعلّقت علئ مواضع يسيرة من الكتاب» ثم دفعته إلى الشيخ المحدث 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي فتفضل مشكوراً بالتقديم له» والتعليق عليه'"'» 
ومراجعة حواشيهء فجزاه الله عني وعن القراء خيراً""'. 

ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» واغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا أجمعين. . . اللَّهُمّ آمين. 


25 كتبه 
محمد بن سليمان بن عبد الله المهنا 
الرياض 


إيميل: 1دمء.511211 0 011311112..12 تناخ 
هاتف: ٠157576:055:656‏ 


)١(‏ تجد تعليقات الشيخ باللون الأحمر مختومة باسمه أثابه الله. 

)١(‏ منهجي في الاختصار هو إثبات كل ما لا يُعسر فهمه من كلام المؤلف كْاَنةُ وحذف 
ما سوئ ذلك ليكون فهمه ميسوراً للجميع وقد أت هذا المختصر على الثلث من 
مقدار الكتاب الأصل . 


ترجمةٌ الامام ابن رجب الحنبلي 


ترجمة الإمام ابن رجب الحنبلي كآئ: 


هو الإمام الحافظ الفقيه المُتَمَنْنُ عبد الرحمن بن أحمدّ بن رججب 
العداوح: ١‏ الأقنسن الكيلة : ْ 

كان إماماً مِن أئمة العلم والحفظ والزُّهْدٍ والوّعظٍ وحُشْن التَّضْيِيفٍ. 

وُلِدَ كَنْهُ في بَغْدَادَ سنة لاه وَقَدِمَ إلى دِمَشْقَ مع والدِهِ وهو صغيرٌ 
واللتداعلي الإمام اق التجى وطبافية ركان ضلق الادقاق» أنرى المدري» 
حَنبلِيَ المذقبء فَقِيهاً مُفْسْراً نَحْويَاً مُؤرّخاًء آبةَ في معرقةٍ علّلٍ الحديثٍ 
وأسانيدِه ورجاله. 1 

صنّف كُثباً كثيرة هي المرجعْ في بابهَا؛ من أجلّها: انلخ الباري شر 
صحيح البخارِيٌ)» وهو سابقٌ ل«فتح الباري» للحافظ ابن حجر ككأَنْهُ وصَل 
فيه 7 كتاب الجنائزء وبين يديا منه الآنَ عشْرَةٌ تجدافه وهو غايةٌ في 
الإحكام والجَودة. 

ومنهًا: «شُرْحُ سنن التَّرمِذِيٌ» في عِشْرينَ مجَلّداً كما ذكرٌ الحافظ ابن 
حجر كلل ولم تيلخنا عه سوق مجِلَّديْن هما: شرح عل الترمذِيٌ) . 

ومنها: «تقريرٌ القواعدٍ وتحريرٌ الفوائدِ»» وهو المعروفٌ ب«قواعدٍ ابن 
رجب» في أربعةٍ مجلدات» ومُو أعجوبةٌ من أَعَاجِيبٍ كتب الفِقّه. ش 

وديا الظافف المعارف»؛ وهُّو المَرجِعٌ الأوَّلُ في باب المّواسم 
ووظافي لا وقانك. ش 

ومنها: «جامعٌ العلوم والجكم). وهُو شرح ل«الأربعينّ النَووِيّة» في 
مجلدين» ومُو من أجل كتب الإسلام وأشهّرها . 
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توفي بدِمَشْقَ عام 40/اه وهو ابنُ تسع وخمسينَ سنة. 

قال العلّامةٌ ابن ناصر الدّين الَّمَمْقِيَ انْهُ : ولقد حدّئني مَنْ حفرٌ لخد 
ابن رججبٍ أن الشيخ جاه قبل أن يموت يام فقال لهُ: احمْرٌ لِي هَاهْنَا لخدا 
وأشارٌ إلى البُّقعةٍ الّي دُفنَ فيهّاء قال فحفرْتٌ لهُ» فلمًّا فرهْثٌ نرَّلَ في القبر 
واضْطجَمَ فيه فَأَعجَبّةُ قال: هذا جيَّدُ ثمّ خرج. 

قالَ: فوَالله ما شعَرْتُ بِعْدَ أيام إلّا وقّد أتي به ميّتاً محمُولاً في نَعْشِهِ 
فوضعته في ذلك اللّحد: 


و عد لد 
الحَدِيثُ الأول 


مجع ينيدي َي سار ينيد 


إل 2 وَرَسُولِهِ؛ فهِجْرّته 3 اللّه ا ومَنْ كَانَت فشرة ا 
يُصِيبَهَا أو امْرَأَةٍ يَنْكَحْهَا؛ فهجْرَتهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْدا 


هذا العحريتث تقر ة براك يحيئ بن سعيدٍ الأنصاري» عَن محمَّدٍ بن 
إبراهيم. التيمئ؛ عن عَلقمةً بن وقّاصٍ اللَّيئيّ عن عُمَّر بن الخطّاب ذه 
وليسّ لهُ طريقٌ يصحٌ غير هذًا الطريقٍ 45 كذًا قاله : علي ؛ بن المَدِينيٌ » وغيره. 

قال الخطابيٌ : لا أعلم افا بِينَ أهل الحديث في ذلك» مع أنه روي 
من حديث أبي سعيدٍ وغيره». 

وقد قيل: إنه رُويَ من طرق كثيرةء كن لا يضح مق ذلك شى2 عدد 
الحاظ: 

واتفق العلماء عليم صِكّيه وتلقيو بالقيول"©4 :وية صَدَّر البتشاريٌ كتاية 
«الصحيح»». وأقامّه مقامَّ الخُطبةٍ لهُ؛ إشارةً إلى أنَّ كلَّ عمل لا يُرادُ به 


(1) والمتلقيل بالقبول يسشميه بعص الآئمة. كأحمد.. هتواتراً؛ يعنى: توائر اشتهاراً وعملاً 
لا سبد وتوائر المقن أقوئ من تواتر السند. (الشيع عيه :العزيو الظريقي ): 
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وَجِهُ الله؛ فهو باطلٌ؛ لا ثمرةً له في الذَّنياء ولا في الآخرة! 
ولهذًا؛ قالَ عبدٌ الرَّحمْنٍ بِنُ مهديّ: «لو صنَّفْتٌ الأبوابَ؛ لجعلتٌ 
حديثٌ عمرٌ في كل باب»! 


ع 2 


وضندء أله قال؟ «تى آرزاة أذ يسكت كداياً» قليبدا بحدية+ «الأقبال 
وهدًا الحديثٌ أحدُ الأحاديث الَّتِي يدور الدّينُ عليهًا؛ فرُويَ عن 
الشَّافعِيَ أنه قالَ: «هذًا الحديث ثُلتُ العلم»! 
وعن الإمام أحمدّء قالَ: «أصول الإسلام علا ثلاثة أحادية: حديف 
عم «الْأَعْمَالُ بالتيّاتِا وحديث عائشة: كن أحدث في أمرنًا...), وتحدذيث 
التعمان بن بشير : «الحلال بين والحرام بين . 
وعن أبي داود» قالَ: «أصولُ السُّنن في كل فنّ: أربعةٌ أحاديتٌ: «الأَعمَالُ 
بالَيّاتِ)ا: و: (الحلال دا وغ ١‏ البق من إسلام المرء: تركة ما لا يَعنيه)» 
و: «ازهذ في الدُنيا؛ يحيّك الله وازهذ فيما في أيدي النَّاسِ؛ يحيّك النَّامنُ». 
وللحافظ أبي الحسنء طاهر بن مفوّزء المعافريً» الأندلسيّ: 
عسمدةٌ الدّين عندنا كلماث أربعٌ فسن كلام خسير البريّة 
انَيِ الشُّبهاتِء وازهد, ودع مَا| ليس تعقيكه واععدز ا 


)١(‏ أوسع من جمع مسائله وتكلّم عليه السيوطي في رسالة مستقلة: «بلوغ الآمال في شرح 
إنما الأعمال». (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(؟) قال الحافظ ابنُ حجر كُْلَنْهُ: واتَّقَ عبدٌُ الرَحمن بنُ مهدِيً» والشَّافعىُ ‏ فيما نقلّه 
لبويطع_ء واحمد» وابنٌ التدييع» وأبو داوة» والكرمذيٌ» والدارقطيخ» وحمزة 
لعبايه» علق أنه أى+ حذيت عم : ثلث الإسلام» ومنهم من قال: رُبعهء 
واختلفوا في تعيين الباقي. «الفتح) 7/1 .)1١‏ 


و لغ د 
الحَدِيثُ الأول 


- 016 

: قو عه : الزنها الأعمال بالئيّات), وفى رواية: «الأَعمَال بِالئنّاتِ)‎ ٠. 

وكلاهما يقتضي الحصرً؛ على الصّحيح. 

وقد اختلفوا فى تقدير قوله كلِلةِ: «الأعمال بالنَيّاتِ) : 

فكثير من المداخرية يزعم أن تقديره : الأعمالٌ ويد : أو معتيرة » ا 
مقشولة بالكاكق + وعلة هذا فالأعيال إلما آرية ييا الأعمال الشرعية المفشرة 
إلى اليه . 

وقالَ آخرونَ: بل الأعمالٌ هُنا علّى عُمومِها؛ لا يخْصٌ منها شيءٌ؛ وعلئ 
هذا القول؛ فقيل: تقديرٌ الكلام: الأعمال واقعةٌ ‏ أو حاصلةٌ ‏ بالئيّاتٍ. 

ويختمل 8 يكون التقدِيرٌ فى قوله كَلِةٍ: «الأَعمال بالنَّيّات) : الأغفال 
قن له أ فاسدة أو مقبيولة أو مردودةٌ أو مثاث عليها أو غيرٌ مثاب عليها ؛ 
بالجاة, 

حو 7 
© قوله كَلِ: لو لملالك 'اأمري كا ل 
إخبارٌ أن لا يحصل لهُ مِن عمله إِلّا ما نواه بهِ؛ فإن نوئ خيراً؛ حَصَلَ 


اع 


و(النَيّهُ)'' - في كلام العلماء ‏ تقعٌ بمعتيين : 

أحدهما: بمعنئ تمييز العباداتٍ بعضها عن بعض؛ كتمييز صلاة الظهرٍ 
من صلاة العقصرء وتمبيز صيام رمضان من صيام غيره » أو: تمييز العبادات من 
العاداق؟ كف الخكسل من الجنابة من سل الدره والسلن» 


)١(‏ النية مشتقة من النوئ ومحله جوف الثمرة» ولا يشرع الجهر بها بحال باتفاق الأئمة 
الأربعة» إلا عند الشافعي فى الصلاة فحسبء كما أسنده عنه ابن المقري فى 
١معجمه)‏ عن ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي» الى عليه دليل» رعل السسلف 
عدم الجهر. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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الثاني : بمعنى تمييز المقصودٍ بالعمل؛ وهل هو اللهُ وحدّه أم غيرٌهء أم الله 
وغيره؟ أوهله اليه هي التي توجدُ كثيراً في كلام السَّلَفٍِ المتقدميقء وقد جاءً 
ذكرها كثيراً في كتاب الله غَلُ بغير لفظ النية أيضاً؛ من الألفاظ المقاربّة لها. 

أمّا ما وَرَدَ في السَنٍَ وكلام السَّلّف؛ فكثيرٌ جداً. 

كما في «الصحيحينا+ عن سعد بن أي دناص: عن النْبِي ميو قا 
١إنّك‏ لَن تُنفْقَ نفقةً تبتفي بها وَجْهَ الل؛ إِلَا أَييْتَ لد 
فخ امرأتك 17701 

وعن زبيدٍ الياميّ» قال: «إِنّي لأحبٌ أن تكونّ لي نيّهُ في كل شيءٍ حنَّى 
في العام والشَّرابِ»! 

وعنهء قالَ: «انو في كل شيءٍ؛ عا سروف لل الكتانة 

وعن سقيان التوريٌ» قال هنا عالجت شيا أهدٌ علق فين يق لأنها 


وقال اين السارك :لت عي .شتير لعلته الشدها وك عمال بير 
0 1 1 


07 


ادر ه النيّة) 
وقالَ الفضيل» في قوله تعالّى: 8 لِبَلوحٌ أَنكمْ لَسَنُ علا [الملك: ؟]؛ 
قالَ: «أخلصّه وأصويُه»؛ قالَ: (إِنَ العمل إِذّا كانَ خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم 
يُقبّلْء وإذًا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يُقبّل؛ حتَّئ يكونَ: خالصاً 
ضواباً»! قال «والخالضٌ + إذَا كان لله والصَواتٌ+ إذا كان خلن السّنقا: 
صد هم 002 


.)1578( أخخرجَةُ البخارِي (1141)؛ ومسلمٌ‎ )١( 

(0) الكناسة: بضم الكاف هي المزبلة» موضع إلقاء القمامة. 

() يقول أهل المعرفة: «النية تجارة العلماء»؛ يعنى: يؤجرون علي أعمال ما لا يؤجر 
غيرهم ممن لا يُحسن الضرب في سوق النيات واستحضارها في كل عمل. ( 
عبد العزيز الطريفي) . 


و عد لد 
الحَدِيثُ الأول 


« قوله يلِ: «فمَنْ كَانَت هجرته إلى الله وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَته إل للع 
ووسولة: وق كاقث سكول إل ذلا تعيتكاة أو اند بلكبلها؟ فيحرةة اليد 
َاجَرَ ليد : 


هذا 


ينا ذكر يك أن الآفماة بصنيية الأالهة أن عد العامل من عمله ننه 
من خيرء أو شّرٌ؛ِ ذكرٌ مثالاً من أمثال الأعمال الى صورثها واحدة». ويختلف 
ماشه وفسادّها باختالافٍ اليْيّاتِ؛ كانه و سائر الأعمالٍ عل حذو هذًا 
المقال! 

سن عار ِل دارٍ الإسلام غنا ال بوتشولم فيا عو الماك إلن الك 
وتشولة حقا ود وكناة تزدا وقتر ا 

ولهذًا؛ اقتصرٌ في جواب الشَّرطٍ على إعادتِه بلفظه؛ لأنّ حصول ما نواه 
بهجرته هو نهايةٌ المطلوب في الدّنيا 07 

ومّن كانت هجرّتّه لطلّبٍ دنياء أو امرأة؛ فهجرثه إِلَ ما هاجرّ إليه! 

وفي قوله كلِ: «إِلَى ما هاجرَ إِلَيّه)ا: تحقيرٌ لما طلبّهُ من أمر الدّنياء 
واقيانة بو د ا ْ 

وقد اشتهرّ أنْ قصّة مهاجر أمَّ قيس هي سببٌُ قولٍ النَبِيَ كل: «مَنْ كانت 

رَنَه إلى دُنيا يُصِييُّهاء أو امرأةٍ ينكحُها؛. وذكرٌ ذلك كثيرٌ من المتأخرينَ؛ 

ولم نر لذلكَ أصلاً بإسناد يَصِحُء والله أعلم!”" . 


)١(‏ وهجر القلوب للعقائد والأفكار السوء أعظم من هجر الأبدان لبلدان السوء؛ لأن 
الثانية ما شرعت إلا لتحقيق الأولئ . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

05 وليْعلَمْ أنّ هذه القصّة جاءث بإسنادٍ صحيح كاد مايلو ين تصيور د لكن ليس فيها 
أن ديف : «إِنّما الأعمال» سيقٌ من أجلهاء أو أنها فت له. انظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (١/5١)؛‏ وعليل ذلك؛ فإنَّ المصنف ككَْنْهُ إِنّما أنكرّ ‏ هنا كونّ القصَّدّ 
سبباً للحديث» ولم ينكر صحََةَ القصّة أصلاً! 
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وسائرٌ الأعمالٍ كالهجرة فى هذا المعنل؛ فصلاخها وفسادها بحسب 
النْبَّهِ ‏ كالجهادٍ. والحجٌّء وغيرهما -. 

ففي «الصَّحيحين)» عن أبي ترشن الأسعري طلك.. أن أغرابيا اتن 

النْبيّ 9 تقال يا رَشول الله التجل يقاتل للمغنمء والرّجلّ يقاتل 
برع "كل بولج وفائرن اررق مكلذ ْمَنْ في سبيل الله فقال كَلِةِ: «مَن قاتل 
لتكوة عَلِمَةُ اللو فليا فهو في سبيل )”7 

وَخَرْج ا من حديث أب هَرَيرةً 6 9 سيعت سول الله عق 
شول: «إِنَّ َو النّسِ بقضوا - يوم م القيامة 55 عليه : ل استشهد؛ فأني به ؟ 
فعّفة نعمّة؛ فَعَرَفُها؛ قال: قما عملت فيها؟ قال: 0 
استشهدث ! قالّ: كذبيت؛ حك قاتلت لأن يقال : جري 2 ؛ فقد قيلء لَمَّ أ 
به ؟ فَسْحِبَ على وَحَههِ ؛ حبَّى ألقي في النَارٍ! مكل تعلّم العلم وعلتة دقرا 
القرآن؛ فأَني به؟ 0 نعمه؛ فَعَرَفَها؛ قالّ: فما عملت فيها؟ قالّ: علي 


العلمَ وعلمة را ثْ فيك القرآنّ! قالّ: كذبت؛ ولكنّك فعلفيك الملم 
ليقال: عالم, 57 القرآنَ لقال : قاريٌ ؛ فقد قيل» ثم 1 به؟ فُسحِبَ على 
وَحِهِهِ؛ ً حنَّى ألقي في الثَّارَ اورجل وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال 


كل فأني به؛ فعرّفه نِعَمّه؛ فعَرَقَها؛ قالّ: فما عملت فيها؟ قالّ: ما تركث 
من سبيل تحب أن يُنفقَ فيها؛ إِلّا أنفقتُ فيها لك! قالّ: كذبتَ؛ ولكنّك 


وه 
َ 


فعلتٌ ليقالٌ: جوادٌ؛ فقد قيلء ثم أمرّ به؛ فسُحِبَ على وجهه؛ 2 حتّى ألقي في 
الئّار !» . 

وقد 3 الوعيدٌ علّى تعلّم الجلم لخير وج الله؛ كما حَعَرَّجهُ الإمامٌ أحمد 
وأبو داود وابنٌ ماجه» من حديث أبي هرّيرة طبه » 1 عن النْبي كه قال: مَن 
تعلّمَ علماً مما يُبتّى به وَجِهُ الله» لا يتعلّمه إِلّا لِيصِيبَ به عَرَضاً من الدّنيا؛ لم 


3 قائل للذعرة آنه ليذكره الثايث بالشجاعة. 
(؟) البخاريّ (5590)؛ ومسلم .)١1105(‏ (0) برقم (19085). 


اق داعو قد 
الحَدِيث الاوّل 


_- 
يجد عَرْف الجنّة يوم القيامة»'' ؛ يعني: ريحها! 


طلبّ العِلمَ ليماري به السّفهاء» أو يجاريّ به العلماء. أو يصرفٌ به وجوة 
النّاس إِلَبْدِءِ أدخله الله الْثّارَ)7" . 


وقذْ ورد الوعيدٌ علّئ العمل لغير الله عموماً؛ كما حََرَّجٍ الإمامٌ أحمدء 
3 37 و 9 9 ١‏ غ2 2 

من حديث ابي بن كعب» عن المي كد قال: شر هذه الامة بالسناءء 
والرّفعة» والدّين» والتّمكين في الأرضء فمّن عمل منهم عمل الآخرّةٍ للذثياء 
لم يكن له في الآخرّة من تُصيب» ". 

واعلم؛ أنَّ العمل لغير الله أقسامٌ: 

فتارة؛ يكون رياءَ محضاً؛ بحيتٌُ لا يُرادُ بهِ سِوَئ مراءاةٍ المخلوقينَ» لغرض 
دُنيوي؛ كحالٍ المنافقينَ في صلاتهم» وهذًا الرَّياءٌ المحض لا يكادُ يصدُرٌ من 
مؤمن في فرض الصَّلاةٍ والصّيامء وقد يصدز فى الصَّدَقَة الواجية والحجٌء 
وغيرهما من الأعمالٍ الظَاهِرَةء أو الَتِي يَتعدَّئ نفعُها ؛ فإنَّ الإخلاص فيها عزيدٌ! 

وهذًا العمل لا يشكُ مسلمٌ أنه حابظ» وأنَّ صاحبّه يستحقٌ المقتّ من الله 
والعقوبة. 

وقارة يكو العيد نلك وسار هلا بالك فإن شناوقة عن أطيرة؛ 
فالنصوصٌ الصّحيحةٌ تدلّ علّى بُطلانه وحُبُوطه أيضاً : 


)١(‏ أخرجَه أحمدٌ (78/5")؛ وأبو داودَ (535")؛ وابنٌ ماجّه (؟70)؛ وصحّحَه 
ابِنُ حِبَّانَ (١/714)؛‏ والحاكمم »)85/١(‏ وقالَ العراقئنٌ ‏ في تخريج «الإحياء' 
:)178/١(‏ (إسناده صَحيحٌ»). وكذًا قَالَ الألبانيُ كَنْهُ؛ِ في تعليقِه علئ «المشكاة» 
(1/1/). 

(؟) أخرجَةٌ التَّرمذْيُ (35155)؛ والحاكمٌ »)87/١(‏ وإسناده ضعيفٌ. 

(9) أخرجة أحمد (15/5)؛ وصحّححه ابن حِبَّانَ (405)؛ والحاكمٌ (54/ 40731١‏ والألبانيٌ 


في ااصحيح الجايع؟ (586). 
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اليقول الله تبارك وسارده أن 55 ل عاد عن الشّرك؛ مَن عملّ عملاً أشرك 
فيه معي غيري ؛ تر كته وشريكه . 

وخَرّج الإمام أحمد والترمذي وابنٌ ماجه» من حديث أبي سعيدٍ بن أبي 
فضالة - وكان من الصَّحابَة -» قالّ: قال رَسُوَلُ الله كلل : «إِذَا جمعَ الله الأولينَ 
والآخرِينَ ليوم لا ريب فيه؛ تاد مناد: مَن كان أشرك في عمل عَمِلَهُ لله هم غ0 ؟ 
فليطلبٌ ثوابّه من عند غير الله غَلِِ؛ فإنَّ الله أغئّ الشتّركاء عن لقره 29011 

وأمَا إذا كانَ أصلُ العمل لله» ثُمّ طرأث عليه نيّةُ الرّياءِ: فإن كان 
خاطراً ودفعة؛ فلا 00 بغير خلافي. 

وإن استرسل معه؟ فهل يُحبّط 0 أم لا يَضِْرَّه؛ ويجارّى غليْ أصل 
نيّبهِ؟ في ذلكٌ اختلافٌ بِينَ العلماء من السَّلَّففِهِ قد حكاة الإمامُ أحمدٌ وابنُ 
جريرء ورخحا أن عيله لأ يطل يذلك» وأنه يجازئ يجيه الأول 

وذكرٌ ابنُ جريرٍ أنَّ هذا الاختلاف إِنّما هوّ في عمل يرتبظ آخرّه بِأوَّلِهِ: 
كالصَّلاةَء والصيام» والحجٌء فأمًا ما لا ارتباظ فيه: كالقراءة» والذكُرء وإنفاقٍ 


المالِء ونشر العِلم؛ فإنّه ينقطعٌ بنيّةِ الرّياءِ الطارئة عليه؛ ويحتاجٌ إِلّى تجديدٍ 
ف 0 
بسك 5 


فأمّا إِذَا عمل العمل خالصاًء ثُمَّ ألقَى الله لهُ الثّناة الحسنّ في قُلُوبٍ 
المؤمنينَ بذلكٌ؛ ففرحَ بفضل الله ورحمته» واستبشر لذلك؛ لي لضرا: وفي 
هذا المعنة + جعاء ديف أبى در فى التبع كله أله سيل عق الرجل يعمل 


.)5946( برقم‎ )١( 

20 أعريا أحمدٌ (”/5757)؛ والتّرمذيٌ  )"١15:4(‏ وقال: «حسنٌ غريبٌ» _» وحسّنه 
الألبانيُ كه في غير ما موضيع: . انظر: (صحيح الجانم ؟ (585). 

(9) ينقطع الأجر من تغيّر النية» ويؤجر عليل ما سبق كعمارة المساجد والمستشفيات ودور 
العلم ونحو ذلك . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


ب غات فر 
العمل لله من الخيرء ويحمده النَّامنُ عليه؛ فقال: «يَلَّكَ عاجل بُشْرَىئ 
المؤمن». خرجه يل 

ولعي عار هذا المقدارٍ من الكلام علّئ الإخلاص والرّياء؛ 


0 


0 
3 


- حووت -. 


وبالجملة؛ فما أحسنَ قولَ سهل بن عَبْدٍ الله: اليس على النفس شيءة 
من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيبٌ»! 

وقالَ يوسفٌ بن الحسين الرَّازِيُ: «أعرٌ شيءٍ في الدّنيا: الإخلاصٌ! وكم 
أجتهدٌ في إسقاط الرياءِ عَن قلبي؛ وكأنه ينبثٌ فيه على لونٍ آخرً!» 

وقال ابن غْيّيئة : «كانٌ من دعاء مُطرّفٍ بن عَبْدِ اللو: اللَّهُمٌ إني استعفزة 
ممااكيك الباقممي ف علاث قهه واسعداق هما جملثه للك علي انيني ثم للم 
أ لدبو وابهفف لك هما زفمث أى أروث نه وجهاة» فخالظ قلبى معه ها 
قن غلبت 3001 


9 


11 يرقي015471 

0ه وقد وود كن كذ الفعدا حنيك هن معقل ين يسار قال+ انطلقت مع أبى .بكر 
الصديق ذه إلى النبي كل فقال: ليا أبا بكر للشرك فيكم أن فن:دبيب النمل» 
فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلَهاً آخر؟ قال النبي كَلِ: «والذي 
نفسى بيده للشرك أخفئ من دبيب النمل» ألا أدلك علئ شىء إذا قلته ذهب عنك 
قليله وكثيره؟*: قال: «قل: اللَّهُمَ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك 
لما لا أعلم». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 2)17١7(‏ هو صحيح. 


مختصر جامع العلوم والحكم 


8 عن عْمَرَ بن الخَطاب له قالّ: 

يَيِنَمًا تحن عند رَسُول ا ات ار طلَعَ عَلَيْنَا جل 
222 يَيَاضٍ القّيّاب؛ شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعْرِء له نَرْ السَّمَرِء وَلَا 
يَعْرِفَهُ مِنَا أَحَدٌُ؛ حَنَى جَلْسَ إلئ النَبِيَ له ؛ 00 رَكُبَئَيْه 


- 


وَوَضَّعْ كَفَيْهِ عَلَى كَخِلَ خذيه 


نكال تشول اق قلف اناه سْلام : أن تشهد أنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَنَّ 
ا عق عشوي . توي ا ل ا 
لخاد ول اللىوء وتقيم الصلاة. وتوْتى ا ب ل 


البَيْتَ؛ إنْ اسْتَطَعْتٌ إِلَيِْ سَبِيلاً» ؟ قَا قال + : صَدَفْتَ ! فَعَجِبْنا ةك 


بِالقَدَرِ خَيْرهِ وَشُر)؛ قال: صَدَقتَ 
قَال: فَأَخَبرْنِي عَن الِاحْسَانٍ 


قَالّ: «أَنْ تَميّدَ الله كأنّك َرَاهُء فَإِنْ لَمْ تَكنْ تا ف فانهة يال 


6ن 


ثَالَّ: فَأَخْبِرْنِي عَنٍ السَاعَةٍ. 
ثَالَّ: «مَا الْمَسْؤُولٌ عَنْهَا بَِعْلّمَ بِهَا مِنْ السَائِلِ) ! 
َالَّ: تَأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهًا. 


قال دان كنة الام ونفيا وذ تيك الشتة الغداة القالة 
2 0 
الشاء ؛ تاق في ير 
0 - 5 ه - 
ثم انطَلَقَ؛ ليقت ملباءنة قال لى: ايا مرا اتدرى مين 
00 
5 لف ام هه > 
قلت الله ورسولة أَعلمُ ! 
م 22 3 در 0 5 
قال: ١فَإنه‏ جبريل ؛ أتاكم يعلمكم ديتكم). 
و ع ويفيى 
رَوَاه مسلم. 


لملسح وير الت مولبد 


هذا الحديث تفرد مُسلمٌ عن تار بإخراجدء وحَرّجاه فى 
«الصَّحَيحِين)) من حديث أ ا 

وحر سيت طق عدا ل ولهذًا قالَ كه في 
ارا نهد تخيرها ؟ أناكُم يعلّمكُم ديتكم)”” أ وذ أن شرح م درجة الإسلام» 


ودوّجة الإيمان» ودرجة الإحسان؛ فجعل ذلك كله ينا 


ما الإسلام: فقد ل ا من القولٍ 
والعذ »راون ؤللقه شدياءة 1 إله لذ ا 4 وأنّ محمداً رَسْولَ الله؛ وس 
عمل اللسان» ثم إقام الصّلاة» وإيقاة الركاق» ‏ وصومٌ رمضان وححٌ البيث؛ 


لمن استطاع إليه سبيلاً . 


وهي منقسمة إلئ عمل بدني : كالصّلاةٍ والصّومء وإِلّى عمل مالي : : وهو: 
إيتاءُ الرّكاة» وإِلَّى ما هوّ مركٌّبٌ منهما: كالحجٌ؛ بالنسبة إِلَّىْ البعيدٍ عن مكَّة. 


ع 


. ممٌ اختلاف في اللَّفْظِ‎ )١( 
(؟) فيه جواز أن يتمثل الرجل ويحاكي هيئة غيره للفائدة والعلم ولمصلحة ترجئ من‎ 
. ذلك . (الشيخ عبد العزيز الطريفي)‎ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


- 

رلخا 8ك :هافكا آصيول اعمال الاسام + التي ينتي الإسلاة عليها كينا 
سيأتي في شرح ذلك؛ في حديث ابنٍ عُمَرَّ: ابي الاسلام علّى خمس». في 
عرضع انه اه تن 10 ْ 

« وأمًا الإيمان: فقدْ فسّره النَّبِنُ َلِ - في هذًا الحديثٍ -: بالاعتقاداتِ 
الباطتَة؛ فقال: «أَن تُؤْمِنَ بالل ومَلائكَيه وَكُتب وَرْسْلِه وَالبَْثِ بَعْدَ المَوْتِ» 
ونَؤْمنَ بالْقَدَر - خَيْرِهِ وَشْرو -). 

وقد ذكرٌ الله في كتابو الايمان بهذو الأصول الخمسة في مواضم + كقوله 
- تعالّئ -: ءامن رسو يمآ أتْرْلَ له ين ديه وَالْمؤصوْنٌ عل ءامن يأ وملتيكو. 
اه وَرُسُْلوء ل عرق بي حدر من يسار [البقرة: 785]» وقالَ - كماد 1 
«وَلكنَ َل من َامَنَ أله وَالوْوِ الآخر رَلمَلبِكدَ وَالكنب وَالبَتنَ4 [البقرة: 1717]ء 


سر ل ل ع و كت على حب ول سي مره م 2 
وقال ‏ تعالل ف الزين بؤمنون يالغيب ويصيمول الصَلوة ومما ررشهم قورت 


5 جح حر رتم 


َال ؤس بِمَا َيِل ِلك مآ ترد من فَلِكَ وبالآخرة هم يُوقوْنَ 402 البقرةا. 

والإيمانُ بالرّسُل: يلزمٌ منهُ الإيمان بجميع ما أخبرُوا به: من الملائكةء 
والأنبياء» والكُببٍ التق والقدّرة بوغين ذلك يق ففاصيل ما" أعيرُوا يفخ 
صفاتٍ الله» وصفات اليوم الآخر: كالميزانٍ» والصّراطٍء والجنّد والنّار. 

وقد أدخل في الإيمان: الإيمان بالقَدَرٍ - خيره وشرَهِ ؛ ولأجل هذَه 
الكنيةة روى انث غير هذا الحدية لهجا ب هلا بقن انكو القدذر» 17 أن 
الآمو ألتدد بعتي" اله مساتك؟» لم يسخق بو سابق كقر هق الله كلا رقد 
غلّط ابن عمرً عليهم» قير مِنهمء وأخبرٌ أنه لا ثقبل منهم أعمالّهم بدونٍ 
الإيمان بالقَدَرٍ! 


فإن قبلَ: فقدْ فرَّقَ النَِنْ كَليِ - في هذا الحديث - بِينَ الإسلام والإيمان؛ 


)١(‏ وهُوَ الحديثٌ الثَّالتُ مِن هذًا الكتاب (ص59). 


الحَدِيتٌ الثَّاتَى 
ء 6 

أخرج الأعمال عن د 0 شديداً؟ 
فيل الأمز 0 ما ذكرتٌ؛ وقد دل علّئ دخولٍ الأعمالٍ في الإيمانٍ: 


ساعريو 


قولّه قعالة ‏ رتكا اللزرنت ان ذا كر أله فيلت اله وَإِذًا تيت عليه «إبله, 
0 ِيمَانًا وَعَلّ رَيهُمَ 000 ليت يقيفوت األصّلَرهَ ومِمًا ردْفتهم يفِفُونَ 
() أْلَيِكَ هم + الْمؤْمئون حَنَ 4 [الأنفال]» وفي «الصَّحيحين»» عن ابن عبَّاسِ» أن 
ع قال لوفدٍ عَيْدِ القيس: مركم بأرع : الايمان بالله؛ وهل تَدْرونَ ما 
الإيمانٌ بالله؟ شهادَة أن لا إِلَّهَ إلا الله وإقامُ الصَّلاةٍء وإيتاء الزّكاقٍ وصومُ 
رمقناة وأن تعطوا الخنية من المغتم»"''. 

أمّا وَجَه الجمع بين هذه و النُصوص» وبين حديث سؤال جبريل عن 
اد والاتمان» وتدريق اللبى كله وإدهال الأحمال فى تشتن الإسلام 
دون مُسَمَّل الإيمان؛ فاه نضح بتقرير أصل ؛ 0 أن من الأسماء فنا يكن 
شاملا لمسمّيات متعدّدةٍ عند إفراده وإطلاقه» فإذا يق ذلك الاسم بغيره؛ صارَ 
دالاً على بعض تلك المسَمَّياتِء والاسمٌ المقرون به دالا علّئ باقيها؛ وهذ 
كاسم : (الققِير) و(المسكين)؛ فإذا أَفْرِدَ أحدُهما؛ دخل فيه كل مَن هو محتاجٌ» 
فإذًا قرِنَ أحدُهما بالآخر؛ دل أحدٌ الاسمين علّى بعض أنواع ذَوِي الحاجات» 
والآخرٌ علّئ باقيها . 1 

فهكدًا اسم الإسلام والإيمان؛ إِذَّا أُفرِدَ أحدّهما دخل فيه الآخرٌّء فإذًا 
قُرنَ بيتهما؛ دلّ أحدّهما علّئ بعض ما يدل عليه بانفرادو» ودلّ الآخرُ علّى 
الباقى . 


5 التّفصيل ؛ يظهرٌ التََحقَيقٌ في شال الإيمان والإأسلام؟ فيُقَالٌ: 
فد كل من الإسلام والإيمان بالذَكْر؛ د قاذ فرق منهما جيل _: 21 


.)107( أخرجة البْخَارِيٌ (050)؛ ومُسَلمٌ‎ )١( 


13 جا ا ا 
9ك مختصر جامع العلوم والحكم 
الاسمين؛ كأن ونون 1ر0 

مد كه 

« قولّه يك في تفسير الإحسان: «أن تَعْبِدَ الله كأنّك تَرَاة) : 

ع برع ١‏ لمشي لانمل عنم الطانا رع ابشدما اليه 
وأنَّه بِينَ يدَيْهِ كأنّه يراُ؛ وذلكَ يوجبٌ الخشية» والخوف. والهيبةً» والتّعظِيمَء 
ويوجِبٌُ أيضاً: النْصِح. في العباكق وبذلٌ الجهد فى تحسيئها وإثمايها 
وإكمالها. 

: وقوه عد : «فإن لم تكن ترَاةُ؛ نه يراك‎ ٠. 
قيل: 3 تعليل للأوَّلٍ؛ فإِنَّ العبدّ إِذًَا 0 بمراقبة الله في العبادةء‎ 
واستحضار قُربه من غثده» حرا كأن العيد يراة4 فإله كن يكن ذلك حلب‎ 
فيستعينُ علّى ذلكٌ: بإيمانه بأنَ الله يرا ويطّلعٌ على سِرهِ وعَلانيته.‎ 

وقين جز فو إضارة الل أد كن كدر عليه انايكية اله فاتدير ا 
فليعبدٍ الله علّئ أنَّ الله يراه ويطَلعٌ عليهِ؛ فليستَخي مِن نظره إليه؛ كما قال 
بعضهم: «اتَق الله أن يكونَ أهونّ النَاظرِينَ إِلَيْكَه! 
وقال بعضهم : «حَفٍ الله على قَذْرِ قُدرته عليكٌ» واسئخي منه على قَدْرِ 


قالث بعص العارفاث هن الشلقي:(مخ عمل لك على المشاعدة4 فهو 
عارفٌء ومن عمل عل مشاهذة الله إِيّاهءِ فهو مخلصٌ»؛ فأشارّت إل المقامين 
| 


أحدهما: مقام الإخلاص؛ وهو: أن يعمل العبدٌ علّئ استحضار 


مُشاهدة الله إتاءء. والتلاعه عليه وفكه عنة» قإذًا اسعحضر العبذ هذا فى 


(1) وهذا مو آقرث الأقوال في المسألةء وأشيهها بالصوص» واه أملم: قال 
المصنّث كآَنْهُ في شَرْحِهِ التّفيس «فتح الباري شَرْح صحيح البّخَارِيَ» .)11١/1١(‏ 


الحَدِيتٌ الثَّاتَى 
: 6ه 

ففلةة موقيل علة» قيو سمخل 11 أن امستحفاةة ذلك فى غمله بسك عن 
الالتفات إل غير الله» وإرادته بِالعَمَل. 

والئّاني : 0 المشاهدة؛ وهو: أن يعمل العبدٌ عل مقتضئل مشاهدته لله 
تغالة يقلنه؟ .وه أن عند الكلت بالأسان» .ورهن البصيرة كن العرفاق؟ عدن 
يصيرٌ الغيبٌ كالعَيانٍ! 

وهذًا هوّ حقيقةٌ مقام الإحسان المشار إليه في حديثٍ جبريل :8 
ويتفاوّتٌ أهلْ هذا المقام فيه؛ بحسب فُوَةٍ نُمُوذٍ البصائر! 

وقد فسّرٌ طائفةٌ مِن العُلماءِ (المثلَ الأعلّى)» المذكورٌ في قولِه جَلله : 
ووه الْمَكَّل لْدَصَل ف لسوت وَالْارْضِ * [الروم: 7" ]؟ ددا المعتنه ومقله كوه 
تَعَالَى: آله ث ذ التَكواتٍ وَالنْضْ مكل وروء كشْكزز فيا مِسَيَة» [النور: م]؛ 
والمرادٌ: «مَكَلَ ا ف قلب المؤمن»؛ كذًا قاله: أبن بن كعب» وغيره من 
السَّلْفِء: 

سملت و 

٠.‏ قولٌ جبريل: «أخبرنى عن السَاعَةَ)؛ فقال مَلِيةِ: «مَا السو عنهًا 
بأعلمَ من السَّائْل) : 

تعس + اذ علة الخلق كليبي فى ونث الاعةة سوافا هذا إشارة إلين 
أن الك شاك امسافة بعليها: 

وفي ا(صَحيح البُحَارِيَ” أ عن ابن عمرء عن 9 عن الل عل قال : اسان 
00 : خمسنٌ؛ ؟؛ لا يعلمّها إل الله) ؟ ثم قرأ هذه الآية: من 7 عِندم عِلْم 

تَامَةَ وَينزْك الْعَيَتَ» الآيةَ [لقمان: 4]. 
. قل كله : «فأخبرنى عَن أَمَارَاتها) : 
يَعنِ : عن علامَاتِها ؛ التي تدلّ علّ اقترابها . 


)١(‏ برقم (8/ا/ا4). 
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0 ا 

وقد ذكرّ النَِّيْ كَل للسّاعَةٍ عَلامَئَيْنِ : 

« الأو : «أن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَها؛ : 

والغراة مدزركها): سيدتيها ومالكتيا» وهذا إشارة إن فتح البلاد» وكثرة 
جلب الرّفيق؛ حتن تكفرٌ السّراري+ ويكثر أوَلادهَنٌ؛ فتكون الأَمَّ وقيقة 
المتدها .وا ولاه سيا ننه فإن ولك التكد بدولة التكدة البصين ولد الأنة 
بمنزلة رَبُها وسَيّدها! 

ها الحلامة الفاتية: «أح تو الخقاة ال العالة رفاك العاي) لطاولية 
في البنيَّانِ) : 

(العالَةُ): الفقراء؛ كقولِه: وَوَجَدَكَ عَآيَْا فق 4 [الضحى]. 

والمرادٌ: أن أسافل النَّاسِ يصيروذ رؤساءهمء وتكفرٌ أمواليس؟ ا 
يتباهَونَ بظولٍ البُِيانِء وزحخرَقْته وإتقانه'") 

ومضمونُ ما ذُكِرَ من أشراط السّاعةٍ في هذًا الحديث؛ يرجمٌ: 
الأمورَ توسّدٌ إِلَ غير أهلها؛ كما قال كَل لمن سألّه عن السَّاعَةٍ : (إِذَا 
الأمرُ إلى غير أهله؛ فانتظر السَّاعَة)”" . 

وهذًا كله من انقلاب الحقائقٍ في آخر الزَّمانِء وانعكاس الأمور! 


)١(‏ وهذا من العلامات التي ظهرت في بلاد العرب» والأصل في أشراط الساعة إذا 
ذكرت في الوحي أن المراد بوقوعها في العرب وبلاد العرب لا في غيرهم. (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 

(؟) أخرجّة البُخَارِيُ (59), مِن حديث أبي هْرَيرَة. 


الَحَدِيثٌ اكنَانكٌ 


مارو 


عَلَى خمس : شْهَادةٍ أن ل إله إلا الله وأنّ ادا عيدهة 


لححييوق ١‏ اعت #وجحل 

الاين ا" الحديف: لي هذه الخمس؛ فهيّ 
كالأركان والدعائم لبنيانه. 

والمقصودٌ: تمثيل الإسلام بِبّنيانِء ودعائم البُنيانٍ هذِهِ الخمسٌ؛ فلا 
فك الثيان بذونيا» عرقة خصالٍ الإسلام كتَيِمّةِ البُنِيانِ؛ فإذًا فُقَدَ منها شي2؛ 
نقصّ البُنيان» وهو قائم لا ينتقض بنتقص ذلك بخلافٍ نقص هذَه الدَعائِم 
الخمس؛ فإنَ الإسلام يزولٌ بِمَقْيِها جميعها بغير إشكالٍء وكذلكٌ؛ يزولٌ بفقدٍ 
الشهاد تن 

سو لكب 

أما إقامُ الصّلاةٍ: فقدْ وردث أحاديثٌ متعدّدةٌ تدلٌ علئ أنَّ من تركّها؛ 
فقذٌ خرج من الإسلام؛ ؛ في انع 0 ار : عن النَبِيَ َل قال : 
«بينَ الرَجَلٍ وين الشرك والكَفْر : قر الصّلاةِ)! وروق مثله من حديث 


.)85( أخرجة مُسلِمٌء برقم‎ )١( 
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و وثوبان» وأنس» وغيرهم. 

وفي حديث مَعَاذْء 4 عق النبيخ عد : ا(رأسنُ الأمر: الأسادم: ا 
الصَّلاةً)”"'؛ فجعل الصَّلاةَ كعمودٍ الُسطاط”"؛ الذي لا يقومٌ المُسطاظ إِلّا به 
ولو شفط العيوة لسفظ الفبطاظ. 


وقالَ عمرٌ: ١لا‏ حظّ في الإسلام لمَن ترك الصّلاةي0 


وقال عبد الدية شقية: 0 أصحاب رَسُولٍ الله ِل لا يَرَونَ من 


الأعمال شيعا تركه كنة؛ غير الضّاذيع91؟ 

وذهب إِلَئ هذًا القول"': جماعةٌ من السَّلّفٍ والَلّفِءِ وهو قول: ابن 
المبارَك» وأحمدّء وإسحاقّء وحكى إسحاقٌ عليه إجماعً أَهْل العله”” . 

وقالَ محمَّدُ بِنُ نصر المروزيٌ: «هوّ قولٌ جُمهور أهل الحديث». 

وذهب طائفةٌ منهم: إِلَى أنَّ من ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسةٍ 
فهدا ال ان بلك يعو زواد عن ألهيية »1 ختارّها طائفة من أصحابوء وهو 
قول ابن حبيب - من المالكيّة”” - 


)١(‏ وهو الحديثٌ المشهورٌ: «العهدٌ الَنِي بِيئَنَا وبيتهم : الصّلاة؛ فمّن تركها؛ ار 
أخرجَهُ أحمد 6/9 والتريدي 2551 والتسيات :8010 واين ماج 
1١/0‏ وهو حلي صحيحٌ . 

(؟) وهُوَ الحديثُث التَّاسعْ والعشرونَ مِن هذا الكتاب. 

(*) الفُسطاط: بيت من الشَّعْرِه وهُوَّ نوع مِن الخيام. 

(:) أخرجَة مالك في «الموطأ»» برّقم »)5١(‏ عَن المسورٍ بن مخرمة» وإسنادة صحيحٌ . 

(0) أخرجّةُ التَّرمِذيٌ (771)» وإسنادُةُ صحيحٌ. 

(0) يَعَيى: القولَ بكفر تارك الصَّلاةٍ. 

(0) وكما هو اما الضحابة كذلك هو إجماع التابعين كما رواه المروزي عن حماد عن 
أيوب قال: ترك الصلاة» كفر لا نختلف فيه. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

() والمترجّح ‏ والعلم عند الله أن من ترك بعض الصلوات في اليوم لا يكفر حتئ 
يتركها كلهاء وما دام يصلي صلاتين في اليوم مع إقراره بالخمس فهو مسلمء و 
علئ أي حال أهون من المشرك الخالصء» لما روئ أحمد في ١مسئده»‏ عن نصر بن 5 


الحَدِيثٌ الثَّالتُ 


الللفها 3 

وعن أحمدّ روايةٌ: أنَّ تركَ الصَّلاةٍ والرّكاة ‏ خاصّةً - كفرٌء دون الصّيام 
والحجٌ'''. 

ولم يذكر الجهادَ في حديث ابن عُمَرَ هذًا؛ ممَ أنَّ الجهاد أفضلٌ 
الأعمالٍ؛ وذلك لوَّجْهِينِ: 

أحدهما: أن الجهادٌ فرضٌ كفايَةِ عند جمهور العلماءء ليس بفرض عَيْنء 
بخلافٍ هذه الأركان. 1 

والنّاني: أنَّ الجهاد لا يستمرٌ فِعلّه إِنَى آخر الدَّهِرِ؛ بل إِذَا نزل 
عِيسَئ ظ ولم يبقّ ‏ حينئلٍ ‏ مِلَُّ غير ملَةِ الإسلام'"'؛ فحيئلٍ؛ تضم الحربُ 
أوزارهاء ويستغنّئ عن الجهادٍء بخلافيٍ هذه الأركان؛ فإِنّها واجبةٌ على 
المؤمنيق إلن أت يآتت آمرٌ ار وهم علخ ذلك واللة أعلم؛ 


- عاصم قال: جاء رجل منا إلى رسول الله كَل فأراد أن يبايعه علئ أن لا يصلي إلا 
صلاتين» فبايعه رسول الله علئ ذلك. 
ومع ذا فتارك صلاة واحدة حتئ يخرج وقتها بلا عذر ولا حاجة فهو أشد من شارب 
الخمر والزاني» لعظم مقامها في الشريعة. (الشيخ عبد الغزيز الطريفي) . 

)١(‏ للنّوسّع في هِذِهٍ المسألةٍ؛ انظرُ بحنّها للمصئّفٍ في كتابهِ آنف الذكر: «فتح الباري 
شَرْح البَخَارِيَ) 7١ /١(‏ - 56). 

(؟) الأصل استمرار الجهاد ودوام أسبابه وانعقاد موجباته بلا انقطاع إلئ قيام الساعة لما 
في (صحيح مسلم» عن جابر مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علئ الحق 
ظاهرين إلى قيام الساعة». 
وفيه عن معاوية بنحوه» وما بعد المسيح معدود من الساعة وفي حكمها كما جاء 
مفصّلاً عند أبي داود عن عمران بن حصين مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين علئ من ناوأهم حتئ يقاتل آخرهم المسيح الدجال». (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 
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© عن عبد الله بن مَسعودٍ ذل قالّ: حدَننًا رَسُولٌ الله كلل - وهو 
الْصَّادِقٌ المصّدوق -: 


إن أحدكم يُجمَع حَلْفُهُ في بَطنٍ َم أت بَؤمً نطَة ثم يحون علق علق 
يال ذلك م يَكُونُ مُضْعَةً مِْلَ ذَلِكء نم يُرْسِلُ الل إلَيْو المّك؛ هينف فيه 
ا بكَنْبٍ رِرْقِهِء وعَمَلِه وأَجَلِهِء وشَّقِيٌ أو سَعِيدِ؛ 


2# 


و 


فَالذِي لا إِلَهَ غير شل أحَدكُمْ ليَعمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَةِ؛ِ حنَّى مَا يَكونُ بَيْنَه 
وبَيْتها إلا وَاعٌ؛ فِيَسيق عَلَيِْ الكتّاث؛ فيَعْمَلُ َمل أَهْلٍ النَار فيَدخْلُهَا! 


ا ا ا م .0 2 روء وات 7 
ال محري 1 النار؛ حتّى ما يَكُونُ بَئنهُ وبَيَْهَا إلا ذِرٌَ. 
سق عَلبْهِ الكثات؟ ؛ فيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الجَنَةِ؛ فِيَدْخْلْهَا 2. 

رَوَاهُ البْخَارِيُ ومُسْلِمْ. 


لح اعت حلب 


هذا الحدية مدن عا 0 أنه بالشبول. 


سي 7 
أطوارء يكونٌ في كل أربعينَ منها في طورٍ؛ فيكونٌ في الأربعينَ الأولّئ نُطفة 
ثُمّ في الأربعينَ النّانِيةِ عَلَقَةَِ وَالعَلَقَةُ: قطعةٌ من دَمء ثُمَّ في الأربعينّ الثَالثةٍ 
تضقةء والتققاء قطن من لشي 13 ربعة الماقة والعشريق يوما يفخ العللك 
فيه الرُوحَ»ء ويكنث لهُ هِذِو الأربعٌ الكلمات. 


الحَدِيتٌ الرَّابعٌ 
نت 
كاك هده > 
وقد ذكرٌ الله في القرآن - في مواضِع كثيرة -.تقلبَ الجدين في عَذٍ 
ع 59 5 أ ل 0 سد اسم 120 
الأطوار؛ كقَولِه 00 «يتأيها النّاش [ إن كش في رَيْبٍ من البَعْثِ فَإِنا 1 
4 9 سدس له 2< مسا 222 001 َك 0 
ين ل لنت تبن لم 


700 - 


وذكر هذه 0 2 لظفا 0 والمُضْعَةَ في مواضِعٌ 

مشعذةة عن الثران؛ وفي موضع آخرٌ ذكرٌ زيادةً عليهًا؛ فقالَ في سُورَةٍ 

ميك اسه سا ندري مسي 
آ# هج مه لح ل سه سه سي ل سه سسحت له 2000 


تكن 7) ثَُّ حَلقَنا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقَنَا الْعلقَةَ مضكَهٌ مَكَكقَنَا الْمضْعَةَ عِظمًا 
م 0 لما 3 أَمَأَنَهُ حَلْمًا حر متَبَرَدَ أنه مسن لَقَيِقَِ 46 . 


فهذِه سَبْعْ تارات؛ ذكرّها الله في هذه الآية لكَلْقٍ ابن آدمّ قبل تفخ 
الروح؛ وكان ابن عباس يقول: اخلق اين آدمّ من سَبْعا #اكم يطر.هرو الآية, 


وقد رص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاطٍ ما في بطيها مَا لم يُنفُخْ 
فيه الرُوحُ ؛ وعصلره #الكال! وه قول: تويك» لآن البطية و لفقم يريما 
تصوَّرٌء وفي العزلٍ لم يوجدٌ ولد بالكليّه! 

وقد صرح أصحاينا بأنّهِ: إِذَا صارٌ الوَّلَّدُ عَلَّفَةَِ لم يِجرْ إسقاظه؛ لأنَّه 
وَلَدٌ انعقدّء بخلاف النْظِفَةِ؛ فإنَّها لم تنعقدذ بعدُء وقد لا تنعقدٌ وَلَدا”" . 


الحنة..ة إل آخر الحدية؟ 


)١(‏ والإسقاط خوف الفقر والفاقة قبل نفخ الروح لا يجوز لأن فيه سوء ظن بالله» وأما 
لمصلحة راجحة كإسقاط حمل قبل النفخ بسبب الإقامة بين ظهراني المشركين أو 
لوجود عاهة أو إعاقة يثبتها أهل الطب في الجنين» أو لمصلحة صحة الأم فلا بأس. 
(الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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إِنْه نه مُدْرَجٌ وكام ابن مسكوو*؟ وقد روي هذًا المعئّل عن 
0 من وجوه معدقةات انقا, 

وفي -0-0 الا عن سَهْلٍ بن سَعَدِء عن النَبِيَ كله قال : 3 اإلها 
الأعمال بالخواتيم»"''. وفي اصَحِيح مُسْلِمٍ)» عَن أبي هُرَيرَةَ» عَن النَبِيَ كا 
قال إن الرجل لتسملب الزماق الطويل - بعَمَلٍ أهل الجنّة» ثم يُحتَمْ له عمل 
بِعَمَلِ أهل النَارٍ! ون التخل لتس الرَّمانَ الطويلٌ - بِعَمَلٍ أهل النَاِ ثُمَّ 
يخَمْ مله بتكل لعا الب 

وفي الصحيحين»» عَن سَهْلٍ بن سَمْدِ أن النّبِيّ كه التقئ مُو 
والمشركونء وفي أصحابهو رجلٌ لا يدَعٌ شادَّة ولا فادّة إِلّا انبعها؛ يضربُها 
سيقوة فقالوا: ما أجرا مكات الثوء ب آحة+ هما اجر فون""1 قال 
رَسُوَلٌ الله كله : د ين أهل قر فقَالَ ال آنا ضاهيد! قاتيف؟ 
وذياكهة** ببق تدووه ك عامل علن سيقية دن ننهة! نرج 0 إِلَى 
سول ال كله فعال: ايد انك وشول الل وكعة عليه الفكة + يقالن 
رَسُولٌ الله كله : 

«إِنَّ الوّجلّ لبعما عمل أهل الجنَّد فيما يبدو للئّاس» وهوّ من أهل الثّاره 


9 أي: أله ليس عن كلهم التبيخ ك4 وإنما أدرجة اب عسعورو من كلذيو طله: 
و(الإدراج): هُوَ أن ثُرَادَ لفظةٌ في متن الحديثء مِن كلام الرَّاوِي؛ٍ فيظتها من يسمعها 
مِن ذلك الحديث؛ فيرويها كذلكٌ. انظر: «الباعث الحثيث» (ص١56).‏ 

(؟) أخرجّه البْخَارِي» برقم (5501). 

(6) أخرجّة مُسَلِمٌء برقم دل وفيه: «الرَّمن)» وليسّ: «الرّمان». 

9 كان اث ملو كى السناة العوب:20539:/13 الوقن سوريدك اه + انا اجو كا 
: البوع د لعل كنا ليرا فلانهة أعه فيز فدلة طير أثرُةُء وقامَ 37 مقاماً لم يقمْةُ 
غيرٌهء ولا كمّل فيه كفايئه»). 

(5) قال ابن الأثير في «التّهاية» (1/ :)1١97‏ «ذباب السَّيفٍِ: طرقة الَّذِي يُضربٌ بوه. 


و 10 
الحَدِيث الرَّابِعٌ 
هك 

ون الوَجلّ كيل عمل أهل الثّار فيما يبدو للنّاس» وهو من أهل ال 

زادَ البُخَاريُ في وؤاية ل اونما الأعمال بالخواتيم»”' . 

مس ب 

وقولّه يَكِ: «فيما يبدُو للنّاس»: إشارةٌ إِلَْ أنَّ باطنّ الأمر يكوثُ بخلافٍ 
ذلكَ» وأنَّ خاتمةً الْسُّوءِ تكونُ بسبب دسيسة باطِبَةٍ للعَبْدٍ لا يطلعُ عَليها الَامنُ؛ 
دو كيل عمل موه ولضي للقي تعزاة. الشطيلة الغ تيحتاسوة اليقات 

وكدلك؟ قد يعمل الدجل عمل أهل الثار» .وقن ياطية خصلة فيه من 
خصال الشيرء فتغلتٌ علق تلك الخصلة فى آخر عمو فويست له خنق 
الشاسة: 

قال عند العريز بن أ روّاة» الحضرث رهلا عند السريقة ثلثم :الا إلة 
الكل فمال فى اهرما فاه هو كاف بها تقول وماك عل كلك ! فال 
اسالة عه + اذا هو عدم خثر 1 فكان عبد العزيد يقول؛ «انقوا الندوت؛ 
فإنّهَا فى .الى أوقطةة: 

وكانَ سُفِيانُ””' يشتدّ قلقّه؛ فكانَ يبكي؛ ويقولٌ: «أخاف أن أكونَ في أَمّ 
الاب قننا! ويك ويفرل + (أغافك أن أسلتك الأبماة عند المرث)”؟ 

وكانَ مالك بنُ دينار يقومُ طول ليله قابضاً علّى لحيته؛ ويقولٌ: «يا ربٌّ؛ 
قد علمتَ ساكنّ الجنَّةِ من ساكن النَارِ؛ ففي أي الدَّارَيْنِ منزلٌ مَالكِ؟!2. 


ومن مُّنا؛ كان الصَّحابَةٌ ومّن بَعْدَهم ‏ منّ السَّلّفٍ الصَّالِحَ ‏ يخافونَ على 


.)١١؟( أخرجة البْخَارِيْء برّقم (7١575)؛ ومُسلِمٌء برقم‎ )١( 
.- كما سبق قريباً‎  )1701( هذه الرُوايةُ تن سَهْلٍ - أيضاً -» أخرجّهًا البُخَارِيُ برّقم‎ )0( 


(') والإكثار من عبادة السر من أعظم المثبتات عند الخواتيم. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
هو سّفْيانَ التوريٌ». الإمام المشهون توفي سننة (151ه): 


م مختصر جامع العلوم والحكم 


أَنفْسِهم التّفاقَ''"2» ويشتدٌ قلقّهم وجرَّعُهم منه؛ فالمؤمنٌ يخاف على نفسِهِ 
التُقَاقٌ الأصغرّء ويخاف أن يَعْلِبَ ذلك عليه عند الخائمة؛ فيُخرجه إِلن الثفاق 
الأكبرء كما تقدّم: أنَّ دَسائِسٌ السُوءِ تُوجِبُ سُوءَ الخاتمة”" . 

وقد كان النَّبِىُْ يل يُكثرٌ أن يقولَ في دُعَائهِ : باك القُلُوبٍ؛ يت 
قلبي على دينك»؛ فقيل له: يا نبي الله؛ آمنّا بك وبما جت بهِ؛ فهّلٌ تخا 
علينا؟ فقالَ: «نَعَم! إنَّ القلوب بين ع أصبعين من أصابع اللو َل ؛ يُقلَبُها كيف 
يشاءغ). خرّجَه: الإمام أحمد والترملئ: من نحديك أنس 0 


2 عن عو 


لك صدرم بن ديك و االو اين كين سَمِعَ رَسُولَ اللو كله 
بشول : إن لوب بني آدمّ كلها بِينَ ع أصبعين من اصابج الإحين غَال؛ يصرفه 
حيث بشاةاء ثَِ بَّ قال عد : «اللّهُمَ مَصَرّفٌ القلوتب؛ صِدّف قُلُوبّنا على 
طاعتك)40 . 


وفي هذًا المعئّئ أحاديثٌ كثيرَة. 


2)19//١( انظرُ في خوف السَّلفٍ مِن التّفاق بحثاً مطولاً للمؤلّفٍ في «فتح الباري»‎ )١( 
وقد أشارَ المؤلّفٌ إِلَى شيْءٍ مِن ذلكَ في شَرْحِهِ للحديث الثَّامن والأربعينَ مِن هذا‎ 
الكتاب.‎ 

)0 ومن أوسع الكو سيا ان كن امراب كدي نكي العبرات» 3 في القبر 
والموت والسّكرات»» للد كقوز سيك حسين الَعمانيٌ ؛ فقَد جمعٌ فيه؟؛ لحي أنما 
إحسان؛ جزاة الله تخيرا: 


فيه 0 أحمد شا الذي (: اد م (وهدًا حديثٌ حَسَنٌ)؛ وصحّحه 
420 أخرجة ل برقم ا 


اديت الكامة 


- 


3 5 رن 2# 0 500 7 
«مَنْ عمل عَمَلا لبس عليْهِ أَمَرُنًا؛ فهو رَدَا. 


حون ان #ا 
هذا الحديث أضل عظيمٌ من أَصُولٍ الإسلام» وهو كالميزانٍ للأعمالٍ في 
ظاهرعا؛ كما أن حدي: «الأعمال بالنيّاتِ) يد إن للأعمالٍ فى باطِيْهًا . 
فكها أن عر يل الات اذايه وض اللبع شيقك: تايل قد كرات كدق 
كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورَسُولِهِ؛ فهو مَرْدُودٌ على عامِلِهء وكل من 
أحدثٌ فين الدّين ما لم يأذنْ به الله ولسوا فلِيس من الدين فى شىء. 
وكانً يَلِةِ يقول في حُظَبَيهِ: «إِنَّ أصدقّ الحديث: كتابٌُ اللى» وخيرَ 
الهديٌّ: هدي محمد وشرَّ الأمور: و وبع حر الكلام عليل 
المُحْدَّئاتٍ إِلَ ذكْر حديث العرباض بن سارية”"2. ونتكلّم هَاهُنَا علّئ الأعمالٍ 
التي ليسّ عليهًا أمرٌ الشارع» ورَّدّها. 


.)851( أخرجّة مُسلِمْء برقم‎ )١( 
عند قوله يَكلِ: «وإيّاكم ومُحْدئاتٍ الأمُورِ)؛ ومُو الحديتٌ الثَّامن والعشرون مِن هذا‎ )0( 
الكتاب.‎ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


داهسسة 

فهذًا الحديثٌ يدل بِمَنظوقِه على أنَّ كلّ عمل ليس عليه أمرٌ الشَّارع”©؛ 
فهو مَرْدوةٌ» يدك بمقهومة علّن أنّ كل عمل عليه أمرُه) فَهُوَ غير مردوو»" 

والمراة بزأئره) هاغنا: وله وشاقة: 

فالمعقل - إذن أن كل قن كان غيله خارجا فين الكروء: لي مكنيد 
بالشَرع ؛ فَهُوَ مَرْدود. 1 

د 000 

ه وكوله يله «ليسن غليه أَمْدناه: 

شاو إن أن اعفان العاملينَ كلّهِم ينبَغِي أن كود قمعت جك 
الشَّرِيعَةِ» وتكونَ أحكامٌ الشَّرِيعَةٍ حاكمةً عليهًا بأَمرِهًا ولعيهاة قم كان هله 
جارياً تحت أحكام الشّرعء موافقاً لها؛ فهُوَ مَقبِولٌ» ومّن كانَ خارجاً عن 
ذلكٌ؛ فهُوَ مَرْدودٌ. 

والأعمال قسمان: عاداث» ومعاملاث: 

فأمًا العباداثٌ : فما كان منها خارجاً عن حُكم الله ورَسُولِهِ بالكل هر 
00 اهل يدكر تحت نواد «أءَ لَهُرَ شركوا شَرَعوأ لهم ين 

قالع عأذا يد الي [الشووض + 71] 

فمَن تقرّبَ إِلَْ الله بعمل لم يجعله الله ورَسُولّهُ قُربة؛ فعملّه بال مَرْدودٌ 
عليه» وهُوٌ شبية بحالٍ لَّذِينَ كانت صلاتهم عِندَ البَيّتِ مُكَاءَ وتَصرية! 

وؤهذا كمّن تقب إل الله بسَماع الملاهي» أو الرّقص» أو بكشفٍ 
الرَأأسٍ في غيرٍ الإحرام. 

وليسّ ما كان قربةَ في عبادةٍ يكونٌ قُربةٌ في غيرها مُطلقاً؛ فَمَّدْ رَأئ 
التق كله ركلا قانها في النمس» فسآل عدة؛ فقيل : هدر أنايفوة ولا 


)١(‏ يعني: في أمور الدين والعبادة» لا الإحداث في أمور الدنيا في الملبس والمركب 
والمسكن وغيرها. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


الحَدِيتٌ الخَاصسنَ 
اللهه)- 
يقعدء ولا يسعطا : ويصوم! فأمره النّبِْ ين أن يقعدء ويستظل»ء وَيِتِمٌ 
و الل( .ا د موه سح 8د ييه وهر #2 2 9200 5 08 ادي امن 
صَوْمّه '» فلم يَجْعَلَ قيامّه وبُرورّه للشمس قربة يوفّئ بنذرهماء مع أن القيامَ 
عبادَةٌ في مواضِعَ أَخَرّ: كالصَّلاةِء والأذان» والذّعاءِ بعرفة» والبرورٌ للشسّمس 
قربة للمُحُرم؛ فدل علئ أنه ليسّ كل ما كان قربة في موطنٍ يكون قربة في كل 
المواطن؛ وإِنّما يُتّبع في ذلك ما وردث به الشّرِيعَةٌ في مواضِههًا . 

وكذلكَ؛ مَن تقرّبٌ بعبادةٍ نهي عنها بخُصوصِهًا؛ كمّن صامً يومّ العيدِء 
أو صل في ونث النفى: 

وأمّا من عمل عملا أصله مَشروع وقَرْبَة» ثمَّ أدخل فيه ما ليس بمُشروع» 
أو أخلّ فيه بمشروع؛ فهذًا أيضاً مخالِفٌ للشّريعة؛ بِقَدْرٍ إخلاله بما أخلّ بو 
7 إدخالٍ ما أدخل فيه . 


.)51705( أخرجَة البَْخَارِيء برقم‎ )١( 


231 
00 د عات لدف عاد 


8 عن النْعْمَانٍ بن بشبر مكنا قال : تبعت رول اللد وله يغول : 

هِإِنَّ الحَلَال نه وَإِنَّ الحَرَامَ 0 وينيهًا اي مُشْتَبِجَ ثّ لا 
يعْلَمهُنَّ كثِيرٌ من النَّاسِ؛ فَمَنٍ الى الشَبهَاتٍ؛ فقَدٍ استَبرأْ لدينه وعِرْضِد 
ومَنْ وََحَ في الشَبهاتِ؛ وَقَعَ ِي الحَرَام؛ كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى؛ 


196 به 
يوشك أن برع فيه . 


سه 


2 جر 5 0 2# 5 و6 0 
ألا وإِنْ لكل مَلِكِ حِمَى؛ ألا وإِنّ حِمَئ الله مَحَارِمَهء ألا وإِنّ في 

- - 0 2 ً_ 

ا 0 و نس هن ع امل د ور ل بر آة م مر 
الجَسَّدٍ مَضعَّة؛ إذا صَلَحَتَ صلم الجَسَّدٌ كله وإذا فْسَدَتَ؛ فسَدَ الجَسَد 


و 


كُلَّهُ؛ آلا وَهِىَ القَلْبْ). 


« قوله بكلِ: «الحلال بَيِّنّء والحَرَام بَيّن وبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَبِهَاتٌ لَا 
َعْلَمْهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ الئّاس» : 

نقتا أن العلل المسضل :1 ؟ الا اشعباة قبوء وكذللك الحراة 
المحضٌء ولكنٌ؛ بَيْنَ الأمرّين أمورٌ تشتبهُ علّئ كثير من النّاسِ: هَلْ هِيَ من 
الحلالٍ»؛ أم من الحرًام؟ أمّا الرَاسِحْونَ في العِلّم؛ فلا يَشتبهُ عليهم ذلكَء 

فآنّا الحلال المخفى: فيكل كل الطَيباتِ من الرُرُوع والثُمارء .وبهيمة 


الحَدِيتُ الْسَادِسُ 

(2غع- 
الأنعام» وشُرب الأشربة الطَيَِّّْه ولباس ما يحتاجُ إليه من القطن» والكَِّانِء أو 
الصُوفِء أو الشّعرِء وكالتكاح والتَّسرّيء وغير ذلكَ؛ إِذَا كان اكتسابة بِعَقّدٍ 
صحيح كالبيع» 0 بميراث» أو هبق أو غَنِيمَةٍ . 


والحرام المحضن ؛ فكل : أكل الميتة» والدَّمء ولحم الخنزير» 5-2 
الخَمْرِءه ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرّجالٍء ومِثْلٌ: الأكساب المحرّمة: 
كالرّباء والميسرء وثمن ما لا يحل بِيعُهء وأخذٍ الأموالٍ المغصوبّة بسرقَةٍء أو 
غْضْبء 1 تدليس » ونخو ذلكٌ. 

وأمّا المُسْتَبِهُ؛ ؛ فمئل بعض ما اخثُلِت في جِلْوِ أى تحريمه: امن 
الأعياقة كالهيا.» واليقال» :والسهير» «والضك» .وشرب ا الختانت فى يمه 
من الأندَة الِْي يُسكِرٌ كثيرّهاء ولبس ما احتّلِفَ في إِباحَةٍ لبسهِ من جُلُوٍ 
السّبَاع» ونحوهاء وإمًّا من المكاسِب المُخْتَلْفٍِ فيها؛ كمسائل العِينق 
والنّورّقِه ونحو ذلك. وبنَخو هذا المعتن فشر (التشتيهات)+؟ أحمده: 
وابححان ف بوكر كما عه ال 

وحَاصِلٌ الأمر: أنَّ الله تعالّئ أنزلَ على نبيّهِ الكتابَ» 000 نلكة ا 
تحتاجٌ إليهِ من حَلالٍ وحرام؛ كنا قال كعال : وبرلا يلك عَيَلَك الكتب يَيْنًا 
لكل شََء» [النحل : اكاك قال مجاهدٌ وغيره : الكل شيءٍ وا بويد عنه) . 
وقالَ تعالن 5 في آخر سَورة 8النساء الِّي بَيّنَ فيهًا كثيراً من أحكام الأموالٍ 

35 2 5 © سمهو 0 عن 
والأبضاع: م ين َه لَحكُمْ أن َضِلُوا وَأمّهُ د لْ شَىْءٍ علِيط (» [النساء: 
1] .وَوكل بيان قا أشكر مق التنديل إلن الدّسول 16 كما قال اليا : 
ارك إِلْكَ ألزِكْرٌ لبن لئان مَا نُْلَ إِلََمْ4 [النحل: 1:4]. وما قبض مَل 
)١(‏ لا يوجد فى الشريعة مشتبه مطلقء» وإنما الاشتباه نسبى» إن اشتبه عند أحد فهو 
محكم عند غيره» وما يظن أنه من المشتبهات المطلقة فعند التحقيق إما أن يكون 
محكماً عند بعض العلماءء أو ليس هو من تكاليف الدين وتشريعات الإسلام. (الشيغ 

عبد العزيز الطريفي) . 


-( 05 مختصر جامع العلوم والحكم 


1 حتّل أكمل له ولأمّته الدَّينَ ؛ ولهذا أنزلَ عليه بعرفة قبل موه 18 ة يسيرة : الوم 
6 كي ديت وَأَقَمْتُ 3 542 حمق وَرَضِنيت لك لِْسَْلم 4 [المائدة: ”]. 
وقالَ عَلةِ: اتركتكي عل بيضاء نقيّةِ؛ ليلّها كنهارِمًا؛ لا يزيعٌ عنهًا إلا 
ك2 وقالَ أبو در الوفي 0 الله كك وما طاد الاك جِناحَيه فى 
التماي كول ار 


الول المحضء والحرامً ا «مَن اتَّقَاهَاء؛ دا 
لدينه»» وفسَّرَّها تارَةً: باختلاط الحلالٍ والحرام؛ ويتفرّع علخ هذا معاكلة ف 
في مالِهِ حلالٌ وحَرامٌ مختلّظ: فإِنْ كانَ أكثرٌ ماله الحرامً؛ فقالَ أحمدٌ: يتبَغِي أن 
حتف إلا أن يكونَ شيئاً يسيرأء أو شيئاً لا يُعرفُء وإِنْ كانَ أكثرٌ ماله الحلال؛ 
جارَّت معاملته. والأكل من مالهء وإن اشتبة الأمرٌ؛ فَهُوَ شبهَةٌ؛ والورَعٌ تركّه. 


ورَّخخصٌ قوم من السَّلفٍ في الأكل ممَنْ يُعلمْ في ماله حرامًء ما لم يعلم 
أنه من الحرام بد ف كن زر لمرو جل مح لحو نوكن اد 
علانيةٌ ولا يتحرج من مالٍ خبيث ؛ يدعوه إل طعا قال: الأجيبوة ؛ قائما 
اليا لكية والوزر عليه !). 

صحَحَ الإمامُ أحمدٌُ هذا عن ابن مَسعُودِء لكنّه عارضّهُ بما رُوِيَ عنةُ أنه 
قالّ: «الإثم وار اللو 

ومتئ عُلِمَ أن عَينَ الشَّيءِ حَرامٌ ‏ أَخِد بِوَجْهِ محرّم ؛ فإنّه يحرم تناولة. 
حكئ الإجماعَ على ذلكٌ: ابن عَبْدٍ البَرّه وغيره. 


)١(‏ أخرجَةُ أحمدُ (15/4)؛ وابنُ ماه (41)؛ وصصّبه الشيحٌ الأَلبَاننُ في «صَحيح ابن 
مَاجَه) 2)5١(‏ مِن حديث العرباض , بن سارية. 

الشركة 18/01 هن أشياخ من تيم» عَن أبي در وهذًا إسنادٌ منقطمٌ ‏ كما 
د 

(5) ١حَوَارُ‏ القلوب): الأشياءٌ التي تحر فِيهًا . 


الحَدِيتُ السَادِسُ 2 

وقد رَوِيَ عن ابن سِيرينَ» في: الرَّجْلِ يَقضي من الرَبَاء والرَّجلٍ يَقضي 
من القمار؛ قالَ: (لا بأسنَ بهاء رجه الغلا بإسنادٍ صَحِيح . ْ 

دل سه 

« قَوْلّهِ كلل : ١فمَنِ‏ انَقَى ١‏ سم 0 لدينِه وعِرْضِدِء ومَنْ وَقَعَ 
في الشَيهَاتِ ؛ وَفَعَ في الحَرَام) : 

فلع لاسن ف الاثور القلقية لل سكين 

أحدهما: مَن يِثَّتى هذَه الشّبهاتِ؛ لاشتباهِهًا عليه؛ فهذًا قَدٍ استبراً لدينه 
وعِرْضِه'". 

ومعنّئ (استبرأ): طلبّ البراءةً لدينه وعِرْضِهِ مِن النّقص والشَِّينِ. و 
هذا دلبل على أن من تكب الشبهات: فقذ عرض نفسة لقح فيه واللمن؟ 
كما قال بعض السّلك* لمن عَرَضَ نفْسَّةُ للنّهم ؛ فل يلوق قن أساف يد ال »! 

القِسْم الثَّاني: مَن يقعُ في الشبهاتِء مع كونها مُشْتَبِهَةَ عِندّه؛ فقدٌ أخبرٌ 
ال كَل أنّه وقعَ في الحرام؛ وهذًا يُفْسَّرُ بمعنّيين: 

أحدهما: أن يكونَّ ارتكابه للشّبِهَةٍ ‏ مَعَ اعتقاده أنّها شُبِهةٌ - ذريعةً إِلَى 
ارتكابه الحرامً؛ بالتدريج والتّسامح . 

والثّاني : أنَّ من أقدمَ على مَا هُو مُشْتَبِةٌ عنده؛ لا يدري أَهُوَ حلال أم 
حرامٌ؛ فإنّهِ لا يأمَنُ أن يكونَ حراماً في نفس الأمر؛ فيصادِف الحرامً» ومو 
لا يدري أنه 0 


فأمّا مَن أ نَى شيئاً يظنّه النَّامنُ شْبْهَةُ؛ لعِلْمِهِ أنه حلال في نفس الأمر؛ 


)١(‏ فيه جواز ترك المحرم والمشتبهات خوفاً من السبء مع أنه لا يئاب علئ الترك أحد 
إلا بنية» ولا بأس إذا كان وازع الطبع أقوئ في الإنسان أن يوعظ به لترك 
المحرّماتء أما في العبادات فلا بد من وازع الشرع ولو اشترك معه وازع الطبع 
فلا بأس . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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ا لكن+ إذا سي هن طعن الئاس علية يذلك» كان تركيا 
م ععينك دح اسفياة لاقي فقون قشنا ء هذا نا فال النَبِنُ كلل لمَنْ رآهُ 


00 0 20 00 0 
نساها حيصٌّ) 


وخََرَجَ أنسٌ إِلَئ الججمعة؛ فرّأئ النَّاسَ قد صلوا ورَجَعُوا؛ فاستحيًا 
ودخل موضعا لا يراه النَّامنُ فيه؛ وقال: «مَن لا يستحيي ٠‏ بن الناس+ لا 
متخي عن 0 


- حووت-. 


ف قوله كلل + اكالة اي برقي ستؤل الح + يروفك أن يَرْنَعَ فيهء ألا وإنَّ 
لكُلَّ مَلِكِ حِمّى ؛ أل وز سنن الى انارق 

هذًا مَكَلّ ضربه النَّبِنُ يل لمَنْ وقعّ في الشبِهاتٍ؛ وأنَّه يقربُ وقوعُه في 
الحرام المحض؛ فجعل النَينُ كل مَل المحرّماتٍ كالجِمّئ الَّذِي تحميه المُلوك 
شعو غيرّهم من قُربانِهء والله له حمّئ هذه المحرّمات» ومنمَ عبادّه من 
قُربانهاء وجعل من يرعَىئ حول الجِمّئ جديراً بأن يدخلّ الحِمَّئء ويرتعَ فيه؛ 
فكذلك من تعدّئ الحلالَ» ووقعَ في الشّبهاتِ؛ فإنّه قد قارب الحرامً غايةً 
المُقارَبَةِ؛ فمًا أخلقّه بأنَ يُخالط الحرامً المحضّء ويقمَ فيه! وفي هذا إِشَارَةٌ إِلَى 
أنه : ينبَغِي التَبَاعدُ عن المحرّماتٍ» وأن يجعل الإنسانٌ بِينّه وبيتها حاجزاً . 

وقد خوج الترهذي وابنْ ماجّه.ء من حديث عَبْدِ الله بن يزيدّء عن 


ان يكل قالَ: «لا يبلغٌ العبدٌ أن يكونَ مِن المتَّقِينَ؛ حنَّى يدع مَا لا بأ به؛ 


حذرأ هما به أب 


)١(‏ أخرجة البْخَارِيُ برقم (500)؛ ومُسلِمء برقم )170 ؟). 

اليك اخ الطيرانيُ شْ «الأوسط» (410//8)؛ قال الهيثمئُ في «المجمع) :)١72/8(‏ «وفيه 
جماعةٌ لم أعرفَهُم1 . 

(7) أخرجَهُ التّرمذَيُ (١3515)؛‏ وابنُ ماجّه (5515)» مِن حديث عطيّةَ السّعديّ ‏ الصَّحابيَ - 


وإسنادة ضعيفٌ . 


الكويث اقشادية 


راك 

قال الحس : لما ؤالت الثقوئ بالمثقية ؛ حت تزقوا كقير ا من الحلال؛ 
مخافة الحرام»! 

وقال شفيان بذ غييكة 1 الا تضيث عر حتيفة الأيمان» ححا بجع بيه 
وبِينَ الحرام خاحةا . مِن الحلالٍء وحنَّئ يدع الإثمّء وما تشابّه منها. 

« قوله كَلل: «ألا وإنّ في الجَسَدِ مُضَعَة؛ ااشلكة شلعم الشقة كنا 
وإِذًا فَسَدَتْ؛ فَسَدَ الحسد كله ألا وَحِيَ القَأْتْ) : 

فيه إقبارة ليه أن صلاح حركات العبدٍ بجوارجهء واجتنابّه للمحرّماتِ» 
واتّقائه للشّبهات؛ بحسب صلاح حركة قلبه: 

كاذ كان د ليسا ليس فيه إِلَّا محبّة الله ومحبّةُ مَا يبه الله 
وق اللىء وك الوقوع فيمَا يكرَهةُ؛ صلحَثْ حركاتث الجوارح كلّهاء وكا 
مرا وي تي وا وري جروا مار من الوقوع في 


وإِنْ كانَ القلبُ فاسداً قدٍ استولّئ عليه اتّباعٌ 07 وطلت قا يح ولو 
كَرِهَهُ الآ فسدث بعرقات الجوارح كلياء والبعقك إلن كل التعخاضصي 


والمَشْتَبِهاتِ بحسب هوّئ | لقلب . 
ولا ينفعٌ عند الله إِلّا القلبُ السَّلِيمُ؛ كما قال تعالّئ -: «#إيْقَ لا َم 
مَل لا بون © إلا مَنَ أَقَ أله بقَلبٍ سَلِيمٍ (©0* [الشعراء]؛ فالقلبُ السَّلِيمُ: هو 


- قلثُ: لعل المؤلّت كثَنهِ إنّما ذكرٌ أنَّ هذا الحديثٌ مِن حديث عَبْدٍ الله بن يزيد» ولم 
يقلّ: من حديث عطيّةَ المّعديّ؛ يحمت الجديي؟ تيد الور ريه مسيم بل 
قالَ الإمامُ أحمدٌ: «أحاديتُهُ موضوعَةٌ». وقالَ الجوزجانيٌ : «أحاديثْهُ مُنكَرَةٌ). انظر: 
«ميزان الاعتدالٍ» لهي (017/5). وأمرٌ آخرٌ؛ هوّ: أن عَبْدَ الله بنَ يزيد لَا ذكْرَ له 
في «الكتب السَّتَّقا ِل في هذدًا الحديث الواحد! انظر: «تهذيب الكمال» للمِرّيٌ 
11م والله أعلم. 
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َهنهة 
الشالة سو الآقاف والتكروهات كلياه وهو العلث الذي الييزل :فيز ينو 
محبّة اللو وما يحبّهُ الله وخشيةٌ اللوء وخشية مَا يُباعِدُ منة. 

فلا صلاحَ للقُلُوبٍ حنَّى تستقرٌ فيها معرفةٌ اللىء وعظمئة؛ ومحبّثة 
وخشيتة» ومهابتهة» ورجاؤٌة. والتُوكُلٌ عليه وتمتلئٌ من ذلكٌ؛ وهذًا هُوَ حقيقةٌ 
النَّوَحِيدٍِ؛ وَهُوَ معتّئ : «لا إِلَهَ إِلّا الل#»؛ فلا صلاحَ للقُلُوبٍ حنَّى يكون إِلْهّها 
الذي كاللب. وقدرقية واعلت وتيف 11 لخو اله رجه لا شيف ل 

قال الحسنٌ: «مَا نظرت ببّصريء ولا نطقت بلساني» ولا بطشتٌ ييَدِيء 
ولا نهضتٌ على قدمي؛ حنَّ أنظرَ علّى طاعةٍ أو معصية؛ فإِنْ كانث طاعة؛ 
تقدّمتٌء وإنْ كان معصية؛ تأخرث»! 

فهؤلاء القومُ لمّا صلّحتْ قلوبهُم؛ فلم يِبقّ فيها إرادةٌ لغير الله؛ صلّحَتْ 
جوارُِهم؛ فلم تتحرّك إِلّا لله عله وما فيه رِضَاءُ. والله أعلّمُ. 


الحَدِيثُ السَابعٌ 


عن تَمِيم الدَارِيّ 5 كه » أن ا 

«الدَينٌ الْنَصِبِكَةً) ا قَلنًا: لمن يا رسول الله؟ قَالَ: «للى 
ولكتابهء ولتشولب ولكيثة الكللبية : وعَامتِهِمَ) . 

رَوَاهُ مَسْلِم. 


ل-ححصيويوق ١‏ مخ »#يع#حجحجل 

قال الحافظ أبو نعيم : «هذًا الحديثٌ له شأن»» وذكر مسد ين أسلمَ 
الطوسك”) أله+ «احز أرباع الدّين». 

وخرّجَ الطّبرانئ» مِن حديث حُذيفة بن اليمان» عَن النْبِىَ كَلِهِ قال: « 
لا يَهتم بأمر المسلمينَ؛ فليس مِنهُمء ومّن لم يمْسٍ ويُصِبحٌ ناصحا لل 
ورَسُولِهِء ولكتابه. ولِامَامِهِء ولعامّةٍ المُسلمِينَ؛ فليسنَ مِنْهُم)"" 

قال 00 «النّصيحَةُ: كه يعر يه بهَا عن جملةٍ؛ ؛ هي إداكة الخير 
العسل ؟ إذا خلصة ين الشمع». 


)١(‏ هُوَ: الإمامُ الحافظ» شيحٌُ الإسلام» محمد بن أسلعء اللوسةء من كبار الأكمة 
007 نالَهُ من الأَذَىْ في الله -» مع الزهدٍ والعبادة؛ حنَّل لقَّبَهُ 
تنمِيدة ا بن خزيمة ب(ربانيٌ هذه التق كان مقسارن بالأيام حمل 
- رَحِمَهُم الله -» ثُوفي ‏ بعد الإمام أحمد بسنةٍ ‏ عام (55 1ه)ء بنيسابور ‏ رَحِمَهُ الله تعالّئ -. 

(40 الخرخة الكيرانة فى «الأوسط 604543 ود«الصّخييه (9/+0): وعكته الألباة اله 
انظر : ١الصّعيفة»‏ 01 ' 
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م 

وقال أبو عمرو ابن الصّلاح : اكه د جامعةٌ» تتضمَّنُ قيامَ 
النّصِح للمنصوح لهُ بوجوو الخير» إرادةً وفغلاً 

فَالنّصيِحَةٌ لله تعالى: توحيدّةُ؛ ووصفهُ بصفاتٍ الكمالٍ والجلال» وتنزيهُة 
عمًّا يضادُها ويُخالمُهاء وتجنْبُ معاصيهء والقيام بطاعته ومحابّه بِوَصْفٍ 
الإخلاصء والحبٌ فيه» والبغضٌ فيهء وجهادٌ مَنْ كفرَ به تعالّى ‏ وما ضاهَئ 
انلقع والذعاة 21 لاقم والسيك عليه. 

والتصيخة لكتابه : الأيفان بهء وتعظيمة» وتنزيهه» واثللا ونه حَقَّ تلاوتهء 
والوقوفٌ مع أوامِره ونواهيوء وتفْهُمُ عُلُومِهِ وأمثالهء وتدبّرٌ آياته» والدَّعاءٌ إليدء 
وذبٌ تحريف الغالِينَ» وطَعْن المُلْحدينَ عَنّْه. 

والنّصيحةٌ لِرَسُولِهِ؛ قريبٌ من ذلكٌ: الإيمانَ بهء وبمًا جاء به وتوقيرُة 
وتبجيلة والتمشك يطاغفية :وإحياة شتووء .واستغارة قلريها ولشرها» ومعاداة 
قو عاقاة وعاة قا وترالا؟ ترووالاة ووالتقاء والتشلى باسلاقي. والتاذث 
بآدابه» ومحبّةٌ آله وصحابّته» ونحوٌ ذلكٌ. 

وَالنَّصِبِحَةٌ لأكمّة المسلميق: معاوثثهم علن الحَنٌ؛ وطاعتهم فبةء 
وتذكيرهم به» وتنبيهقهم في رف ولُظفٍء ومجانبةٌ الوثوب عليهم» والدّعاءٌ لهم 
بالتوفيقٍ . 

واللصيت ناته السيليية: إرشائهم إِلَى مصالجهم: ولراك أمرة 
ديئهم ودُنِياهُمء وسترٌ عوراتهمء وسدٌّ خلاتهم» ونصرثهم علَّىْ أعدائهمء 
لدت عَنهم ‏ ومجانبةٌ الغشُ والحَسَّدٍ لهُمء وأن يحب لَهُم ما يحب لنفيهء 
ويكرّة لهُم ما يكرهه لنفسِدء وما شابّة ذلكَ؛ انتهّئ ما ذكره. 

ومن أنواع نُصجهم: نُصحُهم بدّفع الآذى والمكرو هديم» «رإيقاد 
فقيرهمء وتعليم جاهلهم, ورد مَنْ زاغ منهُم عَنِ الحقّ في قَوْلٍ أو عمل؛ 
بالتّلظفٍ في رَدّهم إِلَى الحقٌء والرّفقٍ بهم في الأمر بالمعروفٍ والنّمي عَنِ 


الحَدِيثُ السَابِعٌ ع 
المنكر؛ محبَّةَ لإزالةٍ فسادهم» ولو بحصولٍ ضَرَرٍ لَهُ في دُنياةُ! كما قال بعض 
القلقي: توددث أن لفق أطاغوا اللة؛ وأنَّ لحوهي فُرضَ بالمقاريض»! 

وكا مز ين عبن العريو وقول اها لبتي عملك: فيكم بكداب اللرة 
وفعلئم به افكليا عييلك دوكر يشكنه وقم من سه سن يكون الخد شيء 
منها خروحٌ نفسِي»! 

ومن أعظم أنواع النُصح: أن ينصح لمن استشارّه في أمرو؛ كما قال كله: 
«إِذَا استنصح أحدكم أخاء ؛ فلينصخ يا 

قال الفْضَيَل بو عبافن: اما أدرك عددنا عق أدرك يكمرة الصلةاة 
والصّيام ؛ وإلما أدرك عندنا بسكاء الأنفس» وسلامّة الصَّدُورِ والنصح لامها . 


ا 


وقالَ مَعْمَرٌ: «كانَ يُقالٌ: أنصحٌ النّاسِ لكٌّ: مَن خاف الله فيكَ». 
وكانَ السَّلَفُ إِذَا أرادُوا نصيحةً أحد؛ وَعَظوه سِرًاً؛ حنَّى قال بعضُهم: 
من وَعَط أخاهُ فيمًا بين وبيئّه؛ فهيَ نصيحَة» ومن وَعَظَهُ علّى رُؤوسٍ النَّاسِ؛ 
فإنّما وبّحَه!). 

وقال الفضيل : «المؤمنٌُ يسئّر وينصّح»ء والفاجر يهِنّك ويعيرًا. 

وقالَ عَبْدُ العزيز بن أبي روَّادٍ: «كانَ من كان قبلكم إِذَا رَأَئْ الرَّجُلُ مِن 
أخيه شيئاً؛ بأئزء في رِفْقٍ؛ فيؤجَرٌ في أمره ونّهيه» وإِنْ أحدّ هؤلاء يخرق 
بصاحبه ؛ فيستغضتُ أخاه زبييك سِثْرَّه!). 


و 


)١(‏ أخخرجَهٌ أحمدٌ (557/5)» وفيهٍ مقالٌ. ويُعْنَى عَنهُ حديثٌ أبى هُرَيرَةَ مرفوعاً: «حقّ 


المُسلِم على المُسِلِم سِت) ؛ وفيه: «وإِذًا استنصحك؛ فانصخ لَهُ). أخرجَةُ مُسِلِمُ 


57١‏ ا5). 
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8 عن ابن عَمَرَ - رَضِيَ الله تَعَالَن عَنْهُمًا - د رسول ال قَالّ: 
«أَمِوْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لَا إِلَه الك 1 الكادا 


ره ا 


10 الى ويقِيموا المّلاة: وروا الزَّكَاة؛ فإذا فعلوا ذَلِك؛ و ل ى 


6 


دِمَاءَهُم وآَمْوَالَهُمْ ! لهب بِحَنّ الِاسْلام؛ وحِسَابِهُم على الله تعالق - 


2 


رَوَاهُ البَحَارِيٌ ومُسَلِم. 


حجحويوقل 1 10 
هذًا الحديث خرّجاه في «الصَّحيح 
. 07 لد : إلا , بحن الاسلام»: / 
ذو اللفظة تفرد بها البَْخَارِيُ دُونَ مُسلم . 
وقد رَوِيَ معزول هذًا الحديث عن لبخ يده من وجوو معد : 


0 صحيح 007 000 طللنه » موادت د وك 


شَهِدُوا 0 اله اشوا 0 اله وصلّوا صلاتناء واستقيلُوا 

قِبِلتَنَاء وأكلوا َِيِحتَنا ؛ فقد حرمت علينا دماؤّهم وأموالّهم ؛ إل لي 
وخرّجٌ مسلمء من حديث أ مالك الأشجعىٌ» عن أبيه» قالّ: ااسَمعت 

وَشُولَ الله كله يول + امن قال: لا إله إلا الك وكفد بمَا يَُعْبَدٌ من دُون الله؛ 


.)985( أخرجة البْخَارِي‎ )١( 


الحَدِيتُ التَّامِنُ 
2 

حرم ماله ودمه» وحسابه على الله لاط . 

وقذ رُوي عن سُنيان بن ييْئَةَه أنّه قالَ: «كانَ هذا في أوَّلٍ الإسلام؛ 
قبل فَرْضٍ الصَّلاةٍ والصّيام والرّكاة والهجْرَةٍ»؛ وهذا ضَعِيفٌ جذاًء وفي صِحَيِهِ 
عَن سُفيانَ نظرٌ؛ فإنَّ رُواةَ هذه الأحاديث إِنَّما صَحِبُوا رَسُولَ الله كله بالمديئة» 
وبعضهم تأخّر إسلامّه! 

حو وي 

. قولّه يك : «عَصّمُوا مِنى دماءهم وأموالّهم : 

بذ هك وكام عدة هذا انر ل سابهيرا بالقتال» وبقتل مَن أبَى 
الإسلام؛ وها كله بعد هجرته إل المديئة» ومن المعدوم بالفرورة أن 
اللي ع كان يقبل من كل من جاءهة 0 لكين في الإسلام الشْهانين فقطء 


ويعصمٌ دمَهُ بذلك» ويجعله مسلماً ؛ ؛ وقد أنكرٌ على أسامةً بن زيدٍ قتله لمَنْ 
قال: لا إِلهَ إل الله؛ لما رفم عليه السّيفتء واشتدٌ نكيره عليه'" . 


وخرَّجّ محمد بِنُ نصر نصرٍ المروزي بإسنادٍ ضعيفٍ جدّأء عن أنس» قالّ: 
«لم يكن النَبِئُ يكل يقبل من أجابَهُ إِلَى الاسلام؛ إل بإقام الصَّلاقٍء و 
الرّكاقا و لا يثيْتٌء وعلل تقدير ثبوته ؛ فالمرادٌ منة: أنه لم يكن يقر 
في الاسادم علّى ترك الصّلاةٍ والرّكاة. 

وساف .+ يظهرٌ الجمعٌ بِينَ ألفاظ أحاديث الباب؛ فإنْ كلمَتَي الشَّهَادَئَينِ 
بمجرّدهما تعصم من أن بهما؛ ويصير ذلك سلما إن أقامَ الصَّلاةَ وات 
الرّكامٌ وقام بشوائع الإسلام؛ لدعا للمسلسة»؛ وعليو ما علبهم؛ وَإِث أخل 
بشيء مِن هذه الأركان: فإِنْ كانوا جماعَةً؛ قُوتَلُوا؛ وممًا يدل علَّئ قتالٍ 
الجماعةٍ الممتنعينَ مِن إقام الملكة وان الزكاك قوله عاتن + .طكره كالرا 


ع 3 


.)77( أخرجة مُسلِمْ‎ )١( 
.)45( أخرجَة البْخَارِي (57579)؛ ومُسلِمٌ‎ )١( 
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وآكانرا الضلرة 1 اك سدارا مِسِلَهُم 4 [العوبة: 5]» وقولّه تعالّيل: ين 
كوا واثائرا القدازة 1215 انكر ولك في أَليِسِن» [التوبة: »]١١‏ وثبتٌ أل 
النَّىَ له «كانَّ إِذّا غرًّا قوماً؛ لم يُفْرْ عليهم حنَّ يُصبحء فإنْ سمع أذاناً؛ وإِلّا 
أغارَ عليهم)"”"' . 

ه كوله كه : «وحسابهم على الله غلاه» : 

يَعنِي : أن الشَّهَادَتَيْنَ - مع إقام الصَّلاةٍ - تعصمٌ مايه ومالّه في الدّنياء 
إلا أن يأتي ما ييح دَمّهُء وأمًّا في الآخرّة؛ فحسابهُ على الله غَله: فإنْ كانَ 
فيادقاً * أدشعلة الث ذلك الجنة؛ وإن كان كاذياء فَإنَّه من جملة المنافقينَ ؛ في 
الدّرْكِ الأسفل من النَّارٍ. 

وقد اسفدل بهذا من يرّئ قَبولَ توبة الرّنديق""' ‏ وهو المتافق: إذا 
أظهرٌ العودةً إلى الإسلام» ولم يرَ قتلّهُ بمجرَّدٍ ظهُورٍ نفاقه؛ كما كان اللي كلل 
يُعاملُ المنافقينَ» ويجريهم علّئ أحكام المسلمينَ في الظَاهِرِه مع عِلْمِهِ بنفاقٍ 
بعضهم في الباطن. وهو قَولٌ الشَّافعيَ: وأحمدّ في روايةٍ عنةء وحكاه 
الخطّابِئُ عن أكثر العلماء"". والله أعلم. 


. أخرجَةٌ البّخَارِيٌ (١11)؛ ومُسلِمٌ (20787. مِن حديث أنس ذه‎ )١( 

(') أصل كلمة زنديق فارسية» وهم أتباع دّيصان ثم ماني ثم مزدك» وكانوا يقرون بأن 
النور خالق الخير والظلمة خالقة الشرء ولا يقرون بخالق غيرهماء وهم أصل 
الزنادقة» وقتلوا وشُرّدوا قبل الإسلام من الفارسيين» ثم أصبح لفظ «الزنديق» يطلق 
عل الملحد والمنافق ومُظهر الكفر والبغي الأكبر. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(9) وذهبّ مالك إِلَى عدم قَبولٍ توبته» وحُكِيَ ذلكَ عَن أحمدّ. 
قلتُ: المرادٌ: أن توبتُ لا تُمَبِلٌ في الدّنيا؛ بل يجبُ قتلّهٌ أمّا في الآخرة؛ فإِنَّ الله 
0000ظغ - مت صدقٌّ العَبْدٌ في توبته -؛ حقرة ب ال ننه كنك غ2 
حَكيِمٌ (©* [الحجرات]. انظر في الكلام علّى توبةٍ الرّنديق: «شَرح النّوويّ على 
صَحيح مُسَلِما .)5017/1١(‏ 


الحَدِيتٌ التَّاسِعٌ 


م نيدم عَنْهُ؛ فَاجبُوة وما أمَرْْكُمْ بوه فأنوا منه 
فإِنّمَا أَهلَّكَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ: كَثْرَةٌ مَسَائِلِهِمُ واختِلَافُهُمْ علّى 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ ومُسْلِم 


8 عن أبي هِرَيْرَة 5 ؤيانء» قَالَ: تيفك سول ار 
6 
نبي 


ليون ا #ي 
هذا العسنين نه الل 2 2 وحدّهء وفي روايةٍ له ذكر سبب 
هذا الحديث: عَن أبي هُرَيرةَ نه» قالَ: خطبئًا رَسُولُ الله كللِ؛ فقالَ: «يَّا أ 9 
الثامنٌ قذ فرضٌ الله عليكم الحجّ؛ فَحُحُوا)؛ فقالَ رجل: اخ ها 

رَسُولَ الله؟ فقال ككلِ: «لّو قلتُ: نعمْ؛ لوجبث. ولما استطعّم)! ثُمَّ قالَ: 
«ذَرُونِي ما تركتكم؛ فَإنّما مَلّك مَن كان قبلكم : بسؤالهم. واختلافهم علّى 
أنبيائهم؛ فإذًا أمرتئكم بشيء؛ فأثوا منه ما استطعتّمء وإِذًا نهيتُكم عن شيءٍ؛ 


فدغوه)”' . 


اله كه ١ذَّرُونِي‏ ما تركتكم؛ فإِنّما مَلَّك من كان قبلّكم: بسؤالهم. 
واختلافهم على أنبيائهم» : 
يناهت كراعة الممنافل وذتياة رهاز لع أن فى الامهال اتفال 


.)10( أخرجّه مُسَلِم‎ )١( 
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أمرِه واجتناب لبي شخاك عَنِ المسائل ؛ فقالَ: (إِذَا نهيئكم عن شِيءٍ ؛ فاجتنيوة» 
ذا أمرثكم بأمر؛ دا 

الوق 3 علّئ المسلم الاعتناء بو: أن يبحت عمًا جاءً عَنٍ الله 
واشراه لاه ل وسية ني لالتعا ينكل رمدي وللت ركان ين 
ا ا ل ل في الاجتهادٍ في فعلٍ 
مَا يستطَيعُهُ مِن الأوامرء واجتناب ما يُنَهّئ عنهُ» وتكونٌ هِمَّنّه مصروفةً إِلَى 
ذلكَء لا إِلَى غيره. 

فأمّا إِنْ كانث هِمَّنْه مصروفة ‏ عند سماع الأمرٍ والنّهي ‏ إلى فرض أمور 
قد تقعٌ وقد لا تقَعغ؛ تعد مكايضن في اللو ويثبّط عن الجدّ في مُتابعة 
الامو ْ 

وسار ا رز ضور قن إسادم الصيعرة فقنال له: :ارايث النبن 
لوسر قال له البّجَلٌ: أرأيق إِنْ غليثٌ علية؟! آرآأيت إن رُوعِنتث؟! 
فقالَ لهُ ابنُ عُمرٌ: «الجعّل (أرأيتَ) بِاليّمَنَ! رأيتُ النَِيَ بل يستلمُةُ ويقبَُلّة», 
خرجه سوا 

ومُرادُ ابن عُمرٌ ذه : أنَ لا يكونّ لهُ هَمٌّ إلا في الاقتداء بالنَّبِيَ يكل 
ولّا حاجة إِلَى فرض العجز عَن ذلكٌء أو تعسّره قبل وُقوعِه؛ فإنّه قد يفّر 
العزمَ كن التَّصمِيم عل المتابعة؛ فإنَّ التَمَقَهَ في الدّينِء والسُوَالَ عَن العِلّم إِنّما 
لحك اكات اللعمع 1 للكر ءا والجةا ل 

ولهذًا المسعتن كان كن ين الشحابة والتابهية يكرهون الشؤال عو 
الحوادث قبل وتوعهاء ولا يجييون عن ذلك؟ 

كانَ زيدٌ بن ثابتٍ إذَا سيْلَ عَن الشَّىءِ؛ يقولُ: «كانّ هذًا؟8؛ فإِنْ قالُوا : 
لا؛؟ قالَ: «دَغُوه حنَّ يكون»! 1 


0 بل الغرخة التكارئا 15113 واغرية كمد فقا كك السولك ‏ 51 


الحَدِيتُ التَّاسِعٌ 


وقالَ 1000 «سألتت أبية بنَ كعب عَن شىء ؛ فمَالَ: أكان بعلٌ؟ 
قلة/41 ال 0 الستكا1 كفم 1 نقتا سنا كون فاك كان اجديرنا للق 
رأيًا!). 

واقال الشمين: لني عا قو ميالةه كانه هعزن عان عدابمةة قاروا 
لا؛ قال: فَدَعُونًا حثَّل يكونٌ؛ فإذًا كانَ؛ تجشّمناه لكم!». 

وقال ابن وهب: سَعِعْتٌ مالكا يقوك: «المراء في العلى يقشي الْثُلْوتَء 
وتورث الضّعْنَ). 

وقال. الميمولة ؛ شيغث أبا عبد الود يعي + أحمد ب سال عن فسآلة؛ 
فقالَ: «وقعث هذه السآلة؟ بليثم يها بعذ؟1: 

وفي الجملة: فمَّن امتثل ما أمرّ به النَِنُ بلهِ في هذا الحديثء وانتهمئ 
عن تين غفة وكان مسبكلا نذلك عن خيره عضر ذا التهاة فى الذنيا 
والآخرّق ومن خالفت» واشتغل بخواطره وما د 3 يستحسئه ؛ وقعَ فيمًا حذَّرٌ من 
النَيْ يلل من حالٍ أهل الكتاب؛ الَّذِينَ هلكُوا بكثرَةٍ مسائلهمء واختلافهم على 
أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعَتِهم لَرَسّلِهِم. 

٠‏ قولّه عد : «إِذًا نهيتكم عَن شَىء ؛ فاجتّيبوة. وإذًا أمرئكم 57 فأثوا 
منة ما استطعتم) : 

فال بعضٌ الشلماء: «يوَحَد منة: أنّ النّمن أشدٌ عن الآأمر؟ لأنّ النّهن لم 


بون في ارتكاب شيء ناه والاعر د 55آظ الاستطاعة)7' . 


ونية هذا اقول يحقونية اأعبان الد يعملييا الك والفاجره .ونا 
المغقاصي فلا يتركها إلا ضديق4, 


)١(‏ لأن التروك هي الأصل ولا تحتاج إلئ عزم فلا تقيد بالاستطاعة» والأفعال طارئة 
ومحتاجة إل عزم» وكل أحد تارك وليس كل أحد فاعلاً . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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كت 

وقالتك غانشة انا اتن شكة أن تسق الذافت المسعية» للكت عن 
الدنون4, 

وقالَ الحسنٌ: «مَا عبد العابدون بشيءٍ أفضل مِن ترك مَا نهاهم الله 
عنه) . 

والظاهرٌ أن ما ورة عن تتصيل ترك المصرّماف غلا قعل الكلاغاث؟ قإثما 
ريد به علّى نوافل الطَاعاتِ؛ٍ ويشهدٌ لذلكَ قولٌ ابن خم لد ذالق من 
حرام؛ أفضل مِن مائةٍ ألفٍ تُنْمَقُ في سبيل الله»! 

وقال عُمَرُ بنُ عَبّدِ العزيز: «ليست التَّقَوّى قيامَ الليل» وصيامٌ النّهارِء 
والتخليظ فيما بِينَ ذلكَ؛ ولكنّ التّقَوَئ أداءٌ ما افترض الله وتركٌ ما حرّمَ الله 
فإنْ كانَ معَ ذلك عَمَلُّ؛ فَهُوَ خيرٌ إِلَ خير؛ أو كما قال. 

وحاصِلُ كلايهم يدل على أنَّ اجيّناب المحرّماتٍ ‏ وإن قَلَْتْ ‏ أفضلٌ 
مِن الإكثار من نوافل القّلاعات؛ فإنَّ ذلك فرضٌء وهدًا نفا"2"! 


)١(‏ والمحرّمات والعبادات تكمّر إحداهما الأخرئ بحسب العظم والقوة» وبقاء أجر 
فروض الطاعات أولى من فعل الفرائض مع المحرمات؛ لآن المحرّمات إن أتت علئ 
الفرائض فالنوافل من باب أولئ . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


الحَدِيتٌ العَاشِرٌ 


88 عن أبي هُرَيْرَةَ طلا 0 قَالَ رَسُولَ الل وَكلله : 

«إنَّ الله طَيّبّ؛ لا يَقْبَلُ إلا مط طَيّباً. وإنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ 
به التوشييق» فتال 398 ايل كرايخ اتوت ارا 5-0-1 
[المؤمنون: »]5١‏ وَثَال 57-5 : «يأيهًا ارح عمدو كارا + من طَيْبتِ م 
َرَقَكم» [البقرة: 17]؟ ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّمَرَ أَشْعَتٌ أَعْبَرِ يَمُدُ يديه 
إن الما 93 ثارتب ؛ يا رت وه حَرَامْ » ومَشْرَيُه حَرَامٌ» ومَلْيَسْه 0 
وعَذِيَ بالحَرَام ؛ فأنْن يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟!). 


رَوَاهُ مُسْلِم. 


- 


نون الت #ا 


(اطتي) نا + الكلاهة #واليعانة أله تعالّئ منرَّهُ عَنِ التقائص 
والعُيوب كلها؛ ؛ وهذا كما في قولِه - تعالي -: «والطييات الطيبينَ والطِيَبُون 


لطبت لهك ين 4 [النور: 77]؟ والمرادٌ: المنرّهونَ مِن أدناس 


مس 
ف قولة 2 «لا يقبل إلا طيياً) : 
المزاة: أله تعالغ ‏ لا يقبل ييخ الصَّدَّقَات إِلَّا مَا كان حلالاً طيّباً. 
وذ “قبل ؟ إن المرلة فى ها الحديك. قرذ نطقت له بقل إل راان 
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-00) 
0001 وهوّ: 17لا يقيل ‏ ادا تاكاه لس إضامة 
إن ليت يُوصَكُ به الأعماك ولاقو لمعته 5000 قفسم إل 
طيّب» وخبيث . 

ومن أعظم ما يُحصل بهِ طيبة الأعمالٍ للمؤمنٍ : طيتٌ مُطعمه؛ فبذلك 
يكو غملة؛ وفي هذا العديف إشازة الل اله له نقتل العم بزلا يرقى ل تأكل 
الحلالٍ» وَآن أكل ترام سد العمل ويمنع تبولة؛ فإنّه قال بَعدَ تفريره: 
اللةتعال: طكت 9 بقبل الاطثباء إن ا كه التؤيجين يما مر به 
الفزسلين ؛ فقال؟ ناا ازيل كرا ين اتوي امار نيما 4 [التوميرة: 5ه 
وَقَالَ: ايها أدبت اميا كُلُوا من طَيَبتِ ما ما رفك 4 [البقرة 31/9]). 

والغراة ييذاه أن الرسل وأ ممَّهُم مأمورونَ بالأكل من الطَيباتِ؛ التي هي 
الحلال» وبالعمل الصَّالِح؛ فما دام الأكلّ حلالاً؛ فالعملٌ صالحٌ مقبول» فإدًا 
كان الأكل غيرٌ حلال؛ فكيت يكون العمل مقبولة؟! 

ونا فكدة يعد اليم الدعارة ؛ وكيفف يُتقبّلُ مع الحرام؛ فهُوَ مثالٌ 
لاستبعادٍ قَبولٍ الأعمالٍ مم التَّعْذِيةِ بالحرام. 

قال وهيبٌ بنُ الوردٍ: «لّو قمْتَّ مقامّ هذه السَّارية؛ لم ينفغكَ شي حتّى 
تنظرَ ما يدخل بطئتك: حلال» أو حراة»! 

وأمّا الصَّدقَةٌ بالمالٍ الحجرام ؛ فغيرٌ مقبولة؛ كما في اطبحييم سلما عن 
ابن عْمَرَّه عَنِ ن النبع عله فال: الا يقبلُ الله صلاهٌ بغيرٍ طَهُورِء ولا صدقةٌ ين 
غلول)7''. 

ورُوي عن أبي الدَّرداءِ ويزيد بن أبي مَيسرة» أنّهما جعلا مَثَلَ من أصابَ 
مالا مِن غير حِلّه؛ فتصدَّقٌ به؛ مََلَ من أخدّ مالَ يتيم» وكسّا به أرملةً! 


)١(‏ أخرجه مُسِلِم (؟5). 


الحَدِيتٌ العَاشِوٌ 
قاد 

وقالَ الحسنٌ: «أيّها المتصدّقٌ علّئ المسكين يرحمّةُ؛ ارْحَم مَن قد 
ظلمت»!! 

وى اعد الكلطان انيف ٠.‏ انه ود كه المال :1515 معاي لسر ل 
0 أو أعكق + وك مسيعدا : أو غيره نا ينتفع به التَامِنُ ؛ اقول عَن ابن 
مُمَرَ أن كالغاصب إذَا تصدَّقٌ بمَا غصبّهُ؛ كذلك قال لَعَبْدٍ الله بن عامر أميرٍ 
البصرة» وكانٌ النامة فق اجسيترا عندّه في حالٍ مَوَتَه» وهم يثنون عليه ببره 
وإحعماقه» واي غثز ياقت: دا ادا قروع ل ضديف الا 
يقبل الله صدقةً من غلول»؛ ثُمّ قال له : «وكنْتَ علول البصرة»! 

وقالَ ل ا ل الووع ا «قال ابن ال 
عْمَّرَ:ْ أرأيتَ هذه العقاب التي تيجا والعيون ابي نفَجَرُهًا؛ ألنًا فيها أجرٌ 
فقَالَ ابن عمّرَ: الااعليت أن شي وكا في 1 

وقالَ ابنُ عْمَرَ لابن عامرٍ وقد سألهُ عَن العِنْت: مَتَلكَ مَغْلَ رَجِلٍ سرقٌ 
إبلَ الحاجٌ» ثُمّ جاهد بها في سبيل الله؛ فانظرٌ هل يُقبل منةُ؟!». 

فأمًّا لو فرضَ إماه غدل عطي النامن خقوقهمء ثم يبِنِي لهم منه ما 
يحتاجونٌ: من مسجد» أو مدرسة» أ ا ونحو ذلك؟؛ كان ذلك 
جايزاً . 


- حووت-. 


طتر 0 م ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلُ السَّفَر أَشْعَتَ نَ عبر يَمدُ يَديِْ إلى 
السّمَاءِ: يا رَيِّء يَا رَيِّه ومَطْعَمُه حَرَامُء ومَشْرَبُه حَرَامُ ومَلْبَسُهِ حَرَامٌ وعُذِيَ 
بِالحَرَام ؛ فائى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟ !)2 : 

هذا الكلامُ أشارَ فيه يل إل آداب الدّعاءء وإِلَّىْ الأسباب الَبي تَقَضِي 


إِجَابَتَةُء وإِلَى ما يمنَعٌ من إجابته : 


)١(‏ (المارستان): هُوَ المستشفّئء وهِيَ كلمةٌ معرَّبة؛ انظر: «لسان العرب»» مادة: (مرس). 
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فذكرٌ مِن الأسباب التي تَقتَضِي إجابةً الدّعاءِ؟ أربعة: 


أحدها: إطالّة السَّفرِ؛ والسَّفرُ بمجرَّدٍه يّقَتَضِي إجابةً الدّعاءِ؛ كما في 
حديث أبي هريرة» عن لبيك كه : «ثلاث دعواتٍ مُستجابات لا شك يي 
دَعوةٌ المطلوى وار المسائن» وار الوالد. لولوية» ختغة ابو غاوة: نوابة 
فاكدو وال يزو1"؟ وعنتة: تعر الرائق عل ولدوة: 

ومئّئ طالَ السَّمَّرُ؛ِ كانَ أقرب إِلَى إجابةٍ الذّعاء؛ لأنّهِ مَظِنَّهُ حصولٍ 
انكسار النّفس بظَولٍ السَّفرِء والعُربةٍ عَنَ الأوطان»ء وتحمُّل المشافٌ؛ 
وا انسار به ب--" أسباب لجاية الوعاد > ْ 

الذاتي : حصول اكبدل في اللياسن والهيئةٍ بالسَّعثِ والاغبرار؛ كما في 
الحديثٍ المشهوره عَنٍ النَّبِي كله: «رْبٌ أشعتٌ أغبرّء ذِي طمرين» مدفوع 
بالأبواب؛ لو أقسم على الله؛ لأبره"". ًَ 

القالكق مد يدنه إلن الكماوء ومين آداب الذعاء الى تركين ينتيها 
إجابته؛ وفي حديثٍ سلمانَء عَن النَّبِيَ كَلِهِ: «إِنَّ الله تعالى ‏ حَبِيٌّ كريمٌ؛ 
يستخبي إِذَا رفعَ الرَّجلٌ إليه د أن هما صفراً خَايبَتَيْنَ) ''. رم 0 


0 


أ يدل وأبو داودّ»ء والثتّرمذيُ» وابنٌ ماجّه. وكان كَل يرفمٌ يدَّ 


3 


الاستسقاء؛ حتيل يرى بياض إبطيْهع ورفع يِدَيْهِ يوم بدر؛ ا 


المش ركينّ ؛ عط حئَّل سقط رداؤة عَن منكبَيّه! 


وقد رُوِيَ عَنِ النَبِيَ ككل في صِمَّةِ رفع يدَيْهِ في الذَّعاء أنواعٌ متعدّدة : 


)١(‏ أخخرجَةُ أبو داودّ (97١)؛‏ والتَرمِذَيُ (1414) وحسّته؛ وحسّنّه كذلكٌ الشَّيحُ الألبانيُ 
في (اصحيح الترغيب») (؟75١571).‏ 

(؟) أخرجه مُسلِمَ (5775)» مِن حديث أبي هْرَيرَةَ طَلنه» وليسٌ فيه: «أغبر ذِي طمرّين». 
وانظر: ار سنن ابن مَّاجَه) (15/47). 

(6) أخرجة أحمدل (5"8/5)؛ وأبو داودَ (58١)؛‏ والتَّرمِذَيٌ (55ه5")؛ وابنٌ ماجّه 
(38705)؛ وصحّحَه ابن حِبَانَ (80/5)؛ والحاكم (١/5917)؛‏ والألبانيٌ في اصحيح 
لترغيب») .)١576(‏ 


الحَدِيتٌ العَاشِوٌ 
انظ - 

فينها؟ ال كان يشير بأضبعه السَّبَابة فففظة وذوئ أله ينمل ذلك علن 
المنبر» وقعلة لما بركت: راحلته؛ 

قال ابن عبَّاسٍ وغيره: «هذًا هُوَ الإخلاصٌ في الدّعاء»» وحن ابن 
سيرينَ: (إِذَا أثنيتَ على الله؛ فأشر بأصبع واحدةّا. 

ومنها: أنه رفعٌ يِدَيْهه وجعل ظهورهما إِلَى جهة القِبِلَِ - وهْوّ مستقبلها - 
وجعل بُطونهما مما يَلِي وَجهّه. 

قال بعض السَّلَفٍ: «الرَّفعْ على هذا الوَّجْه؛ تَصَرُّع). 

ومنها: عكس ذلكٌ. 

قال بعضّهم: «الرَّفَمُ علّىئ هذا الوَّجْهِ؛ استجارَةٌ بالله خَلِهُء واستعاذةٌ بها. 

ومنها: رفعٌ يِدَيُْهه وجعل كفيه إلى السَّماءء وظهورهما إلى الأرض. 

فقن انق تزه وان خركرةه واب سيره أن عا لالتعا 
والسُّوَالَ لله غللة)» . 

زمفياة مكق ذنق وغ فلك قبوء وجما طيووهينا الل الشمات 
وبُطونهما مما يلي الأرضّ. 

وفي ام 0 : عن أنسء أن النَبِيَ كله اسه ستسقّئ ؛ فأشارٌ بظهُر 
كمّيه إلى السفاءء وخرجة الإمام أحمدٌ؛ وافظلةء «فبسط يذَيّه» وجعل ظَاهِرَّهما 
مما يَلِى السّماءً) . 

قال الحُميديٌ: «هذًا هو الابتهال». 

الرّابع : الإلحاح علّى الله؛ بتكريرٍ ذكر رُبوبيتِه؛ وهُو مِن أعظم ما يُطلَبُ 
به إجابةٌ الدّعاءِ؛ ومّن تأمَّلَ الأدعية المذكورة في القرآن؛ وجدّ غالِبّها تفخ 
باسم (الرّبٌ)؛ كقولِهِ تعالئ: ##رَيَآ كت لذي عدةة ون الس 
حك وَقِنَا عَدَابَ ألثّارٍ ()» [البقرة]ء ا يل كا د كا 


عر عرض ات كتير -ه 0 


يكت 0 درت من كلما ريا م َحَمَِلَنَا ما لا طَامَّةَ لنَا 6 [البقرة: 585]» 
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«رينا لا يع مُلُوبًا بَعْدَ إِذْ عَدَيْتَنَا [آل عمران: 8]» ومثلٌ هذا في القرآن كثير. 
وسيْلَ مالك عمّن يقولٌ في الذعاء؟ يا سيدق + فقال + «يقول: يا رَتّْ؛ 
كما قالتٍ الأنبياءً في ذُعَاتِهم). 
وأمًا ما يمنع إجابة الدّغاء: 


فقد أشار كله أنّهِ : التّوسّعٌ في الحرام؛ أكلاًء د 0 وتغذية 
وقد قال يليد لسعد: الت مطنتك: نكن يعات الدَعْوَةِ)” 

فآكل الحلال+ وشرية» ولبشة» والتشذى به سنيبٌ موحت لأاجابة 
الدّعات. 

« وقَوله يلِِ: «فائّى مار لذلك؟) : 

معنا كيك لسشهات 0 ١‏ فهُوّ استفهام؛ وقعَّ على وَجْهِ التَعجَب 

وقد كود ارتكاتث المحرّمات انها + مِن الإجابقء حت كرك 
الواجيات. .وقعل اللاغاث يكون موجياً اانا اللعلية ولهذاء لذ فرشل 
النيخ لوا الغا .واتطبقة عليهم الظهرة - بأعماليى الطالسةه أحييث 


0 
دعو 3 


وكَن أبي در طلاء قال: ايكفي مع البرّ من الذعاء» مغل ما يكبي 
الطّعامً مِن الملح»! 


/٠١( أخرجة الطبرانيُ في درس (49»). وذكر الهيثمئٌ في اسع الزوائد»‎ )١( 
أن الطبرانيّ رَواة في فى «الصَّغير)» ثم قالَ: «وفيه من لم أعرفهم».‎ 2) 
قلتٌ: الحديثٌ ون كان منعيفاً 01 الأعياز كذ بعك بااسعة وق أبن‎ 
فما بعدها.‎ )١١١7/1( وقاص ذه كان مُستجابَ الدَّعْوَةِ. انظر: ١سِيّر أعلام الثبلاء»‎ 
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(5) أخخرجَةُ البُخَارِيُ (7470)؛ ومُسلِمٌ (2)7747 مِن حديث ابن عُمَرَ ونا . 


الحَدِيتٌ العَاشِرٌ 


تاد 
وكال يعفن الشلق: .لآ تسعيطي الاغابة وقد سدوك طظرنها 
بالمعاصي»! 
واع ين الماع يدا الود زء لفان : 
نج فشر المي زعوي . ٠‏ للم للش ره غلقف خزرب 
هيك تخي نسانة لعن ##ذ حجان ط ينها بالادرب؟] 
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وق عن الحَسَنٍ بن عَلِيٌّء سِبْطٍ رَسُولٍ الله و كلل ورَيْحَائَيِهِ 5إنه, قَالَ : 
َف تنم للم : 


شك لسك 
مَعْتَْ هذا الحديث: يَرجِعٌ إِلَّنْ الوقوفٍ عِندَّ الشبّهاتِ واتقايها؛ فإنَّ 
الحلا المحضّ لا يحصّل للمؤمن في قلبهِ منه ريب (والرَّيبُ) بمعنّ: القلق 
والاضطرات دبل تسكن إلبة التسيل» ويطمئنُ به القلبٌّء وأمًا المَشْتَبِهاتٌ؛ 
محم يا الفاوني + لقان بوالاسظ + المود ف اناك 
قال الفُضَيْلُ: «يزعمٌ النَّاسنُ أنَّ الورعَ شديدٌ؛ وما ورد علي أمران إِلَّا 
أخذتٌ بأشدَّهما! فَدَع ما يرِيبُكَ إِلَى مَا لا يرِيبّك». 


د 
3 


وقالَ حسَّانُ بنُ أبي سنان: (مَا شيء أهونٌ مِن الوَرّع! إِذّا رابك شية فَدَّغْةُ» . 

وعدا المااسها على كل همان 1ه 

وقالَ هشام وذ كان : ارك محلد وق سيرية أنعية الذا )يما لأ ترون 
به - اليومٌ - بأساً»! 

وتندَّه 6 يزيدٌ بن زريع عَن خمس مائة القيذ هن عيراك الاو ام 


وكانٌ أبوة يلي الأعمال للسَّلاطين» وكانٌ يديد يعمل الخوصّ» ويتقوّث مئه » 
إل أنْ مات اد . 


الحَدِيتٌ الحَادِي عَشَرَ 
ْ العقاخ 

وَدُوي قن عافشةء. أنه سْيْلك عن أكل الصَّيدِ للمُخرم؛ فقالث: «إنْما 
هي أيامٌ قلائل! فما رابَك؛ فَدَغْةً). 


وقد يُستَدَلٌ بهذًا على أنَّ الخروجَ مِن اختلافٍ العلماءٍ أفضل؛ لأنَّه أبعدُ 
عَن الشْبِهَةّ ولكنَّ المحتقّينَ مِن العلماء ‏ من أصحايئًا وغيرهم ‏ على أنَّ هذًا 
ليسّ علّئ إطلاقِه؛ فإنَ مِن مسائل الاختلاف ما ثبتَ فيه عَنَ النَِّيَ كلل رُخْصَةٌ 
ليسّ لها معارضٌ؛ فاتَباعٌ تلك النققة أولّئ مِن اجتنابها؛ وإِنْ لَّم تكنْ تلك 
الرّخْصَةٌ بلعَتْ بعضّ العُلماءِ؛ فامتنمَ منها لذلك. 


وهَاهُنَا أمرٌ يتبّغِي التَّقَطنُ لَه؛ وهُوّ: أن التَدقِيقَ في التَّوقْفٍِ عَن الشُّبْهاتِ 
إنّما يصلحٌ لمَن ابعداقة أحرالة كلها وتشابيث أعمالة في التّقوىا والوَرع ؛ 
فأمّا مَن يقعٌ في انتهاكِ المُحَرّماتِ الظَاهِرَة اخرية أن يتورّعَ عَن شيءٍ مِن 
دقائق الشْبوء فإله لا يُحعملٌ له ذلك؛ بن يُنكَرٌ علبوء كما قال ابن عُمَرٌَ لَمَنْ 
سألَّهُ عن دم البَعُوض مِن أهل العِرّاق: يسألوني”"' عَن َم البَعُوض؛ وقد قتلوا 
اتسين وحيلة الل عل يقولُ : «همًا ريحانتاي ىلا0 

وسأل رجل بشرٌ بِنَ الحارث عَنْ: رَجُلِ له زوجة َه تأمرة بطلاقِهًا ؛ 
فقال: (إِنْ كان يبر أمّه في كلّ شيءء ولم يبقّ من برّها إِلّا طلاقٌ زوجته 
لْيْفْعَلُء وإِنْ كان يبرّها بطلاق زوجيدء كُمّ يقومٌ بعد ذلك إِلَى أُمّه فيضربُها؛ 
فلا يفعل!». 

وسَيْل الإمام أحيد عن :؟ رَجَلِ يشتري بقلاء ويشترط الخوصة - يعني : 
التي تُربظ بها حزمةٌ البقل ‏ ؛ ا ايقن علو المشافا قير لك 
افراهية مل أبى العيبب؛ قال أحمدٌ: (إِنْ كانَ إبراهيمَ بنَ أبي نعيم؛ فتّعم؛ هذا 


يشمه ذاكٌ»! 


0١‏ كذا: (سالوني). وفي الأصل - أعني: «صحيع الباري» -: (بسألوة». 
(؟) أخرجّة البُخَارِي (310/657) . 
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ورلا أتكة هلي الممنافا فتن ل بقية عالة» واما أه التدقيق فى 
الوَرّع؛ فيشبةٌ حالّهم هذًا؛ وقَدْ كان الإمامٌ أحمدٌ نفسّهُ يستعملٌ في نفسِهٍ هذا 
الوَرَعَ : 

فإنّه أمرّ من يشتري لهُ سمناً؛ فجاء بِهِ علّئ ورقةٍ؛ فأمرٌ بِرّدٌ الورقةٍ إِلَى 
البائع! وكان مل لا يستمد من محابر أصحابه؛ ورا يخرج مع متخيرة؛ 

1 0 

واستأذنهُ رجلٌ أن يكتبّ مِن محبرتِه؛ فقالَ لهُ: «اكتثْ؛ هذًا وَرٌَ 
مُظلم»! 

واستاذنه آخر؟؛ فَتبسَمَ ؛ ؛ وقالَ: «لم يبلغ وَرَعِي ولا ورغك هذ! وهذا 
قَالَّهُ علَيل وَجَهِ التّواضع ؛ وا قن كان فى فيه سضير هذا الو ؟ وكان 
يتكرٌة عليل من لم بغنا إلى هذا المقام ؛ بل يتسامح في المكروهاف الظاعره 
ويُقِمٌ عل الشُّبّهاثِ من غير توثف. 


الحَدِيت الثَّاتى عَشَرْ 


8 عن أبي هِرَيْرَة 2 ضَيكنه » عن التي ؛ ع ده قال: 
0000 المَرْءِ : تركه كد ما لا ينبي . 


يت حي زوه التَرْمِذِيٌ وغيرة. 


سسحتوبي المح #وحلحجل 

هذا الحديت خرجَه التَرمِذيٌ وابنُ مَاجَهء مِن رواية: الأوزاعيٌ» عَنْ 
َرّة بن عَبْدٍ الدحمنء» عن الزُعري» عن أبي سلمة» عن أبي شُرَيرة» وقال 
التريدى : اغْرِيبٌ)2 . 

وحسَّتَهُ الشَّيْحُ المُصَنّفْ كانه وقال ابنُ عَبْدٍ البرّ:ْ «هذًا الحديثٌ محفوظ 
عَنَ الزُهريٌ بهذًا الإسنادٍ مِن رواية الثّقات»؛ وهدًا موافقٌ لتحسين الشَّيخْ له 

ونا كد الألتو بنشاروا وطية معز ممسفو فل يو |" الاسقادة نينا 4 
محفوظ عَنِ الزُهري» عَنْ عليٌ بن حسينء عَنٍ اللي يل مُرْسَلاً؛. 

وبمار ل ريل يصحٌ إلا عَنْ علي بن حسين؛ مُرْسَلاة: الإِمَامُ 
لحمل وبيس 3 معين» ب وَالدَّارَقْطَنِْنُ . ْ 


وَالد 0 


)١(‏ ولعل هذا القول هُوَ الصَّوابُ ‏ والله أعلمُ -؛ وقدُ رأيتَ أنَّه قولٌ أثمّةٍ الحفّاظٍ ؛ كأحمدء 
وابن معين» والبخاري» والدَارَقْظنِيَ» والمصنّفٍ الحافظ ابْنِ رَجبٍ ‏ رَحِمَهُم الله -. 
ارم وعد أغله بالأرسال د يو تن ده 1 الأمام ارسي والحافظ العُقِيليُ» 
والبيهقيٌ ‏ رَحِمَّهم الله -. 


ع مختحر جامع العلوم والحكم 
وهذًا الحديث أصلّ عظيمٌ مِن أصولٍ الأدب. 
وفعناة أن كو خشق إبياكنة 317 خالا يعي عن اقول وفعلل + واققصر 

عليل مَا يعنيه مِن الأقوالٍ والأفعالٍ. 
ومَعْنَ (يعليه): أن تتعلّقَ عنايثةُ بهء ويكون مِن مقصده ومطلوبه. 

والعكاية + قيذة الاهتمام بِالشَّيِءِ ؛ يُقالٌ: (عناة» يعنيه)؛ إِذَا اهتمّ به وطلبَة . 
وإذااخشن الإسلاة» اتشعقيح ترك قلا يعني ين النعاسات» 

واللتكواهيو و اليك وماك ر شتوك الوياحاف الَيَى لا يحتاجٌ إلبها؟ غات هذا 

كله لا يعن ,المينلة + ]ذا كَمل إسلامة» ويل إن ؤرسة الاأحبان: 
واد ها كاه فر 4 14 لايعني : حفظ اللّسانٍ مِن لَغْرِ الكلام؛ قَالَ 

عُْمَرُ بنُ عَبْدٍ العزيز كُأَنْةُ: «مَنْ عَذَّ كلامَهُ مِن عملِه؛ قل كلامّهء إِلّا فيمًا 

يعنيه) ؛ وهوّ كما قالَ؟؛ فإنَّ كثيراً م مِن النّاسٍ لا يَعُذّ كلامَةُ مِن عملِه؛ فيجازفٌ 

فيه ولا يتحرّى! 
وقد نمّئ اللهُ الخيرَ عَن كثير مما يتناجئ به النَّاسُ فيمًا بيتهم؛ فقالَ 

تعالل: لاحر فى مكثير : بن تَجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أْمْرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفِ أَوْ إِصَلج 

7 لتايس [النساء: .]١١4‏ 
قال عمرٌ بنُ قيس الملائئ: «مرّ رجل بلقمانً والنَّاسُ عندّةُ؛ فقالٌ: 

الست عبد فى 5لان؟1 فال 1 يبلن قال الزى عدت ترعن عد جيل كذا 

وكذًا؟! قالَ: بلَىْ؛ٍ قالَ: فمًا بلع بكَ ما أرَئْ؟! قالَ: صِدْقٌ الحديث» وطولٌ 

الشكوت عم ا يعنيتي 11 
دخلوا على بعض الصَّحابةٍ في مرضه ‏ ووجهّه يتهلل -؛ فسألوة سببّ 

تهلل وجهه؛ فمَالٌ: اكا' عق عمل أوثق غعدري من ختصكين: 'كدث لا انكلم 

فيمًا لا يعنيني» وكان قلي سليماً للدي 


- وإن من أعظم ما يعني الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وتوجيه‎ )١( 


8 عن أَنْسٍ بن مَالِكِ ديه عَنٍ النبيّ كله قَالَ : 
١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنّى يحِبّ لأَخِيه ما يُحِبِّ لتَفْسِوا. 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ ومُسَلِم. 


لحتو اد اعت ##ححتل 
هذا الحديثٌ خرَّجاهُ في «الصَّحيحِينِ): وخرَّجَهُ الإمامٌ أحمدُ؛ ولفظه: 
(لا يبلغ عبدٌ حقيقة شيقة حقيقة الايمان؛ حل رعق اناس 4 ردك لشي من الخير. 
وهذِه الرُوايةٌ تبيّنُ معنّئ الرُوايةِ المخرَّجَةٍ في «الصَّحيحِين»؛ وأنَّ المراد 
بنفي الإيمان : نفِي بلوغ حقيقَتِهِ ونهايته . 
والتقصو تن ادوع سياه عفنا ل اللآزماة الراك 1 ا ةا المرظ لعي 
المؤمن ما يحب لنفسِوء ويكرة له ما يكرهُ لنفسدء فإذًا زالَ ذلكَ عنة؛ فَعَدْ 


| 


نَقُصَ إيماثة بذلكٌ. 


وفي ا من حديث عَبّدٍ الله بن عمرو بن العاصء عَنِ 
النَِّيَ كله قال : مَن أحبٌٍّ أَن يُرَخْرَّحَ عَنِ النّارِ ويدخلّ الحنَد؛ فلتدركهُ منيّثه 


- الناس» وؤليس الأحد أن يأخذ بعموم حديث الباب» ويخرج منه الإصلاح» ويعطل 
بذلك النصوص المتواترة فى الحث عل ذلك» وإنما المراد بحديث الباب ترك فضول 
القول والنظر والفعل مما ليس بخاصة الإنسان. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


2 مختصر جامع العلوم والحكم 


ا 022 2 2 ع اي 8 2 مر 0 200 
ا لسر لا تامرَ ل اثنين» ولا توَلي* 


هال يتيما"”'؛ والما كوا كن كللك لما را مق شنقة 


وكانَ محمّدُ بن واسع يبع حماراً لهُ؛ فقالَ رجلٌ: أترضاة ني؟ قان: لل 
رضيئّه؛ لم أبِعْةً) ل ا ل ا نا 


وحديثٌ أنس دازي فتكله الأآن افيد - يدل علّئ أن المؤمنَ يسرّةُ مَا يسرٌ 
أخاة المؤمنّ» ويريدٌ لأخيه المؤمن كا يريد لننسة بن القين وها كله المايان 
مِن كمالٍ سلامةٍ الصَّدرٍ مِن الغْلّ والغِشْلٌ والحَسَدِ؛ إن السك قفي ره 
الحاسدٌ أن يفُوقَهُ أحدٌ في خيرٍء أو يساويّهُ فيه؛ لأنّه يحبٌ أن يمتارّ علّى النَّاسِ 
بفضائله» وينفرد يها عنهم» ٠‏ والإيمان يقتتضي خلاف ذَلِكَ؛ فوفد أن يقرقه 
المؤمنونَ كلهم فيمًا أعطاةٌ الله مِن الخيرء مِن غير أن ينقص عليه مِنهُ شيءٌ. 

وقد ورد ما يدل علّئ أنه لا يأثمُ مَن كَرِهَ أن يفوقّه أحدٌ مِن النّاسِ في 
الجمالٍ؛ فخَرَّجَ الإمامُ أحمدء والحاكم في (صَحيحهاء مِن حديث ابن 
مسعود» قال: أتيث اللخ كللزء وعنده مالك بن عرارة الرُهاوي؛ فأدركته وهو 
يقول: يَا رَسُولَ الله؛ قد فسم لِي من الجمالٍ ما ترّئ؛ فمًا أحبٌ أحداً مِن 
الئاس فضلني بشراكين”'' فمًا فوقّهما؛ أليس ذلك هُوَ البَغْي؟ فقال ككله: 0 
ليس ذلك بِالبَغْي؛ ولكنَّ البَعْيَ مَن بَطْرَ أو قالّ: منت الجر وى 


)١(‏ أخرجهُ مُسِلِم (221845 في حديثٍ طويل. 

00 أخر جه مُسَلِم (1875). 

(9) وأعجبٌ مِن ذلك ما كانَ من جرير بن عَبْدٍ الله البجلئ؛ فإِنْ غلامّهُ اشترّئ له فرسا 
بقلاثمائق» فلمًا رَآهُ جريرٌ؛ أعجبَةُء وخشي أن يكونٌ غبنَ البائٌ؛ فذهبَ إليو» وأخيرَة 
بأنْ فرسَة يساوي أكثرَ من ذلكٌ! ولم يزل يزيدّة حنّئ أعطاه ثمانماتة! انظر: ١‏ 
الباري» لابن حجر (154/1). 


(4:) أي: بشراكي نعل: وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم. 


غ- 

النامخ كي ؛ فتميل أن تكونَ كراهتة لذن يفوقه أحدٌ في الجمالٍ بَغياً أو كبراً؛ 

وقَسَّرَ الكبرٌ والبَعْيَ ببَطر الحقٌ؛ وهو التكير عليه والامتفاع مخ تبؤلوت كيرا د 
إِذَا خالف هواة. 

ومن هُنا؛ قالَ بعض السَّلَفٍ: «التَواضعٌ: أن تَقبلَ الحنٌّ مِن كل مَن جاء 

به ان كان فبغير ا 1 فَمَنْ قبل الحقٌّ ممَّنْ جاءً به سواءً كان صكيا أو 

كبوا وسواءً كان به أو لا 1 فهُوٌ متواضعء ومن أبَا فبيؤل الحقٌّ 


5 


وعمظط اناس : هُوٌّ احتقارُهم وازدراؤهم؛ وذلكَ يحصل مِن النظر إل 
التفس بعَين الكمالء وإِلَئ غيره بعين التقص. 
مسو 7س 


وفي الجملة؛ فينبّغي للمؤمنٍ أن يحب للمؤمنينَ مَا يحب لنفسِهء ويكرّة 
لهم ما يكرة لنفسة: فإِنْ رَأئ في أخيه المسلم نقصاً في دينه؛ اجتهدٌ في 
إصلاحه . 

ون علمَّ المرء أن الله قذ خصّهُ على غير بفضل؛ فأخبرٌ به لمصلحة ديِّ؛ 
وكانَ إخبارة علّى وَجْهِ التَحدَثِ بِالنّعَم» ويرَئ نفِسَهُ مقصّراً : فى لقي كان 
جائزاً؛ فقد قالَ ابنُ مسعودٍ: «مَا أعلمٌ أحداً عل بكفاب اللو متي .ولا يمن 
هذًا أن يُُحِبّ للنَّاسٍ أنْ يُشارِكُوه فيمًا خصّةُ الله بهِ؛ فقذ قالَ ابنُ عبّاس: (إِنِي 
لأمرٌ علّئ الآيةِ من كتاب الله؛ فأوَدُ أنَ الَّاسَ كُلّهم يعلمونَ منها ما لعل »1 وفان 
الشَّافعيٌ : لوقت أن اللابين كرا هذًا العِلْمَء وم يُنْسبْ إليّ منهُ شي»! وكانَ 
عتبةٌ الغلامُ إِذَا أراد أن يفطرٌ؛ يقولٌ لبعض إخوانه المظّلعينَ علّى أعماله : دأخرخ 
إليّ ماءً أو تمراتٍ - أفطرٌ عليهًا -؛ ليكونّ لك مِثْلَ أَجْرِي»! 


.)187 /4( 2)؛ والحاكمُ‎ 80 /١( أخرجة أحمد‎ )١( 
بدونٍ القصّقَ وفيه - ولفظه 6 «إِنَّ الله جميلٌ يحب‎ 2)91١( والحديتثٌ أخرجَة مُسَلِم‎ 
الجمالٌ؛ الكِبْرٌُ: بطرُ الحنٌّء وغمط النّاسٍ).‎ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


الحَدِيتٌ الرَّابعٌ عَشَرَ 


عن عبد اللو بن مَسْعُودٍ ضيه قال : الام 
الا يَجِلُ مم امي مُسيمء إلا بإخدى ثَلَاثِ التَيّبُ الزَّانِيء والنْفْسٌ 
بالنفسٍ ٠‏ والتَارِكُ الدئنه المُمَارِقُ للحَمّاعَةَ) . 
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- 


لم 2 واي 


بحري المح #و#حجلب 
هذا السديتث خرّجَاهُ في «الصَّحيحين»» مِن روايةٍ: الأعمشء عَن 
عَْدٍ الله بِنِ مره عن مسروق» عابو مسعودٍ. 
وفي رواية لمسلم : «التَارِك لإإسلام) ؛ بدل قوله كَللْهِ: «لدينه) . 
وفي هذا لبد ادك علد 
والقتل بكلّ واحدةٍ مِن هذِهٍ الخصال متَّفْقٌ عليه بِينَ المسلمينّ. 
حدو سه 
أمّا زِنَئ الثيّب الا املو عا لا حرييرة وقد 
رجمّ رَسُوَلٌَ الله يله ماعزاً والغامديّة"''. وكانّ في القرآنٍ الي نْسِعّ لفط 


5 ف 


. (ماعرٌ): هُوَ ابنُ مالكِ الأسلميٌ» و(الغامديّةُ): امرأةٌ مِن غامدٍ  بطن مِن جهينة‎ )١( 
: ل 00 يا‎ 
أَمَّا قصَّهٌ ماعرٌ: ففي (الصَّحيحين)» وما الغاملئة: فعِندَ «مُسِلم) فقطء. وقد جمعَ‎ 
.)١598( مسلم القصَّتِينٍ برقم‎ 


م ا نك 
الحَدِيث الؤامة هد 
ِ ()- 
«الشّْيْحُ والشّيحةٌ إذَا زنيًا فارجموهمًا البتةَ نكالاً مِن الله والله عزيرٌ حكيمٌ)”" . 
ونا التفية بالتتن: فمعناء أن المكلّف إِذَا قل نفساً بغيرٍ حقٌّ عَمْداءٍ 
فإِنّهِ يُقتلّ بهًا؛ِ وقد دل القرآنْ علّى ذلكَ؛ بقولِهِ تعالّئ: ككينا علوم هيآ أن 


م 


0 اوي» [المائدة: 45]» وقالَ عداو ان اموا كيب لكأ 
لْقِصَاصٌ فى لعش كك ل وَالْعبّدٌ عبد لأسي الا ٠ق‏ 6 [البقرة : 4لا .]١‏ 
حمسو 

وأمّا الكَارِكٌ لدينهء المفارقٌ للجماعة؛ فالمرادٌ بو: من ترك الإسلام 
وارتدٌ عنةء وفارقٌ جماعة المسلمينَ» وإِنّما استثناة مع مَن يحل دمُّهُ مِن أهل 
الشهاذتين ؛ باعتبار ما كانَ عليه قبل الرَّدّةِ وحكمٌ الإسلام لازم له بعدّها؛ 
ولهذًا؛ فإنّه يُستتابث» ويطلّبُ منهُ العودةٌ إِلَى الإسلام. وأيضاً؛ فقد يترك ديئة 
ويفارقٌ الجماعةء وهُوٌ مقر بالشَّهادَتَينَء ويذّعِي الإسلامَ؛ كما إِذّا جحدّ شيئاً 
تكةء أو السيقة 
أو الكتب المذكورّة فى القرآن ‏ مع العِلم يذلك ده وكذلك لو اشعيان 
بالمصحفبٍ وألقاة فى القادورات» أو جحَد مَا يُعَلَم من الديخ بالضرورة 
كالضصََلاق وما أشية ذلك هما يُخْرج من الدّين. 

ولا فرق في هذا بينَ الرَّجُلِ والمرأةٍ عند أكثر العلماء. 


ع م 


« وقَوله يله : «التَارِكَ لدينِهء المفارق للجماعة)» يذل علل أله رسا ورجع 


من أركانٍ الإسلامء عي الله ورسولهة أو كفرّ ببعض الملا 


ا 


هه 


إلَّنْ الإسلام؛ لم يُقتل؛ لأنّه ليس بتارِكِ لدينه بعدّ رُجُوعِهِء ولا مفارقاً للجماعة. 


)01 أخرججة ابن حِبَّانَ (/447 - إحسان)ء عن زر بن حُبيش ) تن أَبِيّ بن كعبء وفيه: أنَّ 
أبيّ بِنَ كعبٍ قال لزرٌ بن خبيش: كم تعدُونَ سورة (الأحزاب)؟ قالَّ: ثلاث وسبعين ؛ 
قال 1 «واللض لعلفت ان إن كانت لتعدلٌ سَوَرَة هَ «البقرة)! ولقد قرأنًا منهًا أت 
الرَّجَم: «الشّيخُ والشّيخة إِذَا زنيًا فارجموهما البتةّ كالاً من الله واللهُ عزيرٌ زٌ حكيماء 


وأصله في «الصحيح». 


ع اه اد .اعد 0 سُْ مه 2 ان مه 2 2 ع---5 6 سه 

«مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليّوم الآخِر؛ فليّقل خَيْرا أو لِيَصْمتَء ومَنْ 
2 تر ةا اي 8 عر 8 52 0000 ا م اااي ب مه 
كان يؤْمِن بالله والبّوم الآخر؛ فليكرم جَارَه. ومن كان يوْمِن بالله واليوم 
الآخر ؛ فلِيكرِمٌ ضيفقه) . 

ميو ييوو ين اي رونل 

رَوَاه البخارِيّ ومسلم. 


حون الخ ##ع#حجل 
« قولّه يكلِِ: «مَن كان يُوْمِنُ بالل واليوم الآخِر)”"؛ فليفعل كدًا وكذًا : 
ول قان اعنى الكعنا نوع خصال الابما 


وَالصّمتث عن غيرة. 

وتارة؛ تتعلّقُ بِحُقُوقٍ عبادو؛ كإكرام الضَّيِفِء وإكرام الجارٍء والكفٌ عَن 
اناك فيو كزان اميه تودة يها المودرية ْ 

أحدها: قول الخيرء والصَّمت عمًّا سِواة: 

وقد روّئ الطّبرانيُ مِن حديثٍ أسود بن أصرمً المحاربيّ» قالَ: قلت: 
كا سول اللدة أو صني ؛ كال تل تملك لسائك؟»؛ قلتٌُ: ما أملك إِذَا لم 


. والمراد كمال الإيمان وتمامه. (الشيخ عبد العزيز الطريفي)‎ )1١( 


أملك لساني؟ قالَ: «فهل تملك يدَلك؟؛؛ قلتُ: فمَا أملك إِذَا 0 أملك بدي؟ 
قال: «فلا تقل بلسانك إِلَّا معروقاًء ولا تبسط يدَله 5 ال اث 
وقذيرة أن اشام (اللسان هن عمال الانفاة: كما في (الممتياء عن 


أنس» ع عَن النّبِيَ كَلِهِ قالَ: ١لا‏ يستقيمٌ إيمانُ عَبّْدِ؛ِ حنّى يستقيمٌ قلبّةء ولا 


بر 
3 
5 


يستقيم قلبه ؛ حتّى يستقيم لسائة» 0 

وفيه» عَن عَبْدِ الله بن عمروء عَن النْيث يلل : «مَن صَّمَتَ؛ نَجَاا 

وفي الكبتيسيرة. عق أبي هُرَيرة 3 فو النية 2 عد عَكلٍِ قالَ: «إِنَّ الوجلّ 
د ليسي ا ا 
والمغرب»”*' 

وخرّج الإمام عم اه من حد 3 -5- هَرَيرةً 02 عَن النْبِئ صلل 
قالَ: «إِنَّ الرّجل ليتكلّمُ بالكلمةء لا يرَى بها بأساً؛ يهوي بها سبعينَ خَريفاً في 
الثَّار2* 

وفي «البّخَارِي): عَن أبي هْرَيرَةَ» عَن النَّبِىَ كَل قالَ: (إِنَّ الرّجل ليتكلّم 
بالكلمة من رضوان اللىء لا يلقي لها بالاً؛ يرفعه اللَهُ بها درجاتء وإنَّ العبد 


0 


)١(‏ أخرجة الطبرانيٌ في (الخبيرا .)8١5(‏ وذكره لاماي قي «السّلسلة الصَّحيحة» 
): «كهل) ووو إسنادة» ثم ؟َّ قال : «وهدًا إسنادٌ يجتيح: حال كلهم ثْقَاتٌ) . 

(؟) أخرجة الإمام أحمد 2258/9 وفي آخرو: دولا بدك وجل الجن لا يأمنٌ جارهُ 
بوائقة) . 
قلتُ: الحديثٌ حسَّنَه الشَّيحُ الألبانيُ كأَنْهُ في «صَحيح التَّرغيبٍ والتّرهيب)»» برقم 
(:هه وه5لا؟). 

() أخخرجَهٌ أحمدٌ (؟/177)؛ والتَرمِذِيُ »)7550١(‏ وفى إسناده: عَبّْدُ الله بن لهيعة؛ ولذًَا 
قال العراقئٌ في «تخريج أحاديث الإحياء؛» (590177): «رَوَاهُ التَرمذيُء بسندٍ فيه 
ضعف. وهو عند الطّبرانيٌ - بسندٍ جيّدٍ ).اه. 

)05 06 الكارد 190)؛ بعن 1 
الألبانك كاد فى (صضحيح ا 5-5 م 
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ليتكلّم بالكلمة من سخطٍ الشى لَا يُلتِي لها بالاً؛ يهوي بِهًا في جهنّم)!". 

« قوله يككلةِ: «فليقل خيراً أو لِيصمُث): 

أمرٌ بقولٍ الخيرء وبالصَّمتٍ عمًا عداةٌ؛ وهذًا يدل على أنه ليس هناك 
كلامم يستوي قولّه والقميث هد 4 نا أن يكرة عي + فيكون هأمورا يقولين 
أو يكونّ غيرَ خير؛ فيكونَ مأموراً بالصَّمِتٍ عنةُ؛ وقذ قال الله غَله: ««إذ يَلَكَ 
لْسكيْبَانِ عن الِِينِ معن الال ميد © ما يلفط من كول إِلَا لَدَيْهِ يِب عَتدٌ 402 131 
وابية الشلث الصَالِحُ علّئ أن الَذِي عَن يمينه يكتبُ الحسناتٍ» وَالَّذِي عَن 
شمالِهِ يكتبٌ السَيّتاتء وقد روي ذلك مَرفوعاً» من حديث أبي 5 بإسناد 
فبعيقي""4 وروي من حديث خديفة» مرقوعا : (إنّ عن يمبيه كانت 
السينايف 70 


واختلمُوا: هل يُكتّبُ كل ما مَا تكلم به ٠‏ أو لا يُكتّبُ إِلّا مَا فيه ثوابٌ أو 
9 8ش*525 

وقال على بن أب ىا ل ل به من 
خين» أو شرَ؛ حنّى أله ليكب قوله: أكلتٌّ» وشيويت؛ وذهبتٌ» وخ" ! حيَّل 
إذَا كان يوم الخميس؛ عرض قوله وعمله؛ وا خا شد ين > كعير اوقد 
القع سنائته+ هدنك قتولة فعالي+ يتخا اله كاين وتيت كر 2 
ألكتبٍ (9©* [الرعد]» . 


وقن يحين بن أب كير قالَ: «ركبّ رجل الحمارٌ؛ فعثرٌ بهِ؛ فقال: 


.)١1478( أخرجة البّخَارِي‎ )١( 

(؟) أخرجة الطبرانِكُ فى «الكبير» .)١9١7/8(‏ 

08 أخرجه ابن كيه عدم عَنَ حذيفة» موقوفاً ومرفوعاً . 
قلتُ: أما الموقوف فإسنادة صحيحٌ كالشَّمسِء وأمًا المرفوعٌ ففيه أبو بكر بن عيّاشٍ» 
وعاصمٌ بن أبي النْجودٍ؛ ل 0 ؛ قفي رفع هذًا الأثرٍ نَظَرْ. 
والله عل . 


-)0 


لفق السبانة كدا ياست اللميوة تاحى حيو تأعدنياو.رقال حيافي 
الفدجال: تامع ستنة فاكتيناء فأوقن الله إن ناجسي الثمال: قادرك 
صَاحِتٌ اليمين من شىء ؛ فاكتية ؛ فأثيتَ قف السيّئات : تعس الحمار!). 

واه عداك أن 14 ليك بحرن فيو سند وإن عان لأ ثعالت علييا؛ 
قإن يحف التقات فل له الث عليقاء وقد تقعٌ مكفرةٌ باجتناب الكبائرء 
و وو 0 فيحصل له بذلكٌ حسرة 
في القيامة وأسفث عليه؛ وهُوَ نوعٌ عُقوبَةِ! 

00 7 أحمدٌء وأبو داودّء والنّسائيئُء مِن حديث أبي هْرَيرةَ طللكه 
الوا بر جيفة حفاره ركان له جحراق. وخبجَة الذي ؛ 55 «مَا 
جلسس قومٌ مجلساً لم يذكروا لله فيوء ولّم يُصَلُوا عآى نبيّهم؛ إلا كا نَ عليهم 
07 فإنْ شاء عَذَّبَهم. وإِنْ شاء غَفْرَ مَرَ لهم" . 

قال بعض السَّلَفٍ: «يُعرض على ابن آدمّ ‏ يوم القيامة ‏ ساعاتثُ عمره؛ 
احا ال ل ار 
نه اي لاما لمق ريد اله جا يا 

وأيفياً .كن الإكثارَ مِن الكلام الَنِي لأاساحة الئه؟ موحت قسنارة 
القلب؛ كما فى التَرمِذْيٌء من حديث ابن عم فرقوضا ؛ رلا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله؛ فإِنَّ كثرة الكلام بغير ذكر الله يُقسّي القلبّ؛ وإنَّ أبعد النّاس 
2 00 -000 5 50 1 
عن الله: القلبٌ القاسِي) 


)١(‏ أخرجَهُ أحمذٌ (؟/077)؛ وأبو داودَ (5855)؛ والتَّرَمِذْيٌ  )77/(‏ وصحّحَه -» كما 
صحّحه الشَيخْ الألبانئ أنه في «صحيح الجامع» (57017. .)00/0٠‏ 

(0) أخرجّة التَّرمذيٌ (41")». وفيه: إبراهيمٌ بن عَبْدٍ الله بن حاطب» ومن أجِلِهِ ضعّف 
الشَّيحُ الألبانيٌ الحديتٌ في «السّلسلة الضّعيفة؛ (970). 
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داشنه 

وكانَ أبو بكر وه يأخُذ بلسانه؛ فيقول: «هذًا أوردني الموارة»! 

وال غم حون كر كلاه كث شفظة» وحن كر مقظه» كثرت: ذلوه» 
ومّن كَثْرَتْ ذنوبّه؛ كانتٍ الثَّارُ أوّئ به!». 

قال ابنُ مسعودٍ: «والله الَّذِي لا إِلهَ إِلّا هُوَ؛ِ ما عَلَىْ الأرض أحقٌ بظُولٍ 
سجن من اللَّسانِ»! ْ 

وقال.وهث يخ منث + «اجمعث الحكنياء عليل أن وآمن السك 
الصََمت). 

وهذا بابٌ يطول استقصاؤٌة! 

والمقضوة؛ أن النبى كله آمرّ بالكلام بالخير» والسّكوت عمًّا ليس 
بخير؛ فليسٌ الكلامُ مأموراً بو علّئ الإطلاقيء ولا السُكوثُ كذلكَ؛ بل لا بُدَ 
مِن الكلام بالخيرء والسّكوتٍ عَن الشَّرّء وكان السَّلْفُ كثيراً يمدحونً الصَّمتَ 
قن لشت وعمًا لا يعني؛ لشِدَّيِهِ علّئ التّفس؟ ولذلكٌ يقعٌ فيه النَاسُ كثيراً؛ 
فكانوا يعالجونٌ أَنفسَهُم ويجاهدونهًا علّى السّكوتٍ عمًا لا يعنيها. 

تذاكرُوا عِندَ الأحنفٍ بن قيس: أيّما أفضلٌ: الصَّمتُء أم النْطقُ؟ فقال 
قومٌ: الصَّمتٌ أفضل؛ قال الكددت: «الَنْطقٌ أفضِلٌ؛ لأنّ فقضلّ الصّمت لا 
يعدو صاحبَّةُ» والمنطقّ الحسنّ ينتفع به مَّن سَمِعَها. 

وقال رجل عن العلماع .عند عَمَو ين عبن العرير ينه -: «الصَّامِتٌ 
عل علد؛ #الستكل على علم)4 فقال مره «إلي لأرجو أن يكون المتكلم 
عل عِلْم 5 يوم اقباط - عجالا 4 بولك + أن منفعتَةُ للنّاسِء وهذًا 
مييقه التبيزاف فاك 150 2 أفيق المؤعق :ركرك بكر الملا قح اخ 
ديد ! 

ولقدذ خطبّ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العزيز ‏ يوماً - فرق النَّامِنُ؛ فقطعٌ حُطبتَهُ؛ فقيل 
لهُ: لّو أتممتّ كلامَكَ؛ رَجَونَا أن ينفع الله به؛ فقال: «إِنَّ القول فتنة» والفعل 
أولَئ بالمؤمن مِن القَولٍ). 


الحَدِيتُ الحَامِسُ عَشَرَ ا 

ركع دون ذو طويلة ‏ قذرايت. في البمام آنير المومديق ضعو ين 
عَبْدِ العزيز ؤقه؛ وسمعثه يتكلم في هذه المسألةء وأظنٌ أنّي فاوضته فيهاء 
وفهمتٌ مِن كلامِهٍ: أنَّ التَكُلّمَ بالخير أفضلُ مِن السّكوتٍء وأظنٌ أنَّه وقعّ في 
أثناء الكلام ذِكْرُ سليمانَ بن عَبْدٍ الملكِ. وأنَّ عُمَرَ قال ذلك لهُ. 


وقل زوق غن سليمان بن غيل الملفده أنه قالَ: «الصَّمِتٌُ منامٌ العقل» 


والمنطقٌ يقظتّهء ولا يتم حالٌ إِلّا بحال»؛ يَعنِي: لا بُدَّ مِن الصَّمتِ والكلام. 

وما أحسنّ ما قالَ عُبَيّدٌ الله بن أبى جعفر؛ فقية أهل مصرّ فى وقتِهء 
وكان أحد الحكماء؟ «إذا كان المزة يحدث فى مجلس » فاعجية الحديك؛ 
فليشككه وإذا كان ساكا ناضيف الشكرة: دالقدك! 

وهذا كك قن تن كاذ كدلك» كان نيك 11 توهدينة لمكالتة هوا 
وإعجابهٍ بنفسِهء ومّن كانَ كذلكَ؛ كان جديراً بتوفيق الله إِيَّاهُ» وتسديدٍه في 
نطق ومكوية». لأن كلامة وسكوثة يكون نك خله . 

- ويه 
الثاني : مما أمرَ به النبئٌ تله في هذا الحديث -: إكرام الجار: 


ك5 


0 > علد 58 مم دي يه سهدة ما مت ا سرج سه 
قال خَلله: «#واعبِدوا الله ولا فشركوأ بو شيعا وَمَالْوِدَئْنِ إِحْسَلنًا وَيذِى 


الخرة: بالبكئ ‏ والسكين: ولذار وى الشرق واجار الحنب. والصاي بالكني 
وَآنِ أَسَبِيِلٍ وَمَا مَلَككْ ايمَنَكّْ إِنَّ أله لا يِتُ من كان عَخْمَالاً هَحُورَا (©) 4 
[النساء] . 

وقد اختلف المفسَّرونَ: 

فينهم من قالَ: (الجارٌ ذُو القُرْبَ): الجارٌ الَّذِي لهُ قَرابةٌ» و(الجارٌ 
الحنتث): الأجنبيُ . 

ومنهم من أدخل المرأةَ في (الجارٍ ذِي القربئ)» ومنهم من أدخلها في 
(الجار الجنب), 
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ومنهم من أدخل الرَّفِيقَ في السَّمْرٍ في (الجارٍ الجُنب). 

ومنهم مَن قالَ: (الجارٌ ذو القربئ): الجارٌ المسلمٌ» و(الجارٌ الجَنْبُ): 
الكافرٌ. 

وفي «مُسند البرّارٍاء وم كدوفه زو 1 عرفها ل العير اذ للد اذ 
لعن ولعد برغو آدنن البعييزاة عنقا د عاذ له حتانوهاة له نس 
حقوق : فأمّا الي لهُ حقٌّ واحدٌ: فجارٌ مشرك الَارَحِمَ ل لد الجوارٍ. 
وأمًا الَّذِي لهُ حقَّانِ: جاسم لهُ حقّ الاسلام» وحقّ الجوار وان الذي له 
ثلاثةٌ حقوق: فجارٌ مسلمٌء ذُو رَحِمٍ؛ لهُ حقٌّ الاسلام؛ وحقٌّ الجوار وحن 

603 
الرَّحِم) 

وقذْ رُويَ هذ الحديث مِن وجوه أخرّء مُتَصلَةٍ ومُرْسَلَةَء ولا تخلو كلها 
مِن مقالٍ. 

وقبل؟ (العهاز ذو الترين )+ شق القرية. العرار الساقصق هر الجا 
الجُنْبُ): البعيدٌ الجوار. 

وفى «البخَاريً)» قين عراش تشدّء قالّثْ: قلتث: يَا رَسٌّول الله؛ إذ ل 
جارَين؛ فإِلَى أيّهما أهدِي؟ قالَ: «إِلَى أة قرّبهما منك باباً)" . 

وقالث ظائفة من السَّلْف: «حدٌ الجوار: أربعونٌ داراً»» وقيل: «مستدار 
أربعينَ داراً؛ مِن كل جانب»؛ وفي مراسيل الزّهِرِيّ : أن وجل تل النّيى يلل ؛ 
يشكو جار لهُ؛ فأمرٌ النَِّكْ كله بعض أصحابه أن يُنَادِيَ : ألا إنَّ أربعينّ دارا 
جارٌ)؛ قال الزهري: «(أربعونَ مكذك وأربعون هكذاء وأربعون 7" 
وأربعونَ هكدًا»؛ يَعنِي: بِينَ يدَيه» ومن خلفه. وعن يمينه » وعن شماله. 


)١(‏ أخرجة البدَّارُ (1895)؛ وضعَمَه الألبانيُ 1 في «ضعيف الجامع» (2)55174 وكلام 
المصئّفٍ كْلَنْهُ هنا يُشير إل ضعفه. 


(؟) أخرجة البْخَاريٌ (507). 


لامعم- 

وأما (الصَّاحَتٌ بالجَنب)؛ فَفْسَرَه طاكفةٌ 5 : الرّوجق وفْسَرَه اكه - مِنهُم 

ابنُ عبّاسِ - ب: الرَّفِيقٍ في السَّمَرِء ولّم يُرِيدُوا إخراجَ الصَّاحِبٍ الملازم في 

الخشرة إنما أراذوا أن طنية الكقى يكن 4 «الشيمة الذافية فى اليتميع 
أو ! 

وفي «الصَّحيحين)» عَن عائشة ئشة وابن عَم 2: عق النيخ ككل قالّ: «مَا زال 


وه 
31 
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جبريل بوصيني بالجار؛ حد حتّئ ظننث أنه سيو إ! 
ومن أنواع الأحماق إلبدة موايناته عند حَاجَّتِه؛ خَرَّجَ الحاكم» من 
حديث ابن عبّان؛ عن النّبِيَ َيِه قالَ: «ليس المؤمنٌ الذي يشبعٌ؛ وجاره 


09590) 
حائء) . 
جائع 
وفي ١صَحيح‏ مُسلِم): «يَا أبا ذرٌَ؛ إذا طبخت مرقة؛ فأكثِرٌ ماءها؛ وتعاهد 
جيرانَك70" . 


حسو 7 
الثالث: مما أمرَ به النبٌ كَثِدِ المؤمنينَ: إكرام الضيف: 
والمراث: اخيمان فياف 
وفي )0 عتسى < من حديثث بك أي 0 قال: أبصرث عيئّاي 
وَسَول الله اق وستمعتة اناق بحي تك به؟ قال: «من كان يُؤْمِنْ بالله ووالبوم 
الآخِر؛ ليكُِمْ ضيه جائرّته» ؛ قالُوا “وما عاق 20 كال : ايوم ولبلة»؛ قالّ: 
«والضِيافةٌ : ثلاثة أيّام؛ وما كان بعد ذلك؛ و 8 : وخرج مُسلمء من 


.)5576 25774( 5016)؛ ومُسلِمٌ‎ .70١5( أخرجَةٌ البُخَارِي‎ )١( 


02 أخرجه الحاكم 0/00) د وضخحهة 0 وصححَه الألبانيٌ في ااصحيح الجامع) 
١0م‏ ه). 1 


(6) أخرجّة مُسَلِمٌ (5770). 
(:) أخرجّة البْحَارِيُ (0)1175 وفي آخرهو: «ولّا يحل لهُ أن يثويّ عِندَه حنَّى يُحرجَّها؛ 
ومُسَلِمْ (48) في صفحة (1755). 
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فلانةٌ 


ا 


ثلاثة أيّامء وجائزته : 
يوم وليل وا اه 0 0 


يثوى عنذه 


حنَّ يونّمَه)؛ 0 شوك اللي كينت 1 قالَ: ١يُقِيمُ‏ عنده؛ ولا 
شيء له يقريه به 


م هذه الأحافيث: أن 0 الصرك 0 نكم د د و 


رم أبو داود» تن المقدام بن معديكربتء عَن النَبِيَ كللهِ قال: « 
الشب اح على كل تسم فمَنْ أصبحٌ بِفِتَائَهِ؛ فهو عليه دَينُ؛ 7 
اقتضّئ » وإِنْ شاء ك0 

وفي «الصَّحيحَينِ»: عَن عقبةَ بن عامرء قالَ: قُلنا: يا رَسُولَ الله؛ إِنَكَ 
تبعلنا 4 كتترل بوم لا يقرونًا؛ فمًا ترّى؟ فقالَ لا رَسُولُ الله كلهِ: «إن نولم 
بقوم ؛ مَرُوا لكم بمًا ينبَغِي للضّيف؛ فاقبلُواء فإنْ لم يفعلُوا؛ فخُذُوا منهم حقَّ 
الضَيف الذي يبَغي لهم" . 

وقالَ عَبْدُ الله بنْ عمرو: «مّن لم يضِف؛ فليسٌ مِن محمَّدٍ ولا من 
إبراهيم»! 

وهذِهٍ النُْصوصُ تدلٌ علّى وجوب الضّيافَةٍ يوماً وليلةً؛ وهُوَ قولٍ اللَّيثِ 
وأحعد» وقال جمد اله المطالبة جذلك إذاعفةة لأنهحن والجة» بوفل 


.)١7017( أخرجة مُسلِمٌ (18) في صفحة‎ )١( 

(؟) أخرجَة أبو داود (7100)؛ وابنٌ ماجّه (7571)؛ وصححَه الألبانىُ في «صحيح 
تعيب والتّرهِيب» (5595). 

(9) أخرجَةٌ البُخَارِي (519)؛ ومُسلِمٌ 17010). 


الحِيثٌ الحَاصِنُ عش 5-7 
كا البومان الكسران عوخما» الناتي ب والنالتك الم 

07 والستسودة غن الي 1 لا بعك لذ الجاكدا الأولن ؛ وقالَ: 
َرَّقٌ بِينَ الجائرّة والضّيائَة؛ والجائزة أوكَد). 

قال سمي نل (تسوييه اميد أن وت ا - في اليوم واللَيلَة - ين 
العام أطيك كا باكله بكو وشا وفي تمام الثوية + يطعته مع طعايهة: 

وفي هذا نظرً! وقد رُويَ مِن حديث سلمانء قال: انيانا وَسُول الله لله عند 
أن نتكلّفٌ للضّيف مَا ليمن عندنا»427 فإذًا نُهِنَ المضيث أن يتكلّت للضّيف ما 
ليس عندّةٌ؛ دلّ على أنَّه لا تجبُ المواساة للضَّيفٍ إلا مما عندهء فإدًا لم يكن 


(6)1 أخرجة أحمدٌُ (2)441/6 وفي سديو ضعت» وقد أورة السّيوطي في «الدرٌ المنشور» 
جملةً من الأحاديثٍ عَن سلمانً ونه في هذا الباب؛ في آخر تفسير سُورَة (صّ). 
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03 0 2# 2 2 سم 00 5 
88 عن أبى هريرة ذه أن رجلا قال للنبيّ كَل أوصني ؛ قال 
«لا تَعْضَبْ)؛ فَرَدَدَ مِرَاراً؛ قَالَ: «لا تَعْضَبْ) 


لصون ان #مسب ا 

هذا الرَّجِلّ طلبّ م له 
لحنظيا فذةة: عشية أن ل بيحنظليا لكدنيا» 'فيضاة النية عله أن ل يقضت» 
ثُمَّ ردّدَ هِذِ المسألةَ عليه مراراً؛ والنَِنُ كل يردّدُ عليه هذا الجوابَ؛ فهدًا يدل 
علّى أنَّ العَضَبَ جماعٌ الشَّرُّ وأنَّ التَحرّرَ نه جماعٌ الخير . 

ولعلّ هذا الرّجِلّ الَّذِي سأل النّبِىَ يله مُو: أبو التّرداءِ؛ فقدْ أخرج 
المّلبرانِنُ» مِن حديثٍ أبي الدّرداءء قالَ: قلتٌ: يا رَسُول الله؛ اي عن غول 
ونال البجنة؟ قال + ذلك تغضب ؛ ولك ال 

وللعية؟ أ ناريا بو قدامة قانع عالت البق كلو ع ا 
وهذًا يُكَلَْبُ علّن الظنٌ آنَّ السَّائِلَ هُوَ: جاريةٌ بن قدامة» ولكن؛ ذكر الإمامُ 
أحمدُء عَن يحيّئ القطّانِء أنه قالَ: «هكدًا قال هِشامٌ»؛ يعني: أنَّ هشاماً ذكرٌ 
في الحديث أن جارية سأل النَّبِىَ كك قال يحيئ: «وهُم ويقولونَ: لم يذرك 
اننع كلشده روكذ فال المقلة وفيري إن ماسة» .وليل بضكعايث. 


.)":/5( «المعجم الأوسط) (57104). (؟) أخرجة أحمدٌ‎ )١( 


الحَدِيتُ السَادِسُ عَشَرَ 
تمع 
فقوله مَك لمن استوصضاه: الاحسب: يحتمل أمريق 
العبعباة ان كر تاقد الاب اعبات الى ريمت لمق العلق؟ 
فإن اللنة :15 تيكاتك وزو اللخلوق» وصارك ليا عاد أرست ليا ذلك دنه 
ا إِ بهدِه ا فى : ع 
الغضب عِندَ خصولٍ أسبابه. 


والنَّانِي: أن يكونَّ المرادٌُ: لا تعمل بمقتضّئ الغضب إِذَا حصل لكّ؛ بل 
جاح جنقات عن يرك ليزن رقمل ماتيا وبق ةا اليكل ليان ا 
بأمزة بد غضة: وحاهد نفسة عل ذلك ؛ اندفعَ عنة 13 التفنيو رتنا سكن 
عنهُ غضبّهُ: وذهبّ عاجلاً؛ فكأنه ‏ حيئلٍ - لم يغضب. 

وكان النبيخ 2 يه يأمرٌ مَن غضبّ بتعاطي أسباب ب تدفعٌ عنة الغضبّ» 
وتُسكنه ؛ ففِي «الضَّحيحين'» عَن سليمان بن صردِء قال : استبٌ رجلانٍ عِندَ 
النّبِىَ كَل ونحنٌ عندّه جلوسٌ» وأحدّهما يسبٌّ صاحبّه مغضباً؛ قَدٍ احمَّرٌ 
وجهّه؛ فقال النَّبِنْ عله : «إني لأعلم كلمة+ لنكالها؛ لذهت عنة ما بحدة لو 
قالّ: أعودُ بالله من الشَّيطان الرّجيم؛ فقانُوا للرّجل: ألا تسمعٌ ما يقولُ 
لني يلله؟ قالَ: إِنْي لست بمجنون 0 


وخرّج الإمام الحدت وأبو داوق من حديث أبى ف عَن التي عق 
قالَ: (إِذَا غضبَ أحذكم وهُوّ قائِمٌ؛ فليجلدن. فإنْ ذهب عنه الغضبٌ؛ وإلا 


0 


اشام 0 


.)111( أخرجّة البّخَارِيٌ (5118)؛ وَمُسلِمٌ‎ )١( 
قال الحافظل ابن حجر كانه في كلامِهِ علّى قولٍ الرّجل : ١إني لست بمجنونا:‎ 
«وأخلنٌ هذا المأمورٍ أن يكون كافراً 0 منافقاًء أو كانَ غلب عليه الغضتٌ؛ حتَّ‎ 
أخرجَةُ عَن الاعتدالٍ؛ بحيثُ زجر النَاصِحَّ - الَذِي وله غلم ما يزيل عَنْهُ ما كان به مِن‎ 
وقل: إله مِن جفاة الأعراب؛ وظنّ أنّه لَا‎ ١ وهج | الغضب - بهذًا الجواب السّيء‎ 
.)587/١١( سحي عن الشيطان اله قن يه سرت 41 «فتح الباري»‎ 

)١(‏ أخرجَهُ أحمدٌ (5/؟51١1)؛‏ وأبو داود (١٠478)؛‏ وضعَّمّه الشَّيحْ الألبانئُ كأَنْهُ في 
«ضعيف الترغيب والترهيب») .)١550(‏ 
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وقد قيل: إِنَّ المعئّئ في هدًا: أنَّ القائمٌ مُتهِيئٌ للانتقام» والجالسس دونه 
في ذلكَء والمضطجم أبعدٌ عنة؛ فأمرَةُ بالتََاعْدٍ عن حالة الانتقام . 

ينا اتعبنة كول عرق المع + انا امعلاة عيظا فطل و لاتكلية قن 
غضب قظ بما أندمٌ عليه إِذّا رَضِيتٌ). 

ل 00 فقالَ له ا 
حكنت هذا العفيت؟! فقا ليه 97 3 0 جا خيد العلاك؟1 كشال 
عَبْذُ الملكِ: «ومًا يُحْنِي عنّى سعةٌ جَوْفِي؛ إِذَا لم أردّدْ فيه العَضَبْءٍ حنَّ لا 
يظهر؟!). 

فهؤلاءٍِ قومٌ ملكوا أَنفِسَهُم عِندَ العَضَبِ. 

وخرّجَ أحمدُء وأبو داود» مِن حديث عروةً بن محمَّدٍ السّعديّء أنه كلَمَهُ 
رجلٌ؛ فأغضبَة؛ فقامَ فتوضّاً؛ ثُمّ قال: حدَّئنِي أبي» عَن جدّي عطيِّةء قال: 
قال رَسُولُ الله كلِِ: «الغضبٌ مِن الشّيطانء وإِنَّ الشَّيطانَ خُلِقٌ مِن نارء وإِنَّما 
نطف النَّارُ بالماء؛ فإذًا غضب أحذكم؛ فليتوضّأ»7. 


وفى «الصّحبيحين4: عَن أبى هُرَيرةً» عَن النَّبِك يلل قال: «ليسن الشديد 
0 3 2 1 5 1 02007 ف 1و 
بالصرّعة ؛ إنما الشديد: الذى يملك نقسه عدد العَضَّب)"'". 


وخرّج الإمام اح وأبو داوق والترمذئ » وابن ماجهف من حديث 


فيعضا١ أخرجَهُ أحمدٌ (551/:5)؛ وأبو داود (4785)؛ وضعَّفّه الشّيحٌ الألبانيُ في‎ )١( 
.)085( وانظر: «السّلسلة الضّعيفة»)‎ .)١551/( لتَرَغيبٍ والتَّرهيب»‎ 

(؟) أخرجة البَْخَارِي (5١51)؛‏ وس (5509). 

و(الصرعة) - على وزنٍ هُمَرَة ولّمَرَّة -: وَهُوَ الرَّجِلُّ القويٌ الْذِي لا يستطيعٌ الرّجالٌ 
أن يصرعُوه. فنقل النَّبِنْ ب هذا الععة) 4 وجما: الطاغة قد لدي يديك بنش إذا 
غضبّء ويقهرُهًا؛ فلا تظهرٌ عليه آثارٌ الغضب؛ فهُوَ القويٌ حمًا. انظر: «النّهاية في 
غريب الحديث» (75/ 759). ّ ْ 


الكرية كادي عفر 


0 
بعاد بن نس الجهني» عَن النَّبِيَ كله قالَّ: اتن اكلم خيطلاء وخ يستطيع أن 


058 اللَهُ- يوم القيامةٍ ‏ على رُؤوسٍ الخلائق؛ حنَّئ يخيِّرَهُ في أي 
الحور شاء) 7 

وخخرّجَ الإمامُ أحمدُء من حديث ابن عبّاس» عَن النْبِيَ كلل قالَ: 
من جرعةٍ أحبٌٍ إِلَّى الله؛ من جرعة غيظٍ يكظِمُها عَبْدٌء مَا كظعَ عَبْدٌ لل؛ | 
علا الل مرك إل 


6١‏ نكم 


والغضبٌ: غليانُ دم القلب؛ طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعِدء أو 
طلباً للانتقام ممّن حصل منهُ الأذّئ بعد وقوعه. 

والواجبٌ على المؤمن: أن يكونَ غضبَّهُ دفعاً للأذّئ في الدَّينِء لهُ أو 
لغيرة» وانتقاماً ممّن عَضَنْ الله 0 

وهذه كانث حال النَِىَ كله كلهِ؛ فإنّه كانَ لا ينتقم لنفسه؛ ولكن إِذَا انتتهكتث 
خَرٌمات الله؛ 00 

ولم شووت بينو كادي ول ابر أله إل أن يجاهد في سبيل الله؟ وَحَحَدَمَه 
ألدل فشر سكي فيا قال: 12 أث قط ولة كال لهُ لشيءٍ فعلّه: لِمّ فعلتَ 
كذًا؟ ولا لشيءٍ لم يفعلَةُ: ألا فعلتَ كذا؟”". 


وفي رواية للطبرانيّ » قال ال خدمتتٌ رَسولَ الله َل عشرَّ سنينَ ؛ فما 


)١(‏ أخرججة أحمدٌ (9/١4)؛‏ والثٌّرمِذيٌ (١507)؛‏ وأبو داودٌ (لالا/ا5)؛ وابنٌ ماجّه 
(585»)) وقال التَرَمذِيٌ: «حَسَنٌ غريبٌ)». 

(؟) أخرجَهٌ أحمدٌ .)"71//١(‏ وذكرَهُ الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية )١5(‏ مِن سُورةٍ 
(آل عمران)؛ وقال: «إسنافُةٌ حَسَنٌّء ليس فيه مجروحٌ. ومَنُهُ حَسَنٌ). 
أقول: وقد ورد في هذًا المعئّل حديتٌ ابن عُمَرَهُ مرفوعاً: «مَا مِن جرعة أعظمَ أجراً 
عِندَ الله؛ من جرعة كظمَها عَبّدٌ؛ٍ ابتغاء وَجْهِ اللها. أخرجة ابن ماجه (5189)» وقالَ 
في «الزَّوائد): (إِسنادُةٌ صحيحٌ». وقالَ الشَّيحُ الألباننُ في «صَحيح التَّرغيبٍ والتَّرهِيب)» 
هنا ؟): ااصحيح لغيرو1. 

(؟) حديثٌ أنس؛ أخرجَهٌ البُخَارِي (5078)؛ ومُسَلِمٌ (7709). 
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م 
ذريت شيعا قط .وافقة: .ولا شيعا قط خالفة؛ وشى بن الل يا 9 

وشعلة غافقة يكنا قن لخلق الكيزة كيذه فقالت» «كان خلفة: 
القُرآنَ”"'؛ تَعْنِي: أنه تأدّبَ بآدابه» وتخْلَّقَ بأخلاقه؛ فمًا مدحَهُ القرآن؛ كان 
قوركنال» وكا كته القران؟ عان قو خط . 

وكات كلوه لهذ حيايو» لذ بواعسة ادا ينا بيكة ةيل حرفت الكراها فى 
وَجْههِ؛ كما في «الصّحيح). عَن أبي سعيدٍ الخدرِيء قالَ: «كانّ النَبِنْ كلل 
شد حياة ين العذراء فى ديفا قإذا زاىئ شببيها يكرفة ركاه فق 


مغ ره 
وجهها ‏ . 


ا 


ولما يلقة ابن مسنعرق فقول القائل» هذه قسمة ما أرين يها وخة الع شق 
عليه عق وتغيّرَ وجهّة وعْضبَ» ولم يرد عل أن قالَ: «قَد أوذىّ موسا 
بأكثرٌ من هذًا؛ فصَبر"” . 

وكانَّ كَل إِذَا رَأَئْ أو سَمِعَ ما يكرهُةُ الله؛ غضبّ لذلكَء وقالَ فيهء ولم 
سكت؛ وقد دخل بت عائشةً ؛ فرَأى ثرا فيه تصاويرٌ؛ فتلوّن وجهّة وهتكه ؛ 
وقال: «إنَّ من أشدّ النّاسِ عذاباً ‏ يوم القيامةٍ -: الْذين يصِوّرُونَ هذه 
0 


ولمًا شكِي إليهِ الإمام الذي يطيل بالناس صلاته؛ حت يتآخرّ بعضهم عَن 
الكبلاةه معة 4 عفيت: واقعد غضية» :ووقظ: الناسنّ» وام بالتخفيني”, 


1 


)١(‏ أخرجّة الطّبرانِيُ في «الأوسط)» (4158)» وقالَ الهيثمٌ في «المجمع» :)١5/9(‏ فيه 
وه ل أغ ففرا 

مَن لا أعرفهم 

0( أخرجّه مُسَلِمٌ (0745. 

(؟) أخرجَة البُخَارِي (51779)؛ ومُسلِمٌ (5770). 

(4) أخرجّة البّخَارِيٌ (44/ة)+ ومُسَلم .)1١59(‏ 

)0( أخرجّةٌ البُخَارِيٌ (8ولاه)؟ ومُسلِم (0)) بنحوه 0 


6 أخير جه و 4 (ككق) من حديث أبي مسعود الأنصاريً» في قصَّة. 


| ديت السَادِسٌ عَشَرَ 


ولتاداف كاف ع فقا متتل وكيا ونال نازن أحدكم 
إِذَا كانَ في الصّلاةٍ؛ فإنَّ الله حيال وَجْْهِهِ؛ فلا يَتَتَخَّمَنَ حال وَجْهِهِ في 
الصّلاق»20 . 

وكانَ مِن دُعَائِهِ بلِِ: «أسألّك كلمةً الحقٌّ؛ في العَضَبٍ والرّضًَا0(", 
وهذًا عزيرٌ جدّاً؛ وهُوَّ أن الإنسانً لا يقولٌ سِوّئ الحقٌّء سوا غضب أو 
رَضِيَ؛ فإنَّ أكثرٌ النَّاسِ إِذَا عَضِبَ لا يتوق فيمًا يقول! 


3 أخرفه البُخَارِيُ 0/١‏ وم الع (/1غ:2)0 (58ه). (١امه)‏ من حديث ابن عُمَرَّ 
وأنس» وأبي سعيكٍ» وأبي هرَيرَةٌ . 

(0) أخرجَهُ أحمدٌ (557/5)؛ والنّسائيُ (/54. 05)؛ وصحّححَه الشَّيحٌ الألباني في 
ااصحيح الجامع») 301 1). 
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8 عن أبي تن » شدّادٍ بن وس لبح رم ا لله يكل قَالَ : 
هِإِنَّ الله كَتَبَ الاحْسَانَ على كل شن : فإِذًا ة 4 فالينُوا القِثْلَةَ 


وا 


وإذًا دَبَحْتمْ ؛ لأشينوا الي : ولد 58 76 ولَبْرخْ ذَبِيحَتَهُ) . 


رَوَاهُ مَسْلِم . 


لحو الت للد 

هذا الحذديك يدل علو وُجوب الإحسانٍ في كل شيءٍ من من الأعمالٍ» لكنّ 
إحسان 1 شيءِ بحسبه : 

فالإحسانٌ في الإتيانٍ بالواجبات: الإتيان بها علّى وجه كمال واجباتِهًا؛ 
نهذ نقد وسقي ذا" الأهيات تيا كيال سانيا فلي براجيية: 

والإحسان في ترك المُحَرَّماتٍ: الانتهاءً عنهّاء وتركٌ باطِنِْهًا وظاهرمًاء 
قهذا القدرٌ وخ الأحسان فتها واج 

وأمّا الإحسانُ في الصَّبرٍ علَْ المقدوراتٍ: كأن يأتي بالصَّبِرٍ عليهًا علّى 
وجهه؛ من غيرٍ سخط ولا جَرَع . 

والالحيدال الواجبٌ في ساي الخلق» ومعاشرتهم: القيامٌ ما أوجبَّ الله 


من حقوق ذلك كله 
والإحسبانا في قتل نا يسود عله + من النّاسِ والدوات: إنعات علبي م 
أسرع الوكووه وأسواقا» ا ربوا "اك وي | النَوعَ فق لد ذكرَةُ الَِنُ يله في 


.)41/88/57( (أوحاها): أسرعٌها ؛ مِن (الوحاء)  وهُوّ: الإسراع . انظر: السان العرب»‎ )١( 


اتكدية افشكانة عشد 
د الك - 
هذا الحديف ولعله اكزة علخ سييل الدعالن» أو الحائعة ال اله فى كك 
الحالٍ. 
و[ الكل و( الديمة ب بالكس مقافي الود 
والمعنّئ: أحسِنُوا هيئة القتلِ» واعيتواتهينة الدس 
وقد حكنا ابن حزم الإجماعً علّى وجوب الإحسان في الذَّبِيِحَةِ. 
ويم م د أنه ده وهوّ: 
الشدة أخيرثت - بِالتَبلٍ ونحوه - حتئ تمو 
ففي «الصَّحيحين)ء عن ابن عْمَرَ لله » أنّه مر بقوم نصبوا دحا 


ري ان اين فهر الكو عزن نا رذ وشوك اش عله اكق قى ككل 


2300 


وخرّج مُسلمء من حديث ابن عاب عَن النَّبَ عله ع أله ا اث قد 
ف مور لق ع عمس 606 قي لف غير : 
شيء فيه الروح عَرَضاً""'؛ و(العَرَضٌ): هُوَ الَّذِي يم فيه بالشهام . 

زفق كذا البعتن أساديف: كير , 

وقد وو الأمرٌ بالق بالدريسة عند ذبجهاء وخرّح ابن شاجهء من بهذ 
أبي سعيدٍ الخُدريّ» قال: مَرَّ وَسُولٌ الله كك برجل» مو بد شاة بأأنها. 
فقال كلةِ: «دَعْ كيف ول با لكا و(السَّالفَة): مُقَدّمُ العثق. 

وخرّجَ الطّبرانيُ» ء عَن ابن مايه قال هر رسول الله وقد برجلٍ واضع 
رِجْلَهُ على صفحةٍ شاق روي رام وي تلحظ إليه ببصرهًا؛ فقالَ 
«أفلا قَبلَ هذًا؟! أتر يد أن تميتها موتات؟ !49:0 


.)1158( أخرجة البْخَارِيُ (0015)؛ ومُسلِمَ‎ )١( 

0( أخرجّة مُسلِم (19007). 

() أخخرجَةُ ابنُ ماجّهء وفيه: مُوسَئ بن محمَّدٍ التَّيمِيّ. قالَ الحافظ: «منكر الحديث». 
«التقريب)» ترجمة .)/١١5(‏ ْ 

(:) أخرجّه الطّبرانيٌ في «الكبير» (١١7/1")؛‏ والحاكم 0)77١/4(‏ وفي آخرو: «أتريدٌ - 
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لسري ُ5555ظتتتتتتتتصصتاسة سامت 
قال الإمامُ أحمدٌ: «ثُقَادُ إِلَى الذبح قوداً رفيقاء وتُوارَئ السّكينٌ عنهّاء 
ولا تظهر السكيق إلا عَدلٌ الذيمة. 
وفعن ((المسنة)ة عَن معناوية بن ل عَن أبيه» أن رجلا قالّ: يَا 
رَسُول الله؛ إِنّى لأذبخ الشَاَ وأنا أرحمُّهاء؛ فقالَ: «والشاةً إِنْ رَحِمتَها؛ 
رجاه 1 


وقال مطرّفُ بنُ عَبْدِ الله: «إنَّ الله لِيرحَمٌ برحمة العُصفور»! 


أن تميتها موتات؟! هل حددتٌ شفرتك قبل أن تُضجعها؟»» قال الحاكم : «هذًا حديثٌ 
صحيحٌ على شرط البخَارِيَ». وصحّحَه الشَّيحٌ الألبانىُ في ١صحيح‏ التّرغيبِ 
والترهيب» (56؟5). 

)١(‏ أخرجة حي (55/0ة)» وقالَ الشَّيحُ الألبانيئُ في «السّلسلة الصّحيحة» (51): «سندَهُ 
صحيح" . 

(؟) وهذا من سعة الإسلام» وتمام تنظيمه أن كان متعديا إلى الرفق بالبهائم والإحسان 

إليها . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


الحَدِيتُ الثّامِنٌ عَشَرَ 


8 فى أبي من ومُعاذ بن بل يإاء أن وَسُولَ الثم كل قال : 
بِخُلَقٍ حَسّن). َ 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ‏ وكال: «حَدِيِثٌ حَسَنّ) وفي بَعضٍِ النْسخ : «[حَسَنْ] 


- ل 


( 


أصل التقَوّئ أن يجعا العيذ يكدوبيق ذا يخانة وتعجدرهة وقاية ؛ تقيه منه . 
فتقوّئ العبدٍ لربّهِ أن يجعل بينّه وبِينَ ما يخشاهُ من ربّه - من غضبدء وسخطه.» 
وعقابه - وقاية؛ تقيه من ذلكٌ؛ وهُوَّ فعل طاعته» واجتناتث معاصيه . 

قال الحسنٌ: «المتّقون اتّقَوا مَا حَُرّمَ عليهم» وأدّوا ما افتْرضَ عليهم». 

وقالَ طَلْقُ بِنُ حبيب: «التَّقَوّئ أن تعمل بطاعة الله» علّئ نُورٍ مِن الله؛ 
تنكو ثورات الله وآن فرك ععصية الله غلم لور عاش فخات غقات الداء 

وقالَ ابن مسعودء في قوله ا" 3 توأ لله حق قاو [آل عمران: 
+؛ قالَ: «أن يُطاع ذلك نياع بوندكة فل بنشلاه وأن تنك قاد كنا 

« قوله كل : «انَّق الله حيئّما كنت : 


مرادٌه: في السّرٌ والعلانية؛ حيثٌ يراه النَّامنُء وحيثٌ لا يَرونَهُ. 
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شت __33ل7ت7لب .---5--5-5:5 

قالَ التَّافعِيُْ: «أعدُ"' الأشياءِ ثلاثةٌ: الجودٌ مِن فلو والوَرَعٌ في تلوق 
ولي الحقٌّ عند من 0 ويخاف). 

وكا اهو سليمانَ: «الخَْاسِرٌ: مَن أبدَئ للنّاسِ صالحٌ عمَلِوء وباررٌ 
بالقبيح مّن هُوّ أقربٌ إليه مِن حبل الوَّرِيدٍ)! 

راود يعضّهم أعرابية ؛.وقال لها ما يراتا إلا الكواكث! قالت: اين 
مكوكبها؟!). 


: 2 | 
| 


وراكها, 


اصح 
كم 
5 
. 
١‏ 
0 
0 
694 
لطيو 


وكانَ الإمامُ أحمدٌُ كاَلْهُ يُنشِدُ: 
إِذَامَا خلوتٌ الدَّهِرّ يَوماً فلا نَقُلُ خلوثتٌ ولكن قُلْ علي رَقِيبُ 
ولاستسد: الله كفا سافة .019:2 تايعهت عدو حية 
وقد امتثل معاد ما وَضَاهُ به النَنُ؛ وكانَ عُْمَرُ قذْ بِعنّهُ علّى عمل؛ فقدمَ 
وليسّ معة شية؛ فعاتبثة امرأثة؛ فقالَ: «كانَ معي ضاغظ»؛ يَعْنِي : 0-0-0 
علوة ويكئن ين أعد شىء! وإنما آزاة معاد ركه غل8+ فظتّت. اعراته أن مر 


1 


رعق ساق لهذا اليقام خالا داقماً أر غالاً» فهو هن المنصهة 4 الدين 


يعبدونٌ الله كأنهم يَرَوْنَهُّ» ومن المُحسَنينٌ الَّذِينَ يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش 


03 3 


إلة الل 
حسس لس 
« قوله كَلهِ: «وأتبع السَبكَةٌ الحبتة؟ تمحهاا: 


لمّا كانَ العبدٌ مأموراً بالتّقوّئ في السّر والعلانية» مم أنه لَا بُدَّ أن يقعَ 


)١(‏ (أعرٌ)؛ أيْ: أندرٌ. 


[5ف)]- 
ينات أحيانا ب تقريظ فى التقوئ 4 أمره .أن يقعل ها يمثو بو هلو السّيةة وغزه 
أن قكها بالهدة: 

وقد وصف الله المتّقِينَ بمثل ما وَصَّئ به النْبِيُ يه في هذه الوصيَّة؛ في 


ص 


قوله 7 ا لك مَعْفْرَوَ من رد هّن ربكم وَجَنَّة عَرْضْهًا 5 وَاَلْأَرْضُ أُعِذَّتْ 
هسم و صم برص م مساود 2 ماس اه 
ل ِلْمتَقِينَ © لين 200 فى السَرَاءِ ا والكطيينٌ الفيظ وا مَافِينَ عن النّاس 


و4 ل فك التشوته 3 تاذرت إذا نوا كيكة 31 0 لش ذكزوا آله 
0 0 عمو يي سس ل م ساراس سه 
َاَسْمَعْفَروا ِذدَيهِمَ وَمَن يَعْفِْرَ سس إ!َّ 20 ولم يِصِرُوا عل مَا مَعَلُوَأ وهم يعلمورت 


عومدو سس 


© لبك جَآَنْمْ ممه ين رَيْهِمْ وَجَتَثّ يخرى ين عَحَيهَا لامر كيرت فبا وَنْعَمَ 
أجْرٌ ألْعتبِلِينَ )4 [آل عمران]؛ فوصف المتَّقِينَ بمعاملة الخلق بالإحسان إِلَيْهِم : 
بالإنفاق» وكظم الغيظ» والعفر عنهُم ؛ ؛ فجمعٌ بِينَ وَضْفِهِم ببذلٍ الى واضمالن 
الأذَئ؛ وهدًا هُوَ غايةٌ حُسْن الحُلقِ؛ الذي وَصَْ به التَرِخ يله لمعاؤء ثم وَصمَهِمِ 
بأنّهم : 8 إدًا مَمَنُواْ فَحِسَّهَ أو ظَلْموأ أنفسهم ذَكَروا الله دَاَسْمَعْفروا دُويهِمَ* ولم يِصِرُوا 
عليهًا؛ ودلَّ علّئ أنَّ المتَّقِينَ قد يقمٌ منهُم أحياناً كبائرٌ ‏ وهِي: الفواحشٌ . 
وصغائرٌ ‏ وهِي: ظلم النّفس -» لكنّهم لا يُصِرُونَ عليهًا؛ بل يذكرونّ الله عقب 
وقوعِهًا؛ فيستغفروتّة» ويتوبون إليه مِنهًا؛ والتَّوبةٌ هي: ترك الإصرار. 

ومعئيل قولِه: 9دَكَرُوا أَنَّه»؛ أي: ذكرُوا عظمتةُء وشدَّةَ بطشِه وانتقامهء 
وما توعَّدَ به على المعصيةٍ مِن العقاب؛ فيوجبُ ذلك لهم الرُجوعَ في الحالٍء 
والاستغفارَء عار الإصرار؛ قال تعال: «إك الست أنَهَوَا إذا مت علتيف 
مَنَّ ألشَّيَطنِ بَدَكَروأ َإِدَا هم مُبْصِرُونَ 47 [الأعراف] . 

وفي «الصّحيحين»»؛ عَن النَّبِيَ عَلِل قالَ: «أذنبٍ عبد ذنباً؛ فقال: رتٌ؛ 
5 عيدة ذنا» فاشفر لِي؛ فقالّ اللهُ: علمَ غنزي أن له وبا يغقة الذدت؛ 
ويأخدٌ بالذَّنبِ؛ قد غفرتٌ لعبدي. ثُمَ أذنب ذنباً آخرٌ فقال: رب إني عملتُ 
ذنباً فاغفر لي فقال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؛ ثم 
أذنب ذنباً ثالثاً فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن 
له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنباً» فقال: رب 
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اذنبت ذنباً فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذه قد 
غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء""''؛ يَعَنِي: ما دام علّى هذه الحالٍ؛ كلما 
أقلت كنا » امعد مد 

وفي «التَرمِذي)» من حديث أبي بكر الصّديقٍ يله » عن الب عق 
قالَ: «مَا أصرّ مَن استغفرًء ولو عاد في اليوم سبعينَ ا 

وروئ ابن أبي الدُّنيَا عَن علىٌء قالَ: «خِيارٌكم: كل مُفَئّن توّاب»؛ قيل: 
فإِنْ عادً؟ قالَ: «يستغفرٌ الله ويتوبُ»؛ قيل: فإِنْ عاد؟ قالَ: «يستغفرٌ الله 
ويتوث»؛ قيل : فإِن عاد؟ قالَ: «يستغفرٌ الله ويتوبٌ»؛ قيلَ: حنَّئ متّل؟! قالَ: 
مخ كون الشيطان كو السحسرة! 

5 ابن ماجه» من حديث ابن مسعود» فرقوا : «التّائبُ من الذئب 
كمّن لا ذز ا 

5 : ألا يستجيي أحدنا من ربّو؛ يستخفرٌ من ذنوبه ثم يعوف َم 
يستغفرٌثُمّ يعود؟ ! فقال : از القيطان لى ظفر متكم بهو ! غله تملوا + مِن الاستغفار). 

وفى «المُسند)ء. مِن حديث عَبْدٍ الله بن عمروء عر عن النّبئ لل قالّ: 
ادو ترحمّواء واغفروا يغْفَر لكم. ويل لأقماع الغول» وبل للمصرين ؛ 

60 
الَّذِينَ يصرُون علَى ما فعلُوا وهم يعلمونً» 

)١(‏ أخرجة البُخَارِي (72601)؛ ومُسلِمٌ (2)7708 من حديثٍ أبي هُْرَيرَةَ ذلك 
(19 أخركة أبو.ذاوة 4)18563«والتريزئ (ؤهه): وقال- «هذا حديث غريت» ولي 

إِسنادُهُ بالقويّ»؛ َعَم الشّيحُ الألبازُ في «صحيح الجامع» (0005). 

اقول وقد هنا الحاكظ 81 عضر فى عع البلوي 0710« لوقن أذ إمناةا كس 
() أخرجَة ابن ماجّه 2)576٠0(‏ وفيه انقطاعٌ بِينَ أبي عبيدة بن عَبْدٍ الله بن مسعودٍ وبينَ أبيه 
- رَاوِي الحديث » وهذا موجبٌ لضعفهء لكنه قد يتقرّى بمجموع طرقه؛ ولذا؛ حكمّ 
لشَّيحُ الألبانيُ بحسنه بمجموع طرقِه» واللهُ أعلّمُ بالصَّوابٍ. انظر: «الضَّعيفة» (118). 
(4:) أخرجة أحمذدٌ 00 وذكرة الشَيخُ الألبانيُ في «الصّحيحة» (587)» وقالَ عَن 
إسنادهو : «هذًا إسنادٌ صحيح ١‏ وجا لد كلّهم ثقاتٌ) . 


قنك 

وقُسّرَ (أقماع القولٍ) ب: من كانث أَدْناهُ كالقمع لما يسمعٌ مِن الحكمة 
والموعظة الحسنة» فإذًا دخل شيء مِن 1 من ذلك في اذلو خرج من الأخرّئ» وَلَم 
ينتفع بشيءٍ مما سَمِع! 

« وقوله عَلهِ: «أتبع اكه اسيك : 

قذ يراد ب(الحسنة): التّوبةٌ من تلك السَّبَّكوَء وقذ يُرَادُ مَا هُوَ أَعمُ من 
الخوية؛ كما في قوله تعاناة #وأَت ألصَلَوهٌ طَرَقٍٍ َلتّبَارٍ وَل سََ لجل إِنْ 
للكت يَذّهِينَ َلسَحَاتٍ» [هود: لا 

وح ازيل اهدده وأبو داود» والترهذي: والساتل: واد بنْ ماجّهء من 

بثِ أبي بكر ؤ: ء تن النْبِي ثِةٍ قال : «ما من رجلٍ يُذنبٌ ذنباً نّم يقومُ 
بسن سار نم يستغفرٌ الا لله؛ إِلَّا غفرَ الله له ثم قرأ هِذِه الآيةَ ونه 
إِدَا فََلُوا 0 سَحِمَةَ أو ظَلمدأ ا نفسهم ذُكُروأ 21 َاَسْمَعْفَروا ديهم * لآل عمران: انا 

وفي و ا » عن عثمان انه » ماك وا 
فأحسنٌ الوْضوء؛؟ خرجثٌ خطاياة من جسدهو؛ ًا حت تخرّج من فا 202 


حي 


)١(‏ وكما عي اك براه فالسيئة تمحو الحسنة التى دونها قدراًء لقوله تعالل: 9#أن 
تبط أعملك وأ و َثْرٌ لا مَتَعروكَ ©4. ولقوله: ط ُطِا صَدَقَيِمْ 4 » ولحديث عائشة في 
قولها لأم زيد , بن أرقم حينما تبايع بالعينة: اأخبريه أنه أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن 
يتوب».» وهذا أمر يغفل عنه كثير من الصالحين فضلاً عن العامة» فيفعل الحسنة ويقع 
في الحرام وهو مطمئن إذ يستحضر الشيطان بين عينيه كل حين عمله للطاعات حتئ 
يطمئن ويستكثر من المعاصي ويظن أن الطاعات باقية. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(؟) أَخرجَهُ أحمدٌ (١/١٠)؛‏ وأبو داودَ (١؟5١)؛‏ والتَّرمِذِيُ (007")؛ والنّسائئيٌ فى 
«الكبرئ)» (5/ 6١3)؛‏ وابنُ ماجّه (17985). ا 
وق ذكره الحافظ ابن حجر في لالتيليية (138//1)افي ترجمة (أسماء بن الحكم 
الفزاري)» 4 قالَ: «هذدًا التحديث 1 الإسنادِ؛)» وصحّحَه الألبانٌ في ايفين 
الترغيب») (161850). 


(9) أخرجّه مُسَلِمٌ (155). 
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والأحاديف فى هذا عن ١‏ هذا . 

وقالَ مالك بن دينار : «البكاءٌ علَّ الخطيئة بحطّ الخطايًا؛ كما تحط 
الريحْ الورق اليايسّ». 

وقدٍ اختلفت التَّامنُ في مساَلَتَينِ : 

إحداهما: هل تكمّرٌ الأعمالٌ الصَّالحةٌ الكبائرٌ والصَّعْائرٌ أم لَا تكمّرٌ 
وى الصَّغائر؟ 

55 مو قال لأ كدر سوئ ١‏ لضّعائر؛ وأما الكبائرٌ فلا بُدَّ مِن التَّوبةِ 
لأنَ الله أمرّ العبادَ بِالتَّوبِةِ»ء وجعل من لم يتب ظالماًء واتّفقتِ الأمَّةُ على أن 
التَّوبَةَ فرضٌ» والفرائضٌ لا تؤدّى إلا بنيّهَ وقصدٍء ولو كانتٍ الكبائرٌ تقعْ مكمّرةً 
بِالؤْصُوءِء والصَّلاةٍء وأداء بقيّة أركانٍ الإسلام؛ لم يُحتج إِلَى التَّوبَةِ! وهذًا 
ادل وجي 

وأيضاً؛ فلو كُفْرتِ الكبائرٌ بفعل الفرائض؛ لَم يِبقّ لأحدٍ ذنبٌ يدخل به 
النَّارَ؛ِ إذَا أت بالفرائض! وهذا يُشبهُ قول المُرْحئَةِ؛ وهُوٌ باطل. 

هذًا مَا ذكرّةُ ابنُ عَبْدِ البرٌّ في كتاب «التّمهيدة؛ وحكيل إجماعٌ المسلمينٌ 
علو ذلك ؛ 17 عليه بأحاديتثٌ: 

وديا تقول التخ 2ه «الخلواث الخسي”؛ والحمعة ل الحسية» 
ورمضانٌ إلى رمضان ؛ مكفراتٌ لمَا بَيتَهنّ ؛ ما اجِتَنبتٍ الكبائرٌ) , وهو مخرّجٌ في 
[المسهيوام عن عدي أ ختي "ل وهدا يدل فلن آذ الكيار لأ دنه 
هذه الفرائض . 


وقد حكن ابن غطية فى اتفسيرها فى ست هذا الحديف قوليه : 


.)979( ليسّ فى «الصّحيحين»» وإِنّما هُوَ في اصحيح مُسلِم) فقط‎ )١( 


-2 


جرعياة وحكاء غم عبيون أغل الشئنه أن اجات الكباق حرظل لتكثير 
هذِهِ الفرائض للصّغائرِء فإِنْ لم تُجتنبُ؛ ار القراففة .شيعا بالكلية: 

والثاى 4 اليا1"؟ وير القشافة مطلقاء تكد الاير وإن وحيتة» 
لكنْ بشرط اتوي م مِن الصَّعْائرِء وعدم الإصرار عليهًا . ورجّحَ هذا القول؛ 


وقوله: «بشرط التَّوبِةٍ مِن الصَّعْائرِء وعدم الإصرارٍ عليهًا»؛ مُراده: أنه 
اذاه انق" سجاه فر ارو ع 017 عا" الأعمال. 

والقولٌ الأرَّلُ الَّذِي حكاة؛ غريبٌ» مع أنّه كي عن أبي بكر 
#والسد وسترديو امد ايه 

وفي (صَحيح مُسلماء قم غحمان نوه ع3 النَبِيَ كَلدِ قالَّ: «مَا من 
امرئ مُسلِم تحضّرُهُ صلاةٌ مكتوبةٌ؛ فيحسنٌ وضوءها وخشوعَّها وركوعّها؛ إِلَّا 
كانت دار لما قبلّها مِن الذنوب؛ ما لم يوْتِ كبيرةًء وذلك الدَهرَّ نا 

وذهب قومٌ مِن أهل الحديثٍ وغيرهم إِلَّنْ أنَّ هذِهٍ الأعمالَ تكمّرٌ الكبائرٌ؛ 
وونلوا 1 نيم الظالورة ادي لاعت يل قل اله فى كناو «التجهيذة 10 
عليه وقال+ «قذ كدث ارشت يشيي من الكلام في هذا البابة ذولا قول 
ذلك القاقل 4.وخميك أن يقد جاه ؛ بنيسيك تن العويقاك 4 الكالاً عل 
ألما م الصَّلواتُء دون النَّدم والاستغفار والتَّوبِةٍ! والله نسألُ العصمةً 
والتُوفِيقٌ»” " . 1 


1 وقد وقع مِثلّ هذا في كلام طائفةٍ مِن أهل الحديثٍ في الوضوء 


)١(‏ أنَّهاء أي: الأعمالٌ الصّالحةٌ المذكورةً في حديثٍ: «الصَّلواتُ الخمسُ» والجمعةٌ إلى 
الجمعة ...») إلخ. 

6 افر ل (/57). لو «التّمهيد) (59/5). 

(8) الكلامٌُ لابن رَجَبٍ كله 
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م اا متسب جاسة سي وئيث 


ونحووء ووقعٌ مِئْلَهُ في كلام ابنٍ المنذرٍ في قيام ليلةٍ القَدْرِ؛ قال: 'يُرجَئ لمَن 
قامّهًا أن يُغْفْرَ لهُ جميعٌ ذنوبه؛ صغيرهَا اك فإِنْ كان مراذهم أن من أتئ 
بْرائْض الإسلام» وهُوَ مُصِرٌ علّى الكبائر؛ تغفرٌ لَّهُ الكبائرٌ؛ فهذًا باطِلٌ قطعاً؛ 
يُعلّمُ بالصّرورةٍ مِن الذيق يطلؤا وان آراة أنهو ترك الأصرادٌ علق الكبائر» 
وحافظ علّ الفرائض» مِن غير توب ولا ندم علّئ مَا لك مندة كدنك ذنونة 
كما يذلك؛ فهدًا القولٌ يمكنٌ أن يقال في الجملةٍ. 

والصّحَيحُ: قولُ الجمهورٌ: أنَّ الكبائرٌ لا تكمّرٌ بدون التَّوبِةِ؛ لأنَّ التَّوبة 
فرضٌ علّئ العبادٍ؛ وقد قال الله عله : ومن لَّمَ ينب نب وليك م طمن 407 
[الشعراف 1 

المسألة الثَّانية: أنَّ الصَّغائرَ هل تجبٌ التَوبةٌ منها كالكبائرء أم لَا؛ لأنّها 
تقعٌ مُكمّرةَ باجتناب الكبائر؛ لقولِهِ تعالّئ: #إن جَبَنُوا كبر مَا تهون عَنَهُ 
تُكَيْرَ عَدَكُم يعاو وَدَعِلَكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا (()4* [النساء]؟ 


هذا مما الث فيه انان : 


فونهم: من أوجب التَّوبةَ مِنها؛ وهُوّ قولٌ أصحابنًا وغيرهم مِن المقهاعء 
والتتكلميق» وشرهم: 

ومن النَّاسٍ من لم يوجب التَّوبةَ منها 

ومن المتأخَرِينَ لو قال بحك اعد الأمؤيى؟ ذا اللوية؛ 

ببعض المكمّراتٍ 5 وصن امطاب 

وقذْ أمرّ اللهُ بالنَّوبِةٍ عقيبَ ذكر الصَّعْائرٍ والكبائر؛ فقالَ 00 + قل 
إلتزييت يَعْشا ين أنصردم يقرا ترك ألك ل َهَ حير يما 
يَصَنَعونَ 7 ول لِلْمؤْمِتِ يِعَضْضْنّ مِنْ أَبَصدرسنّ ويحَفظن ووْجَهُنَ» الآبة [النور]ء 
ا 18 «وثونوًاً إِلَ أله حيصا أيه المؤبئب كَل تيش (©4. وأمرّ 


6 سه ” 


بالتَّوبِةٍ من الصَّغْائرٍ بخصوصِهًا؛ في قولِه: «إيأيا ادن امنأ لا مَنَكَرْ قَوَمُ ين 


الحَدِيتُ النَامِنٌ عَشَرَ 
0_0 يوأ حا ينهم ولا سك ين ل 
َك وا كبرو بالْأَلقَب يِنْس الام المْمُوقُ بحَدَ الْمِسْنَ وَمَن لَمْ يِنْبَ دولك م 
لطيسُوتَ 4069 [الحجرات] . 
سح د بس 

ه وقوله : «وخَالي الام ِلُق حَسَن» : 

عذا ين خسمال التقويا» ول ها اللفوي إلا نوه وإلما أفزدة بالذّكر؛ 

للحاحة إل بيانه ؛ فإِنَّ كيرا مِن النّاسِ يظنٌ أنَّ التّقرَى هِيَ القيامُ بحقٌّ الله, 
دون حُقُوق عبادِِ؛ فنص على الأمرٍ بإحسان العشرة للنَّاسِ. والجفخ , بِينَ القيام 
يشتوق ال وخلوق عياف غوية ذا ل يقوئ غليه إل العمل عن الآثبياء 
والصَّدَّيقِينَ ! 


48 مع 


خرّجَ الإمامُ أحمدٌ وأبو داودّ» من حديث أبي هُرَيرةَ» عَن النَبِىَ يلل 
قالّ: «أكمل المؤمنينَ إنمانا : أحسنهم 000000 

وخرّجاء من حديث عائشة» عن النْبث كَل قال: (إِنّ المؤمنٌ لببرك 
و 20 5 ل 7 
صر خلقه درجات الصائم الغانما 

وخرّجاء من حديث أفي الدرداع» عن النبئ كَلِنَِ قا قا ل : «مَا من شيءٍ 
يُوضعٌ في الميزانٍ أثقلّ مِن حُسن الخُلْقِء وإنَّ صاحب حُسن الخُلّقٍ لَيبلُعُ به 
درجة صاحب الصّوم والصّلاة)” و 


(1) أخرجة أحمدٌ (9:/9؟)4 وأبوداوة (4)41419 وَالتُرمِديٌ (؟15١):‏ وقال > احديث حَسَن 
صحيحٌ)؛ وصححَه الشّيحُ الألبانك كله في (صَحيح التَّرغيبِ والتّرَهِيب» (5550). 

(؟) أخرجّة أحمدٌ (0/5١4)؛‏ وأبو داودَ  )5179/(‏ بلفظ : «درجة الصَّائِم القائم» ؛ والجاكم 
سه ل الشَّبِخَيْنَ فى ضام 041 راف لذبي . وهْوَ 
0 حال 5 صحيح بِمَا تقدّم1. انظر+ «السّلسلة الصَّحيحة») (7/15). 

(4 أخعرجة عمد 53 449)؟ وآبوحاوة (8)40844 والتريديئ (556). وفال: احدية.ت 
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وخرّجَ ابنُ حِبَّانَ مِن حديث عَبْدٍ اللى بن عمروء عَن النَّبِيَ كل قا 
«ألَا أخبرٌكم بأحبّكم إِلَى الل وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟»؛ قَالُوا: بلَى؛ 
قال: «أحسئكم ل 

سس أو ذاوة4 يذ حدية أبي أمامة»ء عَن النَبِيَ يللِء قالَ: «أنا زعيمٌ 

ي أعلّئ الجنّةِ لمَن حَسّنَ خَلَقُه". 

وقد رُوِيَّ قن الشلفي تسن (خسر الخلتي) : 

فعَن الحَسَن كُأَنْهُ قال: «حُسْنُ الحُلْق: الكرمٌ» والبذلةُ» والاحتمال». 

ون ابن الشبازك» قال عو تشطظ الوجهة» وبذل المعزوفيء. وكث 
الأدَئ) . 

وقالَ الإمام أحيد: 00 00 أن ن تحتمل ايكون مِن النّاسٍ». 

وقالَ بعضٌ أهلٍ العلم: ١‏ عدن الخد كظمٌ الغيظ نل واظياز التلاذقة 
0 إل 00 اسن للا عن الاين إل تأذيياً) أو إقامة حل 


من غير تعل) . 
0 2 0 


حَسَنٌ 0 لكنَّ الجزء الثّاني مِن الحديث ‏ وهُوَ قوله يكة: (إنَّ صاحبٌ حسن 
الخُلْقٍ ... - لم َه إلا عِندَ القرمذي» من طريت قبيصة بن اللَيثِء » عن مطرفي» عن 
عطاءً به» وقالَ: «هذًا حديثٌ غريبٌ من هذًا الوّجها . 
قأل الطَّبخ الألبانية في «الصشسيسة) (80/1)< «وسدذة بده وفذ صشحه كله فى 
١اصَحِيح‏ الترشيب» (41). ْ 

)١(‏ أخرجّة ابن حِبَّانَ (585) - كما ذكرّ المؤلك -. وأخرجَة ‏ قبلَ ذلك أحمدٌ فى 
السفة (9/ 81د وسكك إبداذة التيخ أحمة شاكر قن علي علخ اسايقم 
00070 

(؟) أخخرجَة أبو داود (٠48)؛‏ وحسَّنّه الشَّيحُ الألبانيُ كن في «صَحيح التّرغيب 
والثَّرهيب» (2»)558 وانظر بحنّه في «الصَّحيحة» (91/9). 


“م ١ ١‏ اسح 


عن عَبْدِ الله بن عَبّاس ملكا قال : 
مه 7 2 خاي 2 100 عد مه كِِ 000 
كنث خَلفٌ النبئ كله يوماً؛ فقال لي: «يَا غلامٌ؛ إِني أَعَلمُك 


ا 1 ا ل د 2 و واه 2 ع 2 
كلمات: احفظ الله محفظك» احفظ الله تحذه تجحاهك. إذا سّالت؟ 
٠‏ 9 له 1 ٠.‏ 9 07 
فاسأل اللَهَء وإذا استعنت؛ فاستعن بالله. 


وات 00-5 :2 - 0-0 5 م 5 5 8 ره 4 2 

واعلم أن الأمة لو اجتمَعَت على أن ينفعوك بشيءٍء لم يُنفعوك إلا 

0 000 ع ا 0 يال 2 
بشىئء قد كتبَه الله لك. وإن اجتمَعوا على أنْ يَضْرُوك بشيءٍ؛ لم يَضْرُوك 


إل بِشَئءٍ قد كَتَبْهُ الله عَلَيّْك؛ٍ رَفِعَتِ الأمَلام ولف المشيةا: 

رَوَاهُ التَرْمِذِيُ » وقال: «حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحُ). 

وفي رِوَايَةِ غَيْرٍ التَرْمِذِيٌ : 

«احْفَظٍ الله تجدهُ أَمَامَكَء تَعَرَفْ إِلَى الله في الرَّحَاءِ؛ يَعْرِفك في 
السدق واعْلَمْ أنَّ مَا أَخطَأك ؛ لم يك اتصستك: ونا آساتك: لم -2 
لِيُخْطِئَكء واعْلمْ أنَّ النَصْرَ مَعَ الصَّبْرِء وأنَّ المَرَجّ مَعَ الكرْبٍء وأنَّ مَعَ 
الِعْسْرٍ ار 


<1 يي ياك اننا ماين رج يه لاو المة نري ال 
علق قال يعض العُلماء: ١تدترث‏ هذا الحدية؟ كأدعشي » وك أطيشٌ ! 


فوَاأْسنِي مِن الجهل بهذا الحديث» وقَلَةِ التَمَهُم لمعنّاة!». 
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قلتٌّ: وقد أفردتٌ لشرحه جزءاً كاين 
٠.‏ نقوله كله : «احفظ الله : 
لع اننظ مودو كد ولو تمه وأو اتكيه ,نواعت ووفك للد قةه 
الوقوفٌ عند أوامره بالامتثالٍ» وعندٌ نواهيه بالاجتناب» وعندٌ حدوده؛ فلا 
يجاوز ها أمر بهوآذن فيه إل ما نه عنة. 

فمّن فعلَ ذلكَ؛ فَهُوَ مِن الحافظينَ لحدود الله؛ الَّذِينَ مدحهم الله في 
كتابه؛ قَالَ تعالّئ: «أهَدَا مَا وُعَدُونَ لِكُلّ وآ حَفِيظ © مَنْ حَنِىَ تمن بالل و2 
تن ميب 46 [3]؛ وفُسّر (الحفيظ) مَاهُنا ب: الحافظ لأوامر الل 
وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها . 

مكو لك 

« وقوله يلةِ: «يحفظك)»: 

يَعَيِي: أنَّ مَنْ حفط حدوة الله ورا حقوقَّةُ؛ حفطّهُ الله؛ فإِنَّ الجزاء 
مِن جنس العمل ؛ كما قال تعالل: صأرَأََفاْ يتيك أُوفٍ يعَبْدِكُمَ4 [البقرة: .]4٠‏ 

وحفظ الله لعبده يدخلٌ فيه نوعان: 

أحدهما: حفظَةُ لهُ في مصالح دُنياهُ؛ كحفظه في بدنهء ووليوء وأهلف 
ومالِه؛ قال جَلا: « مزلت ينا بن يديه ون لو ِحَتطرَك من أب لله 
[الرعد: ١١]؛‏ قالَ ابنُ عبّاس: «هُم الملائكةٌ؛ يحفظوتَةُ بأمر الله فإِدَ 
القدزة لوا نه ْ 

ومّن حَفِط الله في صِباهُ وقوّتِه؛ حَفِطَهُ الله في حال كِبَّرِوِ وضَعفٍ قَرَّتَه 


ومتّعه بسمعه وبصره وقوّته وعقله: 


)١(‏ هذًا الشَّرحُّ هُوَ «نور الاقتباس في مشكاةٍ وصبَّةِ النََيّ يله لابن عبّاسٍ»؛ وَهُوَ مطبوحٌ 
متداوّلٌ. 
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يوماً وثبةً شديدةً؛ فعوتبّ في ذلكٌ؛ فقالَ: «هذِهِ جوارحٌ حفظنَامًا عَن 
المعاصي في الصَّعّر؛ فحفظّها الله عليئًا في الكبَر»"'“! 
8 هذاء أن عض الكلق رأئ شيك سال الثاية “تفال : إن هذا 
ضيح اللَهَ في صِعَره؛ فضيَعَةُ الله في كبَروا . 
وقد يحفظ الله العبدَ بصلاحِه بعد موته في ذُريّبهِ؛ِ كما قيلَ في قولِه 
تالخ :-جارارت قتقر 25 ليما كن رمعا سكاف [العينفه 16 نهنا شفنا 
بصلاح اها قال سعيدٌ بن المسّيب لابنه: «لأزيدنَ في صلاتِي مِن أجِلِكٌ؛ 
رجاه أذ حتكد مك السحد 


وقاَ ابن المنكدر: إن ار الصَّالِح ولدَهُء وولدَ ولي 
والذويرات الي حولَّة؛ فما فمّا يزالون في حفظٍ مِن الله وسترا . 

ومن عحبي علط الهلقة خقطةة ان يجهع ا الحبواناك الموكية 
بالطبع حافظة ا الأذئ! كما جرّئ لسقيدة - مولن التبيخ كله :؛ 
كُسِرٌ بو المركث"". ورج إل جزيرة؛ فرأئ الأسد؛ فجعل يحشن معةء 
الصا 0 - كأنّهُ يودٌعَهُ - ثم رجع 


0 
عله 


وَرُوَيّ إنراهيم بن أدهمٌ نائما في بستان؛ وعيدته تيه حيّة في فمهًا طاة 
ترععين 4 كنا زالت لنت عدة حلن اسعتظا! 


)١(‏ هذًا العَالِم م هُوَ: القاضيء أبو الطَيِّبء طاهرٌ بن عَبْدٍ الله بن طاهرء الطّبري» وقد كان 
ممنّعاً بحواسِه كلّها؛ ؛ فكانَ يقضيء ويُفتي» ويدرّسُ» ويحضرٌ المواكبُ» حل مات 
عَن مئةٍ سنة وستتَيْن! ! والخبرٌ مذكورٌ في «البداية والنّهاية»» في وقَيّاتِ سنة (0٠45ه).‏ 

(0) في البَخر. 

لوك أخرجه الحَاكم (05/0 0 وَالطَبَرَانِنُ (لاارحى .)4١‏ 
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وعكسٌُ هدذًا: أنَّ مَن ضيّعَ الله؛ ضيّعَهُ الله؛ فضاع بِينَ خلقه؛ حتّى يدخل 
عليه الضَّررٌ والأدّئ ممَّنْ كانَ يرجُو نفعَهُ مِن أهلِهِ وغيرهم؛ كما قال بعض 
السَّلّفٍ : «إِني لأعصي الله؛ فأعرف ذلك في خُلْق خادِمي ودابَي»! 

النّوعٌ النّاني: مِن الحفظ؛ وهُوَ أشرف النّوعَيْنَ: حفظ الله للعبدٍ في دينه 
وإيمانه؛ فيحفظه في حياته مِن الشّبهاتٍ المُضِلَّةَء ومن الشَّهواتٍ المحرَّمَقٍ 
وعفظ علي وينة ملك مووي قور ل علك: الابما قاة غلا يحفظ الحلفة 
الحافظٌ لحدود دَينِهِء ويحول بيئّه وبِينَ مَا يفسدٌ عليه ديئه؛ بأنواع مِن الحفظء 
وكذ لأ ينما العية معسهاء. وقد كرون كارهاً نيا كنا قال ساك + «جعدن 
لسرت عَنْدُ الثوه والتخناء نه ون عباوكا الْممْلمِين 4067 [يرسف]: 

وقالَ الحسنٌ وذكرٌ أهلَّ المعاصي: «هانوا عليه؛ فعَصَوْةُء ولو عرُوا 
عليه ؛ لَعَصَمّهِم)! 

وقالَ ابن مسعودٍ: «إِنَ العبد ليهم بالأمرٍ مِن التّجارةٍ والإمارة؛ حنَّى يِيسرَ 
لهُ؛ فينظرٌ اللهُ إليه؟ فيقولٌ للملائكة: اصرقوه عنة؛ فإِنّي إن يسَّرتُهِ لّهِ؛ أدخلثه 
الّارَءِ فيصرفُةُ اللهُ عنهُ؛ فيظل يتطيّرُ؛ يقولُ: سبقني فلانٌء دهاني فلانٌ! وما 
هُوَ إلا فضل الله غله). 
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« قوله يَكلَِدِ: «احفظ الله؛ تجدهُ تجامّك». وفى رواية: «أمامّك)»: 
نعف 0 * أن مَنْ حَفِط حدود الله وراعل حقوقة؛ وجدَ الله عه فين كل 


:0 1 هه ف 1 4 5 3502 
أحواله؛ حيث توجه يحوظة» وينصرهة» ويحفظة. ويوفقهة» ويسلدة؛ فْهاإِن الله 


رم هد ص «#هه هم رده لا 0 . 2 راى 
مَعّ الَذِينَ أنَقَواْ وَلَذِينَ هُم حسمت 49 [النحل]؛ وهذه المعيّة الخاصّة هِيّ 


أ 


المذكورةٌ في قولِهِ ‏ تعالّئ ‏ لموسّ ومَارُونَ: ««لا خَاقاً إنَى مكنا أَمْمَمْ 
ارفك 4 [طه]؛ فهذِهٍ المعيّةٌ الخاصّةٌ تقتتضي النَّصرَّء والتَأبِيدَء والحفظء 
والأافافة: يشاذف الفعئة الملكوزة فى قوله عات 1 هنا محكرية: ين جر 


وو 


مدي ارك وم م لدي معاي اي م موب كدي عد ديه عن2> ات وس 
ثَلَنَةٍ إلا هْوَ رَابِعَهُم ولا حْمسَةٍ إِلَّا هو سَادِسُهُمَ ولآ أدَفْ من ذَلِكَ ولآ أكثر إِلَا هو 


6 
5 و ب يز 2 31 55 3 
0 5 ما كانوا 6 [المجادلة: /]؟ فإن هذه المعبة تقتضى عِلمَّهةَ واظلاعة» 
يك الأعماري ف :زوين اتج .خرن لمق اا 
سم ا 


ه قوله يلِِ: «تعرّف إِلَى الله في الرّحاءِ؛ يَعْرفك في الشّدَوَا : 
تس أن العية ١١!‏ نتن الأتووحفظ عدودام براق حشرا ف حال 
رَخْائِهِ؛ فقد تعرَّف بذلك إِلَْ الله» وصار بِيئَهُ وبينَ ربّه معرفة خاصّةً؛ فعرقة ره 
فى الشدؤة ووَغيل له تعؤقة لد فى الكغاءع» فتجاة فن الشداقن بهذو المعرقة: 
وهذه غوف 10 تقتضى قفرت العبدِ من ربهء ومحيّته له وإجابته لدعائه . 

فمعرفةٌ العبدٍ لريّه نوعان: 

اليه ؟ المقرفة العاتةة.وعع عع الاقرار والتصديق والخيماة: 
وهذِهٍ عامّةٌ للمؤمنينٌ . 

والثّاني: معرفةٌ خاصّةٌ؛ تقئضي ميل القلب إِلَى الله بالكُليّةَء والانقطاعَ 
إليه» والأنسّ بوء والطّمأنينة بذكروء والحياءًَ منه» والهيبة له. 

وهذه ادر الخامة هي الي يدور حوليا العارفونَ؛ كما قال بعضهم : 
الفياكيقٌ أهل الذنا» حرجو ينها .وما ذاقوا أطيت قا فنهاة! قن له وها وه 
قال: «معرفةٌ الله غَللة). 

ومعرفة الله - أيضاً ‏ لعبدِه نوعان: 

أحدهها: فعوقة عاك وهى : علكةى شها نا دساف » واطلاغه عل م 
أسروة وما أعلنوه . 

التّانى : مغرف غاكة؛ وهى تقتّضى محيته لعبدو» وتقريبه إليه» وإجابة 
دُعائهء وإنجاءهٌ مِن الشَّدائِدِ؛ٍ وهِيَ المشارٌ إليهًا بقولِهِ كَل فيمًا يحكي عَن 
ره -: «ولَا يزالُ عَبْدِي يتقرّث إلي بالتٌوافل حئئ أُحِبُّ؛ فإدًا أحببثه؛ كنت 
سمعَة الَذِي يسمعٌ به وبصره الَذِي يبصرٌ بو ويدَهُ التي يبطثنُ بِهَاء ورجلّهُ التي 
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2< 
يمشي بهَاء فلَئِنْ سألني ؛ لأعطينّهُ: ولَيِنِ استعادّني؛ اا 

وبالجملة؛ فمّن عامل الله بالتَّقَوَىئ والطّاعةٍ في حال رَحْائَهِ؛ عامل الله 
اللْطفٍ والإعانةٍ في حال شِدَيِه. 

وخرّجَ الترمِذيٌ» من حديثٍ أبي هُرَيرَةً ضلليه» عَن النَّبِيّ - قالّ: ١‏ 
سرّهُ أن يستجيب الله لهُ عِندَ الشّدائدِ؛ فليُكثر الدّعاء في الرّخاءِ)!” 

مرحي 0-7 

« قوله يكئِ: (إِذَا سألتَ؛ فاسأل الله وإِذا استعنتٌ؛ فاستعِن بالله) : 

هذا مُنترَّعٌ مِن قولِه تعالئ: 8« إِيَاكَ نعبَدُ وَإِيَاكَ ضعت 469 [الفاتحة]؛ 
د الشوال اش كن تغالةه وال فيه إلبية والذعاء شق الغياةة : 

« قوله كلِِ: «رْفِعتٍ الأقلامٌ؛ وجَمَّتِ الصّحْفْ) ‏ وفي روايةٍ -: ١ج‏ 
القَلْمُ بمَا هُوّ كائِنٌ) : 

عُوَ كناية عَن تقدّم كتابةٍ المقادير كلّهاء والفراغ مانن أن ني كإن 
الكتات ذا افيا بخ كتابتهء» وطالَ عهذه؛ فقذ رُفعثٌ عنه الأقلامء ركيت 
الأقلامُ وجَدَّتِ الَتِي كُتِبَ بها مِن مدادء وَجَفَّتِ الصّحيفةٌ التي كُيِبَ فِها بالمدادٍ 
المكتوب به فِيها. وهذًا مِن أحسن الكنايات» وأبلغِهًا . 

قوله ككلة: «فلّو أنَّ الخَلْقَ جميعاً أرادُوا أن ينفعوك بشيْءٍ لم يقضه اللة؛ 
لم يقدِرُوا عليهء وإِنْ أَرادُوا أن يضروَّك بشيْءٍ لم يكتبّه الله عليك؛ لم يقدروا 
ه2700 


)١(‏ هذًا الحديثُ أخرجَةُ البُخَارِيُ؛ وهُوَ الثَّامن والثّلاثُونَ مِن «الأربعين النَّوويّةة ‏ وسيأتي 
شَرْحْه (إِنْ شاء اللهُ) . 
(؟) أخرجَهُ التَرمِذيُ (7785)؛ وذكرَّةُ الشَّيحُّ الألبانئ في «السّلسلة الصّحيحة» (097). 


(") هذه رواية الإمام أحمدء ورواية الترمذي بالمعنئ. 


-( 


الهراة» أن كاتيضيتك الع فى ذأثياة هنا يضر أو يفقةة كله مقدة 
4 عه ري م ليس ميو مس 5 023 
عليه؛ #قل أن يصِبَكآ إلامًا كتب أَنَّهُ نَا4 [التوبة: 215١‏ وقوله: «إما أَصَابَ 
ا 4 ع د م اام 0 95 5 سد 2 سه لع 
من مُصِيسَّةَ في 0 0 الح ياه تبرأها 6 [الحديد: 
011 92 00 بطل لد بسر ع 
كم لَرَدَ الْدِنَ كُيَبَ عَلَيَهِمُ الْمَتَلُ إل مَصَاجِعِهمَ * 


9 
3 
93 

لعا 
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1 


[آل عمران: 
قوله كله : «وَاعْلَم أنَّ ذ في الصَّبرٍ على ما تكرةٌ خيراً كثيراً؛ يَعَنِي 
من المصائب المؤليف المكتوبة عليه » إِذَا صبر رَ عليهًا ؟ كان لَه في 


أصابت العبدَ م 


وللمؤمنينَ بالقضاءٍ والقَّدَرٍ في المصائب ذَرَجِتانٍ 
إعداعياة أذ رك :رلك + وعلي درعة عالية وقيعة جذاء قال غَلل 


هوم اي ف ع إل بِإِذْنِ أ ومن ومن يأللّه يبد ل 
عَلِيٌٌ 4 [التغابن]؛ قالَ علقمةٌ: «هِيَ المصيبةٌ تصيبُ 00 0 أنه 
مِن عند الله ويسلّمُ لها ويرضئ' 
وكا انو الذيذاف لزن الله اقفن كفافة لحك أن رفن يلا: 
«أصبحث؛ وما لي فر 3 في مواضع 


2 


0000 
القضاء والقَدَرا. 
فمَّن وَصَلّ إلن هذه الدّرجَة؛ كان عيشّْهُ كلّهُ في نعيم وسرور؛ قال 
واتعالى : طمن عَيل سيلا د مَكَرٍ د أنقَ كو مؤي نيه عدا باه 
[النحل: 97]؛ قالَ بعضٌ السَّلَفِ: «الحياةٌ الطَيَْةُ: هِيَ الرّضًا والقناعة». 
وأهل الرّضًا تارَةَ يلاجظونَ حكمة المُبتَلِيء وخيرته لعبدِهِ في البلاء؛ 

أنه غيرٌ منّهمِ في قضائه. وتارَةٌ؛ يلاحظون ثواب الرّضًا بالقضاء سيوم أل 
المَقضيٌ به وتارة؛ يلاجظون عظمة المُبتَلِي عاذ لاع كمال فيستغرقون في 
مشاعدة ذلك حتّئ لا يشعرون بالألم! وهذًا يصل إليهِ خواصٌ أهل المعرفة 
والمحبّة؛ حت ربّما تلدّدُوا بمَا أصابهم ؛ لملاحظتهم صدوره عَن حبيبهم! 


5 


مختصر جامع العلوم والحكم 

روي للُ555ظظتتتتتتتصصاتساطة سات 

الدرجة النّانية: أ يصبر عادة البلاء؛ وهذًا لمن لم يستطع الرْضًا 
بالقضاع: فالاضنا عفنا معدوث البو تسقة» وانقية واحث هلا المؤهن 

قال الحبين : 9 الرّميا غويةء ولكن الصبر عُعَوَّل: المؤمنة. 

والمَرْق بِينَ الرّضًا والصَّبرِ: 

أن (الصّبر): كك التفس وحيشها عن التسخط د عند وجود الآلمدء 
وتَمنّي زوالٍ ذلكَ» وكفُ الجوارح عَن العمل بِمُقتَضَئ الجَرّع . 

ولالرضًا): الشراخ الصّذر وسحثة بالتضاءء .وترك تمني ؤوال:ذلك 
المؤلم؛ وإِنْ وجدّ الإحساسسَ بالألم؛ لكنّ الرّضًا يِحْمّفَةُ؛ لمَا يباشرٌ القلبَ مِن 
روح اليقين والمعرفة» وإِذًا قَويَ الرّضًا فقدْ يزيل الإحساسنَ بالألم بالكليّة ‏ كما 
سبق -. 

مسو يس 

« قوله كه: «فإنَ مع العْسْر يُسراً) : 

هُوّ مُتْتَرَعٌ من قَوْلِهِ تعالى: «اسَيَجَعَلُ أنَّهُ بَقَدَ عْسَرٍ شرا 462 [الطلاق]. 

ومن لطائفٍ أسرار اقترانٍ الفَرّح بالكَرْبء واليْسْرِ بالعْسْرِ: أنّ الكَرْبَ إِذَا 
اشتدّ وعَظعَ وكناقاء مض للعين الكباب عم قدفويء سية المخلوقية: 
وَتعلقٌ قلبه بالله وحذه؛ وهذا مسقي التوقل علل الله ؛ وهُوَّ مِن أعظم 
الأسباب الَّتِي تُطْلَبُ بها الحوائِج؛ فإنَّ الله يكفِي مَن توكّلَ عليه؛ كما قالَ: 
«إومن بََركلَ عل لَه فَهَوَ حَسَبْهُة4 [الطلاق: 7]. 

وآيهاً؟ فإن المؤمق إذا اسعبطا الترّع وأيس مثةء. بعد كفرة دُعائه 
وتضرّعِدوء ولّم يظهرٌ عليه أثرٌ الإجابة؛ يرجِمٌ إِلَى نفْسِه باللائمة؛ وقالَ لها: 
نما أثيث من فتلك؟ .ولو كات فيك عية» لأجنث! وهذًا اللوة حب إلن الل 
وو كقبر دق الكلافغات» فإله زيحت الكساز العين لعولاة»- واعترائه لذ أنه اهن 


الحَديث التاسِع عَشْرَ 0 
لما نزل به من البلاءء وأنَّه ليس بأهل لإجابة الدّعاءِ؛ فلذلكَ تسرعٌ إليه - حيئذٍ - 
إجابةٌ الدّعاءء وتفريجٌ الكَرْب؛ فإنَّه تعالّ عند المُنكسرة قلوبُهم من أجله. 
عسّئ ما ترّئ ألا يدوم وأن ترّئ لهُمَرَجاً مما ألم به الدَّهُْرٌ 
عش فرح ساني بن اللةإنة كه كل يوم تى خليكيواآئة 
قلاع شد فاق فشر كرتله فصن .الله أن الششن يفبخة الدنة 


00 مختصر جامع العلوم والحكم 


عن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌّ ذإ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله تكله : 
(إِنَّ مما أَدْرَكَ النّاسَ مِن كلام او الأولن : إِذَا لم تَسْتَحَي ي؟ فَاصْتَعٌ 


لصون اخ #لادا 

ه قوله يل: «إِنّ مما أدرك ا من كلام التيرَّة الأولئن» : 

لشب إن أن هذ ماقوة ضى: الأقمياء التلعقاسين وان النايق 
هاوه ه بيتهمء توارة قَرناً بعد قَّرنِ؛ وهذا دعن أن النتؤات 
المشننة""" حاءث بهذا الكلام» وأ اشتهرٌ بينَ النّاسِ؛ حنّ وصل إِلَىْ أوَّلٍ 


2 
3004 


هذه الامة. 
« وقوله كَله: «إذَا لم ند تَسْتَحي ؛ فَاصّنَعْ مَا شِنْتَ»؛ في معناة قولانٍ: 


أحرهيا: أنَّه ليسَ بمعتول الأمر؛ ولكنّه على معتل الدَم والنْهَى عنهُ. وأهل 
هذ المقالةٍ لهم طريقان: 


عضن الخاصة عن إطلاته رديفاً ليت م «تنبأ فلاة كتاف 


وهذا غلط. بل يقول: اتوقع فلان كذا» ونحو ذلك . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


الحَدِيتُ العِشَرُونَ 
خط تت حت ل 017 )اح 

١ح‏ أله معن التهديد»؟ والمعتن: إذا لم يكق لك حياء؟ فاعدل ما 
شِعْتَ؛ فإنَّ الله يجازيك عليه؛ كقوله: طأعَمَلُاْ ما شِْتم 7 كَمَنَ بَصِبرْ 4*2 
[فصلت]ء وقوله: وتَعبَدُوا مَا شِنْمُ ين دُوفِةُ» [الزمر: .]1١‏ وهذًا اختيارٌ جماعة؛ 
منهم: أبو العبّاس ثعلبٌ. 

9 أله أمرء ومعتاة الخبر» والمعكّخ ١‏ أن من لم ينقفي + ضع ما شاء؛ 
فإنّ المانع من فعل القبائح هُوَ الحياة» فمّن لم يكن لهُ حياة؛ انهمك في كل 
فحشاءً ومنكر. وَهذا اختيارٌ أن ل القاسم بن سلام كاك وابن 0 
ومحمّدٍ بن نصرٍ المروزي» وغيرهم» فَروق أبو داود عن العام أخمد. نا ل 
علَن مِثْل هذا القّولٍ. 

لقوق الثالى: 1ل لمث قعل باعتا عه لاف فطلو واد ال ذا 
كانط النى قرية قعلة ب 7 اقفن عن ادل لاامين اللنوتولة بيخ التاس ده 
فاصنَعْ مِنهُ - حيدَئذٍ - مَا شكت. 

وقد جعل النَّبِنُ عَلل الحياءَ مِن الإيمان؛ كما في «الصَّحيحين)» عن ابن 
مْمَرَه أن النَبِىَ بَلِِ مرّ على رَجُلِء وهُوَ يعاتبُ أخاهُ في الحياءء يقولٌ: إِنْك 
اسكقي + كاله رقول: قن افر بكة تال رون الله كله (دغة: فإن الحياء 
من الايمان»”'' . 

وفي (الصَّحِيحين)» عَن عمرانَ بن حخصينء» عَن عَن النَبِتَ طَلِل قال : «الحياءٌ 
لا يأني إل بخير»ء وفي رواية لمُسلِم: «الحياء < خية كلَّهُ)0" . 

سمي وي ب 

وَاعْلَمْ أنَّ الحياء نُوعان: 

أحَدهمنا: م كان 008 0-6 غيرَ مكتسّب؛ وشو عن أجل الأخلاق الَيَى 
يمنخها الله العبدَ. 


.05( أخرجة البُخَارِيٌ (15)؛ ومُسلِمٌ‎ )١( 
.)000( أخرجَة البْخَارِي (0١51)؛ ومُسلِمٌ‎ )١( 
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والئّاني : ما كان مكتسباً من معرفة الى ومعرفة عظمته» وقربه من عباده 
واطَلاعِهِ عليهم؛ فهذًا مِن أعلّى خصالٍ الإيمان؛ بِلْ هُرَ مِن أعلّى درجاتٍ 
الأحساة: 

وقد يتولّدُ الحياءٌ مِن الله مِن مطالعةٍ نِعَمِهِء ورؤية التقصير في شَُكرِهًا. 

فإذًا سَلِبَ العبدُ الحياءًَ المُكتسبّ والعّريزي؛ لم يبقٌّ لهُ ما يمنعُهُ مِن 
ارتكاب القبيح؛ فصار كأنّه لا إيمانَ لهُ! والله أَعْلَم . 


الح نكيت الوَاحِدٌ وا لعِشَرُونَ 
ه6١١‏ - 


قولٌ سُفيانَ: «قُل لي في الاسلام توي وا سال هيه عدا غ2 
طلب منه يلد أن يعلمّه كلاما جامعا لأمرٍ الإسلام» كافيا حتّ لا يحتاجٌ 
بعدّه إل غيره؛ فقالَ له النْبِئُ كَكهِ: «قل: آمنث باللء ثم استقِم»» وفي الروايةٍ 
الأخرّئ: «قل: ربِّي الل ثم استقِم)؛ وهذا مُنتَرَّعٌ مِن قوله غَل: «إإِنَ الينت 
َالَأ مب ومو مه م يم يم م1542 در يو تداس دخ 6 ابم ديى صء سيره 5 0 
ِلنْتَةِ أل كْرٌ وُصَدُودَ (©4 [فصلت]؛ قالَ أبو بكر الصَّديِقُ - في تفسير : 
6 97 5-6 ٍِ ا ا 0 70 8 لذ 3 -- 
#ثم ل «لم يشركوا 0 شيئا»» وعنه قال: «لم يلتفتوا إلئ إِلهٍ 
غيروا» وعنه قال: «ثم استقامُوا علين أن الله يهم" . 
ولع تن قال إن العراةة الاسهانة عل اللرسيزه إلما آراقة الكرسية 
الكامل؛ الَّذِي يحرّمُ صاحبَّهُ علَئ الثَارِ؛ وهُوّ: تحقيقٌ معنّئ (لا إِلَهَ إِلَّا الله)؛ 


)١(‏ بالاستقامة يأمن العبد عوارض المنية» فيكون مستعداً لها كل حين» فإن العبد لا يدري 
متل تقوم قيامته. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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إن (الإله) هوّ: الذي يطاع فلا يُعصَى ٍ خش والجلالا؛ وشهابة: ومحبة» 
ورجاءً» وتوكّلاً» ودُعَاء؛ والمعاصي يا قادحةٌ في التَّوحِيدِ؛ لأنّها إجابةٌ 
لداعي اليوى م وكنة: السيظان -؛ قال غَلل : مأفرَمَيتَ مَنِ ََ هه هونه# 
[الجائية: *؟]؟ قال الحسِنٌ وغيره: ذهو الذي ا إل كيه فهذا 
يُنافي الاستقامة على التَّوحِيدٍ. 

اما على ووايةة اله القت بالقنهة تفلت أظيدة لآن الإيمان يدعر 
فيه الأعمالٌ الصَّالحةٌ ‏ عِندَ السَّلَفِء ومن تابَّعهم مِن أهل الحديثٍ -. 

وقالَ الله عَلِل : مإمَاسْتَقِمَ كَآ مرت وَمَن تاب مَعْكَ ول عط اليا ارت 
صِيدُ > عي قا اذ يستقيم شُوَومَن فاب معة» وأن لا يُجَاوَرُوَا ما 
روا يهب وهو + الظفيان به وآخيرٌ أله بصيرٌ بأعمالهم» ومطّلِعٌ عليهًا. 

4 00 وغيرٌه» عَن بعضهم.ء أنه رَأئ النَبِىَ بكلله؛ فقالَ لهُ: قلت يا 
رَسُولَ الله: «شَيِّبتَنِي (هودٌ) وأخوائها""؛ فمًا صَيّبَكَ منها؟ قال: «قولّه: 
واستيع ك1 م5 

و(الاستقامة): هِيَ سلوك الصّراطٍ المُستقيم؛ وهو الذّينٌ القيّمُء من غير 
تعريج عَنَهُ - يَمنة ولا يَسِرَةٌ -. 1 

ْ ريشم ذلك قعل الكذاهات ليا الكتاغرة والباطلةه .وفرك المنينات 
لبك ةلق نايت حك الوه عايدا عصان انيع ليا 


.14 حديتٌ: «شَيّبتنى هودء والواقعة» والمرسلات., وَحعَ ش24 وجإإدًا التّمس كرت‎ )١( 
أعرية الأربدة 1ه والحافة 8440 ونان اصح هلل فرظ النكاره ةا‎ 
وأمّا هِذِه الرُؤْيَا؛ فقدْ ذكرّهًا السّيوطيُ في «الذّرَه - في تفسير سُورِة (هود) » ونسبَهًا‎ 
الك لبوق في اشقب الإنناؤاء ولا فائدة اف إيرّايها كينا أرى -ة إذ لذ منيد علما‎ 
' . ولا ظنًا. وال أعلّم‎ 


الحَدِيثُ النَّانِي وَالعِشرُونَ 
. ست 


الحَدِيتُ التَّانِي والعِشْرُونَ 


عن جَابر بن عبد الله لكيه : 
أنّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكلهِ؛ كَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ المَعُوبَاتِ؛ 
شت وتشاة: واخللت الكلال» وعردت مت الحَرَامُ ولّم 3 عل ذلك 


0 


يا الثر الجنّد؟ 


لحووة الت موموحجحلب 

هذا العديت ع دا مُسلِمٌء من رواية: أبي الرسيو» تن جابرء وزادَ في 

آخرو: -اواللهء لا أزيدٌ غليل ذلك شعا»: 
حمسو 0 

وقد فسَّرٌَ بعضهم (تحليل الحلال): باعتقاد جل و(تحريم الحرام) : 
باعتقاد خَرْمُتِهِ مع اجتنابه. 

ويُحتّمل أن يراد ب(تحليل الحلالٍ): إتيانة؛ ويكون الحلالٌ هَاهُنا عبارة 
عَمًا ليش بحرا م؛ فيدخل فيه: الواجبٌ» والمستهته والميت؟ ويكون 
0 أله يفعل ما ليس بمحرٍّ علي» ولا يتعدّئ مَا أبيخ له إل غيره. 

ويّقَالُ في الأمثالٍ: «فلانٌ لَا يحلّلٌ ولا يحرّمٌ»؛ إِذَّا كانَ لا يمتنعُ مِن 
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تل خترام ؟ ولا يقفك عند مَا أَبيحَ لهُ؛ ون كان يعتقدٌ تحريمٌ الحرام ؟ فيجعلونَ 
تن قعل اللحراة .وله ياش ينه معلل 40 فإذ كان له يقد عله . 

ورك حال .فيذا الخعديث يدل حر آذ قن اق بالراجباه»ه رافق قن 
المحرّماتِ؛ دخل الجنّة. 

وقد تواترتٍ الأحاديثُ عَن النَِىَ ل بهذا المعئّى» أو مَا هُوَ قريبٌ مِنهُ؛ 
كما خرجة النّساعة نَئّ)2 وابنٌ حِبَّانَ» والحاكم» من حديث أبي هرَيرةً وأبي سعيكٍ » 
عن ليخ عق قال : «مَا فوعيد صل الصَّلّواتِ الخمسَ. ويصوم رمضان» 
ويخرح الرّكاة» ويجتنبُ الكبائرٌ السَّبعَ ؛ إل فْيَحَتْ لهُ أبواث الجنَّةِ؛ يدخل من 
اويا شاءاة اع اقسلا : #إن نيوا كبابر ما تبون عَنّهُ لَكيْرٌ ْو عدكة 
كيتاتكة» [الساء 71 

وفي «الصَّحيحِينِ»» عَن أبي هُرَيرةَ» أنَّ أعرابياً قال: يا رَسُولَ الله؛ ذُلَنِي 
عليل عمل إِذا عملته؛ دخلت الجنَة؛ قال : ا(تعبل الله ؛ لا يه تشرك باشعا وتقيم 
الصَّلاة المكتوبةً» وتؤدّي الرّكاة المفروضةً. وتصوم مم رمضانً»؛ قالّ: وَالْذِي 
يفك بالحق؛ لا أزيد عل هذا شيعا ولا القدل عذة! سلما ويه قال 
الي كَل: «مَن سرَّهُ أن ينظرّ إلَى رَجُلٍ من أهل الجنّةِ؛ فلينظرٌ إِلَى هذَا0(" . 

وؤفى «الضَّحيحين)» عَن طلحة بن 0 الى أن أعراينا جاء إلى 
رَسُوَلٍ الله كَل ثائرَ الرّأس؛ فقال: يَا رَسُولَ الله؛ أخبرني ماذًا فرضّ الله علىّ 

مِن الصَّلاة؟ فقال: والصّلوات الخمسّ 1 أن تطوّع شَيكاً) ؛ فقالَ: أخبرني بمّا 
فرضَ الله علي من الصيام؛ فقال: «شهرٌ رمضانٌء إل أنْ تطوّع شكاة فنال: 
اراي ارين عا فأخيرة زضود ال ل ا 


الك أخرجَة النسائيُ 78 ؟)؛ وان حِبَّانَ (7١1)؛‏ والحاكم  )09٠١/١(‏ وصحّحه 55 
لكن 00 الشَّيحُ الألبانيُ 2 في (اضعيف التّرغيب والتّرهِيب» (؟ءهغع). 
(؟) أخرجه البْخَارِيٌ (/1891١)؛‏ ومُسلِم .)١:(‏ 


الحَدِيتُ التَّانِي وَالعِشَرُونَ 
ا ب7ررررررررببببببب ‏ 1111 حت 


2 7 ع ٠‏ ار و ل سات 2 28 اع ضيه 3 00 2 ” 0 
شيئًا! فقالَ رَسُول الله يَكِةِ: «أفلح؛ إِنْ صَّدّق)., أو: «دَخَل الجنة؛ إن 


00 


ومُرادُ الأعرابيئّ: أنه لا يزيدُ علّى الصَّلاةٍ المكتوبة» والرّكاةٍ المفروضةء 
وصيام رمضان» وححجٌ البيتٍ شَيئاً م من التطوّع» ابل اندلا سسا بشيه ءِ من 
شرائع الإسلام وواجباته غيرَ ذلك. 

وهذِه الأحاديثٌ لم يُذْكَرُ فيها اجتنابُ المحرّماتِ؛ لأنَّ السّائلَ إِنّما سأَلَهُ 
عَن الأعمالٍ الَتَى يدخل بها عايِلّها الجنَة. 

نيك الأضيان أسبات تتخفة لمخعول السلةة بوقذ بوكر ارقكات 
المحرّماتٍ موانِعَ؛ ويدلٌ علَئ هذًا: ما أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ» مِن حديثٍ عمرو بن 
مرّةَ الجهنيّ» قالَ: جاء رَجُلَ إِلَئ النّبِيّ كَله؛ فقال: يَا رَسُول اللو؛ شهدت 
الأونة ا لشو كوشو اسم رماث العس» اميش وكا مال» وعم 
شهرٌ رمضانَ؛ فقالَ رَسُولُ الله كل «مَن مات علّى هذَاءٍ كان مع النَّبِييرَ 
والصَّدَّيقِينَ والشّهداءِ» يوم القيامة ‏ ونصتت أصبعيه - مَا لم يَعْقَّ والِدَيْهو"" 

وقد ورة قراث دخول الجنّةِ علّى فعل بعض الأعمالٍ كالصَّلاة؛ ففي 
الحديث اشحج «مَن صلى مر دخل الح 
شروطة: 00000 ويك عل هذا نا جه الإمام | با م 
الخصاضية» قال أنيك. اليه قله لأبايقة» كقئط عل :- شهادة آله إل لذ اللا 


.)١١( أخرجة البْخَارِيٌُ (55)؛ ومُسَلِمٌ‎ )١( 

إن ل أَرَه في «المَسَنَدا المَطبُوع. 
والحديثٌ أخرجَّةُ ابن حِبَّانَ ( ”)4 وذكرّهُ الهيثمئُ في «المجمع» »)51/١(‏ وقالَ: 
لوا البزاذه ورسالة رسال الكسيير» علا شيقي البزاي. وار إشبعادة اله إننيكاة 
حَسَنُ أو صحيحٌ) . ّ 

(؟) أخرجّة البُخَارِي (017)؛ ومُسلِمُ (570). و(البْرَدانِ): المَجِْرٌ وَالعَضْرٌ. 


1 جا ا ١‏ 
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وا محا هي ا ري ل الكبلكة؛ ون ارين الرّكاق» وأن أَحجّ 
خخة الأعاام» وأن أضوة زمضاة» وأن أجاعة فى سبيل اله فقلك» يا 
رَسُوَلَ الله؛ أ اكنعان؟ خالل ما أطيفيها: الجهاذ لشي فقبض 
يَشُوَل الله عله يذه 3 اي وقالَ: «فلا جهادَ ولّا صدقة؛ فيمَ تدخل 


الجنّة؛ إذاً؟!»؛ قلتٌ: يَا رَسُولَ الله؛ أنَا أبايعُكَ؛ فبايعثة عليهنّ اا 


ففي هذا الحديثِ ل ا ل 
الرّكاةٍ والجهادٍ. 

وقد ثبتَ في الأحاديث الصَّحيحةٍ: أنَّ ارتكاب بعض الكبائرٍ يمن دخول 
اله كقوله يَلكِ: «لَا يدخل الجن قاطعٌ»!©. «لَا يدخل الجن من كان في 
قلبهِ مثقالٌ رن ا 

وقال بعضٌ السّلَفٍ: «إنَّ الرّجلَ لبُحْبَسُ عَن باب الجنّةِ مِكةَ عام؛ بالذَنبٍ 
كان يعملّهُ في الدّنيًا»! / 

َهذِهٍ كلها موانع 

ومن هنا يظهرٌ معئّئ الأحاديثٍ الَتِي جاءث في ترتيب دخولٍ الجنَّةَ علّى 
مجرَّدٍ النَّوحِيدِء وفي هذًا المعنّئ أحاديث كثيرةٌ جدّاً؛ فقالَ طائفةٌ مِن العلماء: 
إذ فلن الترسين سيك اللكتفي لول الجلة» ولاتجاوهي الثارء: تكن له 
شروطاً؛ وهِي: الإتيان بالفرائض» وموانِعَ؛ وهِيَ: إتيان الكبائر . 

قال الحسنٌ: «هذًا العمودٌ؛ فأين الظُنْبُ؟)؛ يَعنِي: أنَّ كلمة التَّوحِيدٍ 


41 أشرجهه لحيل (4)018/8 وريدالة قاقه خير الى الضية السدي .واب مؤت يذ 
عفازةً الشَّيبانِتَ ؛ قَالَ العجليٌ : «ثقةٌ ين امات عَبّْدٍ الله يَعنِى: ابن مسعودٍ )2 
وقال الحافظٌ في «التّقَريب»: «مقبول» . 1 
أقولٌ: فلعلٌ الحديثٌ ‏ بذلكٌ ‏ جيّدُ الإسناد. والله - تعالّئ - أعلّم . 

(؟) أخرجّة البُخَارِيْ (0984)؛ ومُسَلِمٌ (5555). 

و40 أعرغة تك 510 


الحَدِيتُ التَّانِي والعِشَرُونَ القلة) - 


عمودٌ الفُسطاط"". ولكنْ؛ لا يثبتٌ الفُسطاظ بدون أطنابه؛ وهِيّ: فعلٌ 
الواجبات» وتركٌ المحرّماتٍ. 

وقيلَ لوهُب بن مُنبّو: أليسّ (لا إِلَهَ إِلّا الله) مفتاح الجنّة؟ قال: «بلّئ» 
ولكنْ؛ ما مِن ينتاج إل وله أسنانٌ! فإِنْ جعت يه له أسكان»؟ فتِحَ لكُ؟ 
وه لم يُمْنَخْ لكَ!». 

وقالَ طائفةٌ: كانَ هذًا قبلَ الفرائض والحُدُودِ؛ وقالَ النَّورِيُ: «نسحْنْهًا 
الفرائض والحدود). ْ 

وقالث طائفةٌ: هِذِهِ الُصوصٌ جاءث مُقَيّدَةَ بمَن يقولّها بِصِدْقٍ وإخلاص؛ 
وإخلاطتها يمل الإصراز على المحصمة وجاءً من مراسيل الحسنء عَن 
النْبَِ عله : «مَن قال (لا ِله إل الله)ء مخلصاً ؛ دخلّ الجنّدًا ؛ ل وما إخلاضها؟ 
قال : «أن تحجرّك عمًا حَرَّمَ اللما وروي ذلك بدا من وجوو ا يعي 

فتبيِّنَ معئئ قوله يَكلِ: «مَن شَهدَ أَن لا إِلَهَ إِلّا الل صادقاً من قلبه؛ 
حَرَّمَهُ الله علّى النَّاره”"؛ وأنَّ مَن دخل النَارَ مِن أهل هذه الكلمة؛ فَلِقِلَّة صِدْقِهِ 
في تولهاة كإن عزو الككلمة ]ذا صلاقف؟ هرت الفلث مِن كل ما سِوّئ الله؛ 
فممن صدقٌ فق قوله: (لا لَه إل الله) ؟ لم يحب سِوّامف وَلَم 2 إل إِيَام ولم 
يمك اهدا اله وم يعوكل إلا علئ الل ولّم تبق له بقيّةٌ من آثارٍ نفسِهٍ 
وهواة. ومتّى بَقِيَ في القلب أئرٌ لسوّئ الله؛ فين قَلَّدِ الصَّدْقِ في قولها. 

ويشهدٌ لهذا المعئّئ حديث مُعَاذِء عَن النَّبِيٌ كَل قالَ: «مَن كان آخرٌ 
كلمن الذنتا: زلة إله له اننم مضل له 7ن إن الومكفرة لأ ركاذ يقوليا 
إلا بإخلاص» وتوبة» وندم علّئ ما مضّئء وعزم علَئ أن لَا يعوة إِلَى مِثْلِهِ. 


)١(‏ الفسطاط: الخيمة. 

(؟) أخرجه البخاري (8١١)؛‏ ومسلم .)١77(‏ 

(0) أخرجة أحمد (5/ 777)؟ وأبو داود (١1”)؛‏ وصحّحَه الألبانئُ في «صحيح الجامع» 
(49). 
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عن أبي مَالِكِ الأث شعَرِيٌ طلإنه» قَالَ : قال وول لل م عَلئة : 
«الطزية شط الايمَانِء وزالغفة ف تبلا البيةاة ا رركتكاة ا 
و(الحمد لهو تَمَلآنٍ 5 أو َمْلةً ‏ مَا > كت بن السّمَاء والأرْض» والصّلاة ا 
والصّدقة يهان : والسية + اه ؛ والفزا ل ل 0 0 النَّاسِ 
يَعْدُو ؛ فبَائِعٌ 2 فمَعْتِقَهَاء 
رَوَاهُ مُسَلِم. 


لحويق الخ #ع#ححجل 

ه قوله كلله: «الطَهُورُ شَطْرُ مامد 

سر يعصهم (الطوىة] كاعنا به ترك الذنوث» كما في قولِه تعال: إن 
أنه يب التَبِينَ ونب المستطهيت )4 [البقرة] . 

اليه الَّذِي عليه الأكثرونَ: أنَّ المراد ب(الظهُورِ) مَامُّنا: التََطهُرْ 
بالماء مِن الأحداث؛ ولذًا بدأ مُسِلِمٌ''' في تخريجهٍ في أبواب الوضوءء 
وكذلكَ خرّجَهُ النّسائيٌ وابنُ ماجّهء وغيرهما. 

وعلَئ هذًا؛ فاختلف النَامنُ في معنئ كُونٍ الظهُورٍ بالماء شَظرَ الإيمان 

قلتٌ: كُلَّ شيْءٍ كان تحنّهُ نَوعانٍ؛ فأحدُهما نِصفٌ لهُء وسواءٌ كان عددّ 
التوقين علن الشواوة أى احتهما' أزيذ من الآخرة ويدل علن هذا بعديث: 


اطي لومم مُسِلِمَ بن الحجاج » صاحبّ (ا لصَّحيحَ) كاله . 


الحَدِيثُ الثَّالِتُ والعِشَرُونَ 


مه 


«قَسَمْتُ الصّلاةَ بيني وبينَ عَبْدِي نِصّفَيْنِ)”''؛ والمرادٌ: قراءةٌ الصَّلاةِ؛ٍ ولهذًا 
فشوها ب( الفا )ف والمرلة انها مقسومة للعياكة والعيالةة #العيادا خن 
الس والمسالة كن العوة ولبَسٌ المراة ففمة علمانيا علة السوراع. 

وقد ذكرّ هذا الخطّابيُْ كُأَنْهُ؛ واستشهد بقولٍ العرب: «نصفٌ السَّنَةٍ 
سََرّء ونصمُها حَضَرٌ»؛ قال: «وليسّ على تساوي الزَّمَانَيْنَ فيهما؛ عر 
انقسام الرَائَيّنِ لّهماء وإِنْ تفاوتث مُذَّتاهُما»» وبقولٍ قرو ل يت 
أصبحتٌ؟» قالَ: «أصبحتُ؛ ونِضف النَّاسِ علي غضبانُ»! يريدٌُ: أنَّ النَّاسَ 


سك له ومحكوم عليه؛ فالمحكومٌ عليه غضبان» الي له راض 
عنهُ؛ فهمًا حزبان مختلفان. 


مثرن الشَّاعرٌ: 
ذا مِتَ كان النَّاسُ نصفين: شامِتٌ بموتِي ومُّئْنِ بِالَّذِي كنت أفعل 
ومراذه: أنهم ينفسهون 5 قسمير' : 
- حو 

ف وقرله عله ا(البكتة 5) تيلا الييتاق ومننخان انا زان 1 
تَمْلآنِ - أو تَمْلاً - مَا بَيْنَ السّماواتِ والْأَرّض»: 

هذًا ضََكّ مِن الرَّارِي 

وفي روايّة النّسائيٌ وابن ماجّه: «التَّسبِيحٌ والتّكبيرٌ مِلْءُْ السّماواتٍِ 
والأرض». وحََرَّجّ الفريابئٌ : «كلمتان؛ إحداهُما من قالّها لم يكن لَّها ناهيةٌ 
دونَ العَرْشٍء والأخرّىئ تملاً مَا بِينَ السَّماءِ والأرض: (لا إلهَ إلا الش)ء و(الله 
أكبرُ)) . 

فقد تضمَّنتُ هذه الأحاديث فضل هذه الكلماتٍ الأربع؛ الْتِي هِيَ أفضل 


.)0990( أخرجّه مُسَلِمْ‎ )١( 
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الكلام؛ وهِي: (سُبِحانَ الله)ء و(الحمدٌ لله)ء و(لا إِلهَ إِلّا الله)ء و(الله أكبرٌ) . 

نأك (السية )عفادت الالحادية: ليا علي ييا الييزات» وان 
(سبِحانَ الله)؛ فَفِي رواية مُسلِم: «(سْبحانَ الله) و(الحَمْدُ لله) تملآنٍ - أو تملاً- 
تاهية التماء والأرقي»+ نشك الراوق فى الذى يملا ناابية الكماء 
والأرض : ل هُوَ الكلمتان» أو إِحَدَاهُما؟ 

كل حالٍ؛ فالتّسبِيحُ دون التّحمِيدٍ في الفَضْل؛ كما جاءَ صريحاً في 
حديث عليٌ» وأبي هُرَيرَةَ» وعَبْدٍ الله بن عْمَرّء والرّجل من بَنِي شَليّم: أن 
«النسبيح نِضْفْ الميزانء و(الحَمّْدُ لله) تملؤٌة»”7 . 

يسنك كلك أن التحمية الاك المدامق كباش فيه فى الاق 
إثباتُ صفاتٍ الكمالٍ ونُعُوتٍ الجلالٍ كلّهاء والتَّسبِيحُ هُوَ تنزية الله عَن التّقائص 
والعيوب والآفات» والإثباتث أكم مد الشلية 0007 الم هرد النَّسبِيحُ 
بداداء لكل مقرونا مقاديون هاه ايف الكمال:قا1 كه لقن والتميوظ كول 
ااسبحان الله وبحمده) : و(سبحان الى رالجيد لما وتارَةٌ؛ اسم من الأسماء 
الدَالَّةِ علّئ العظمة والجلالٍ؛ كقوله: «سُبِحانَ الله العظيم». 

فإن كاذ عديث أبس نالك ينل عتن أن الزق ملا ما ميق الشّماء 
والأرض هر مجموح النُسبيح والتكبيرٍ؛ فالأمر ظاهرء وإ كانَ المرادُ أن كلا 
منهما يماةً ذلك؟؛ فَإِنَّ الميزان أوسع 0 بين السَّماءِ والأرض؛ فمَا يما 
العيران 0ض اك عا يجاة م والأرض ؛ ويدلٌ عليه: أنه صم عَن 
سلمانً وين أنّه قالَ: «يُوضّعٌ الميزانٌ يوم القيامة؛ فلو وُرْنَ فيه السَّماواتُ 
والأرضٌ؛ لوَسِعَتٌ...»! و خَرجَهُ الحاكم موقوهاً و مه ع ولكنّ الموقوفٌ 
م و غ602 
هُوّ المشهور"'". 
)١(‏ ولهذا كانت الفاتحة تبدأ في كل ركعة «الْحَمَْدُ ينه َم العللهيت» ولا صلاة 

لعن لع يقرا بها (الشيع هيم سويز الخريفي].. 

00 السسرعة الحا 6ه وقد متك خليو البولشان كنا فز مده 


الحَدِيتٌ الثَّالِتُ والعِشّرُونَ 
الطله - 

وقد اتيت في أي الكلمتين أقضل: أكلمة (الحمي)ء أم كلمة 
(التهليل)؟ حكن هذا الاختلاف ابن عَبْدِ الْبَدٌ وغيرهء وقال التشعك : «كاثوا 
ان الحمدٌ أكثرٌ الكلام تفيعيفاً)ة وقال الور : اليس يُضاحَفُ مِن الكلام 
مِثْلَ الحَمْد). 

و(الحَمْدُ) يتضمَّنُ إثبات جميع أنواع الكمالٍ لله؛ فيدخل فيه التّوحيدٌ. 

وبر 

8 قوله يله : #الصّلاة نورٌ» والصّدقة برهانٌ» والصّبه ضيافة: 

هلو الأنواعٌ الثّلائةٌ مِن الأعمالٍ أنوارٌ كلّهاء لكنّ منها ما يختصٌ بنوع 
مِن أنواع النورٍ: 

فالصَّلاة: نور مُظَلقٌ؛ فهي نورٌ للمؤمنينَ في قلوبهم وبصائرهم؛ ولهذا؛ 
كاقت ذه عين عيرة المتقدة ؟ كما كان النَبِيُ َل يقول: «جعِلَّتْ قَرَّةٌ عَينِي في 
الصَّلاة) ؛ 2 0 واللسائن 4 0" وهي نور رَ للمؤمنينَ في قبورهم ) ولا سكا 

صلاةٌ اللّيل؛ كينا قال أبى لاد انرا ركعدّيِن في ظُلَم اللّيل لطلجة 
القُبُورٍاء وهي في الآخرّة ور رَ للمؤمنينَ في ظلينات القَيامَة وعلول الصَّرَاط ؛ 
وافى «المُسند) و«صحيح ابن حِبَّانَا عَن عَبْدِ الله بن عمروء عَن النَّبِت كلل 
اله فك الكل ؟ كتان» امن حائطا علييا كانث لَهُ نُوراً وبُرْهاناً ونجاةً يوم 
القيامة» ومّن لم يحافظ عليهًا لم يكن لهُ نورٌ ولا نجاةً ولّا برهانٌ!77 . 

وأمًا ا : لصَّدَقَةٌ: فهيّ برهان؟ و(البرهان): هَوًا لشُعاعٌ الّنِي يلي وجة 


)١(‏ أخخرجَهٌ أحمدٌ (18/9؟1١)؛‏ وصحًححَه الشَّيحُ الألبانيُ كله في «صحيح الجامع' 
(؟"). 

(0) أخخرجةٌ أحمدٌ (594/5١)؛‏ وابن حِبَّانَ 2)١4590‏ وذكره المنذريٌ فى «التَّرغيبٍ 
والتّرهيب»؛ وقالَ: «أخرجة أحمدٌ بإسنادٍ جيّدا, وسحعت “شماحة الشّيخ المحدّث 
عَبْدَ العزيز بنّ عَبْدِ الله بن باز كنْهُ كثيراً يجوّدُ إسنادة. 

() تقدم بيان فضل الصلاة وأهميتها وخطر تركها في أول الكتاب (ص59). 
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)| 
الشّمس؛ ووم شثيق (القكة العاطكة) برهاناً؛ لوُْصوح ولاليها عله تا ولك 
عليية كلاق العدكا بيعان عل هيك ة الأينافة وميت هذاه أن الفا معاد 
النفوسُ» وتبخلُ بو» فإذًا سمحث بإخراجه لله؛ دلّ على صِحَةٍ إيمانها بالل 
ووَعَدِهِ ووَعيدِه. 
وما الضدة: كله فزيات: :و( الشياة): ا الَذِي يحصل فيه نوع 
حرارةٍ وإحراقي؛ كضياء الشّمس؛ بخلافٍ القمر؛ فإنّه نورٌ محضٌ؛ فيه إشراقٌ 
بغير إحراقٍ؛ قال تعالى -: «هو ألرِى جَعَلَ ألسَّمْسَِ ضيه وَالْفَمَرَ نور [يونس: 
5]؛ ومن هُنًا؛ٍ وَصَفَ الله شرب توش يأنها خباة: «ولتد انا مويق وعدروة 
لْفْرْكَانَ وَضِيَهُ و55 للمئقِيت 4 [الأنبياء]» وإِنْ كانَ قد ذكرّ أنَّ في التّوراةٍ 
نورآء كما قال: يإنا ارلا التؤرية فيا كدف 3 [المامدة +6] ولكة 
الغالبَ عل شريعيّهم الضَّياءٌ؛ لما فِيها مِن الآصارٍ والأغلالٍ والأثقالٍ! 
وذقكت 0 محئد 255 يألا نور تماجبيا ين الكيدة التتكد: كد 
جةحْمْ رَسُوانَا يررك 1ش حكيرًا يِعَا كُنتُرَ د و الحكتبي ركذا 


70 4 


رن كد 1 جاع دن و و2 وححكث يرث ا 

ولمًّا كانَ الصَّبرُ شاقاً على النْفُوسِ» يحتاج ِل مجاهدة التّمْسء 
لاحادي” كان ضياءً ؛ إن لطر فى اده الحبس . 

١‏ - صبرٌ علىل طاعةٍ الله. 

١‏ - صبرٌ عن معاصى الله. 

#ع صب علخ أقدان الله: 

الوط الصاطات يكن السداية 2 وار در 
وغيرهما. 

مس ا 


الحَدِيثٌ الثَّالِتُ والعِشَرُونَ 
6 


« قوله كله : «والقرآن خكة لد أو عليكة: 

آنا قمر بج شلك شن أيز: عن على خل ن لني كل قالَ: «يُمثّل 
القرآنُ يوم القيامة رَجُلاً؛ فيؤئئ بالرَّجُلٍ قد حمِلُّ؛ فخالَفٌ أمرّهُ؛ فيتمثَّلُ له 
خسماء فيقول: يا رَث4 يحملقة إبَاى ؛ فشر حامل؛ ا ل 
فرائضي؛ وركبٌ معصيّتِي. وترك طاعَتِي» فمّا يزال يقذفٌ عليه بالحُجَج؛ حبَّى 
يُقَالٌ : داك ويلباد ميزه تنابربة جتن بت عن تبره في اذ ووذ 
0 الصّالِح قذ حمل حفظةة فيسكل خضيماً دوكه+ فيقول: يا وك حثلئة 
ياي ؛ الل راسي ودار بفر ائْضِي » واجتنب معصيّتِي. واتَبِعَ 
خاسي» ف بزل يلق له بلجي حترل يقال : شأتك. به فياخد بيده قما 


وه 


ا 1 حنَّئ يلبِسَّهُ حلَّةٌ الاستبرقء ويعقدَ عليه تاج الملك» ويسقيه كأس 
الغ 


0 نا 


0 


ات 5-5 

ل قوله يد : «كل النامين يغدّو؛ فبائع شي فليا أد مويقياة: 
دلَّ الحديثٌ علّئ أن كل إنسانٍ فهر ساع في هلاك نفسِوء أو في 
فكاكهًا: فمَن سَعَىئْ في طاعة الله؛ فقدْ باعَ نفسَهُ لله» وأعتقّها مِن عذابه» ومَن 
سَعَ في معصية الله؛ فقدٌ باعَ نفسّه بالهوان؛ وأوبقّها بالآثام؛ الموجبَة 


00 الله وعقابه: إن اد هَ أشَكر م به مرج الْمؤُمديرح أ 0 14 55 
03 0 


وأتؤكم يأك لَهْمْ 


١ 20‏ 2 رسج عور رؤج رو أ 5 0 7 
لجن يورت فى سَمِلٍ اد مَقَبْوَة وقللورت هقد عند حَدَا ف. التوئنة 


0006 3 2 ره صشو مله د ساح 
وَالْإاضيل تالكتان ون أرذك عمدو من أله مَسْتَشْروأ يكم الْرّى بَايَعَمْ بو 
يكللك مر امد المي 0 [التوية]. 


لبك 1 اليه ان منت ومنهم: 0 ثلاث 


بص 4 


. وفى سندِه ضعفٌ‎ 2)14١/٠١( أخرجه ابنٌ أبى شيبةَ‎ )١( 


مختصر جامع العلوم والحكم 


داشلنة 
مرّاتٍ أو أربعاً؛ كخالدٍ الطّّحانِء ومِنهُم: من كانَ يجتهدٌ في الأعمالٍ 
الكاد ا بويت 11 جنا أنا أسيرٌ أسعن في فكاك رقبتي»! عدهم: عمرو بن 
عتبةً» وكاث بعضهم يسح كل يوه - اث ضكر ألئيه تسيحة؛ بقدر ديته ؟؛ كأنه 

قال الحسنٌ: «المؤمنٌ في الذَّنيا كالأسير؛ يسعَئ في فكاكِ رقبته» لا يأمنُ 
شيعاً؛ حتَّل يلقَئ الل غَللة). 


الحَدِيتٌ الَابعٌ والعَِرُونَ 


| 8 عه أبي ذَرْ ضيه عن اللبيِ يك فنا يَرْوِي عَنْ رَيّهِ 12 أذ 


6 
6 


«يَا عِبَادِي ؛ ني حَرَّمْتْ الظَلَمَ علّى تَفْسِي وجَعَلنهُ نكم مُحرّماً؛ 
فلا تَظَالَمواء يا عِبَادِي؛ كُلْكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْتهُ ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَمْكُمْ؛ يا 
عِبَادِي ؛ كُلَّكُمْ جَايع ا فاسْتَطْهِمُونِي يدك ؛ يا عِبَادِي ؛ 
كُلُْمْ عَارٍِ الأامن كدر اسْتَكسُوني كْسْكمْ ؛ يَا عِبَادِي ؛ نكم تخطئُون 
ِالليْلٍ انار وأنا أَغْفِدُ الاثوث حسينا: دانتتوزرني افير لعن ٠»‏ يَا 
عِبّادِي ؛ نكم لَنْ تَبْلُْوا ضري فتَضْرُونِي) ولّن تَبلُُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . 

يَا عِبَادِي؛ لَوْ أنَّ أَوَّلَكُمْ وآخِرَكُمْ إِنْسَكَمْ وجِنَكُمْ كَانُوا عَلَ أَنْقَى 
تَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِا مِْكُمْ؛ مَا رَادَ لِك في مُلَكِي شَيْئأ يَا عبَادِي ؛ لَوْ أنَّ 
0 جد مِنْكُمْ؛ 

يَا عِبَادِي ؛ + لذ أ لهم واتجرئمخ وإسحُمْ وحم انوا في صمي 
وَاحِلٍ؛ فَسَأَلُونِي ؛ أعطَيْتُ كُلّ إِنْسَانٍ مَسْالتَه؛ ما نَقَص ذَلِكَ مِمَا عِذْدِي ؛ 
الاعها تصق 1 اليديد ِذَا قعل البَحرّ. 


يا عِبَادِي؛ إِنَّما هي َعْمَالَكُمْ ؛ لقي لَكُمْ؛ م أوَيكُمْ إِيَاهًا؛ فَمَنْ 


له له له له 


وجد 0 اليد اللىء ومن 8 وَجََدَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فلا يَلُومَنٌ إل الا 


رَوَهُ مُسْلِم. 


مختصر جامع العلوم والحكم 


لصصصحويوق د تخ #وحجحل 
هذا الحديث أخرجه مسلم. 
قال الإمامُ أحمدٌ: «هُوَ أشرف حديثٍ لأهل الشَّام). 
سيوج 
« فقولّه يَلِ - فيمَا يَرُويهِ عَن ريه -: (يَا عِبَادِي؛ إن حرَّمِتُ الظَلمَ علّى 
نفسي» : 
يعني ! المع نكا ون اللي عاد وك مفانيدل علخ أن الله فاده 
على الظلمء ولكثه لا يفعلة قا نه ووو 
مسو الف 
« وقوله يلِ: «وجعلتُهُ بيتكم محرّماً؛ فلا تظالّموا»: 
الظلمُ توعان: 
أحدّهما: ظلمٌ النّفس؛ وأعظمة؟ الشرك؛ ثم يليو البحاصن عل 
ادلاك أجنايهًا عم كناف وضغاف: 
والثّاني : ظلمٌ العبدٍ لغيره؛ وهُوَ المذكورٌ في هذًا الحديث. 
وفي «الصَّحيحين»» عَن ابن عُمَرَه عَن النَّبِيَ يلةِ قال «الظّلمُ ظَلْماتٌ؛ 
يوم القيامة”"'. وفي «صَحيح البْخَارِيَ»: عَن أبي هْرَيرَةَ» عَن النَّبِيَ كَل قال: 
«مّن كانت عِندَهُ مظَلَمَةٌ لأخيه؛ فليتحدَّلَهُ منها؛ فَإنّه اليس كم ديناٌ ولا دهم عق 
قبل أن يؤخدً لأخيه من حسناتِه؛ فإن لم يكن 1 لَه حسناتٌ؛ اجا ينرق “ساكاك 
أخيه ؛ 0 علبي 


١1 | د‎ 


- حوون-. 


الك مع عدم تصور وقوعه منه سبحانه لكمال عدله وإحسانه. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
(؟) أخرجَة البُخَارِي (15490)؛ ومُسِلِمٌ (55109). 
(0) أخرجة البْخَارَيٌ (5119). 


اتكديت اكوا والعشوون 
2 -__ ون 


قوله كله : هيا عبادي 1 كُلْكُمْ ضَالَ إِلّا من هديئه؛ فَاسْتَهَدُونِي أَهْدكُمْ ؛ 
يَا عِبّادِي ؛ ل إِلّا مّن أطعمئه؛ اسْمَطيِمُوني أَطعمْكُمْ. يا عِبَادِي ؛ كُلكُمْ 
عار لا مَنْ كَسَوْنُة قال عسو يالمة » يَا عِبَادِي ؛ إِنَكمْ 000-06 بِاللَيْلٍ 
والتّهارٍء وأنًا أَغْفِرْ ليت بين فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ) : 

هذا يقئَضِي أن جميعَ الخلقٍ مُفتقِرونَ إلى الله تعالئ في جَلْبٍ مصالحجهم» 
ودفع نارهم ؛ قي اه رِ دينهم وااسيه وأ العباد لا يملكون لأنفسهم شيا 
مِن ذلك كُلَّه؛ «من يَبْد أنَهُ فَهْوَ الْمُهيدِ مسن يدل فلن يد لَه وَدَا مَُيِدَا ©» 
[الكهف] . 

وفى الحديثك وليل علن أن ا ا العبادٌ جميعَ مصالح دينهم 
ودُنياهم؛ مِن الظّعامء والشَّرابِء والكسوةء وغير ذلكَ؛ كما يسألوتّهُ الهداية 
والمغفرَةٌ. 

وفي الحديث: «لِيسأل أحذكم ربَّهُ حاجتهُ كلّها؛ حنّى يسألَهُ شسعَ نعله 
إِذّا انقطع)”'. 

وكانَ بعضٌ السَّلَّفٍ يسألَ الله كل حوائجه؛ حنَّ ملح عجيِيْهء وعلف 
شَاتِهِ؛ فإنَ كل ما يحتاحٌ العبدٌُ إليه إِذَا سأَلَّهُ مِن الله؛ فقدْ أظهرٌ حاجِتَهُ فيه؛ 
وافتقارَةُ إِلَّنْ الله؛ وذلكَ يحيّه الله. 


ءعًِ 


الام ا حي وار أن يسألَّهُ شيئاً مِن مصالِح الدّنيا! 
والاقتداءٌ با :. َ رين 


-حووت-. 


)١(‏ أخرجة التّرمذيٌ كما في معن النْسخ ‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضّعيفة) 
220590 وذكرَ الشَّيحُ الألبانيُ ّنه : أن الحافظ ابنَ حجر جد في «زوائد البرَّار) 
(صه20). 

(؟) ومن أظهر الأدلة عل ذلك ثناء الله علئ المؤمنين الذين يدعونه فيقولون: «#رَيَسَآ ءَِسَا 
في ألدُنيكا حسكةٌ وَف الْآَخِرَوَ حَكَةٌ وَقِنَا عَدَابَ آلثَارٍ (©4 [البقرة]. 


1 مختصر جامع العلوم والحكم 

ف وقوله : كُلّكُم َال لاعن هدبك 

قد ظنَّ بعضهم أنه معارضٌ لِحديث عياض بن حماره [عَن اللي 6ه] : 
اقول الله غَلةِ : خلقث عبادِي حنفاء (وفي روايةٍ: «مُسلمينّ»)؛ فاجتالتهم 
الشَّياطينٌ)”'؛ وليسّ كذلكَ؛ فإنّ الله خلقٌّ بِنِي آدمّ ومَطرّهم على قَبولٍ 
الإسلام» والميلٍ إليه دُونَ غيروء والتَّهِيّوِ لذلكَ. والاستعدادٍ لَهُ بالقرّوه لكنْ؛ 
سايم راس فإنّه ة عدم 
مامه و ا لون توم ل “2 كنا العمل 


ع ب 


غيرٌ عالِم نَم فاك مِن الكتاب - وكما كال حال «إكد ايج 
اي 1 ا مَا كُنتَ دَرى مَا الكتب ولا الإيِمنُ4 [الشورى: ؟5]؛ تالانسة 
وال مقطو جا فول المع نين 1 الة عيرتةه لذ كن يعلقة اليذه أ صا 
مهتدياً بالفعل بعد أن كان مهيديا بالقوّة» إن خذلة؟ قيض له من رٍ تعلدة ما يعبر 
فطرتهُ؛ كما قالَ كَكةِ: «كل مولود يُولِدُ علّئ الفطرة؛ فأبواة يَهُوّدَانِهء ويُنصّرانِه» 
ويمجسانه)””' 

وأتا موال الس ون الث الهذاية هات اليداية توضات: 

دا ميحياة ؛ وهى : العداية للإسلام والإيمان» وهى حاميلة للمؤمن. 

وهدايةٌ مفصّلةٌ؛ وهِي: هدايثُهُ إِلَى معرفةٍ تفاصيلٍ اعواع ا يمان 
والإسلام» وإعانته عل فعلٍ ذلك؟؛ وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ولقاراء 
ولهذا آم الله عيادة أن يقرأوا في كل ركعةٍ مِن صلاتهم قولة: اهيا 0 
لْمَسَعِيِمَ 46 [الفاتحة]» وكانّ النَِّْ يله يقول ‏ في دُعَابَه ؛ باللبل -: "اهدي 
لما اختلِفَ فيه مِن الحقٌّ بإذنك؛ إِنَّكَ تَهْدِي مَن تشاء إِلّن صراطٍ ع 
)١(‏ خرّجَةُ مُسَلِمٌ (5876). 
(؟) أخرجَة البْسَارِي (19/7١1)؛‏ ومُسِلِمٌ (5108). 
() أخرجة مُسَلِمْ (7170). 


الحَدِيثُ الرّابِعٌ والعِشَرُونَ 
لك ص ع2 617 


ولهذاء لششك العاطي » شتقال له تبرحقك اذاه سول 
ايَهْدِيكُم انا 4ك سباعت الس بتلكق”"*4 وَإن أنكرة هم أنكرة من فقهاء 
الِرّاق؛ ظتا مِنهُم أن المسلمَ لا يحتاجٌ أن يدعي له بالهدئ! وخالفَهُم جمهو 8 
العلماءِ؛ اتّباعاً للسّنَّدَ في ذلكٌ. 

وقد أمرّ النَِّنْ بل علياً أن يسألَ الله السَّدادَ والهُدَى”" . 

وأا الاستغفار من الافرك:! فَهُوَ طلبٌ المغفرة» والعبدٌ أحوجُ شيْءٍ 
إلبوء' لله يخطيغ بالنّيل والتهار» .وقد تكرّر في القرآن ذكر التَوبة والاستغقارء 
زالأمزٌ بهما» .والح عا 

وخرَّجَ البُخَارِيُء من حديث أبي هُرَيرة» عَن النَبِيَ كَل قالَ: «والله؛ ا 
لأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثرَ من سبعينَ مرَّة"'. وخرّجَهُ النّسائيُ 
وابنٌ بادك واللاويا» «إني لأستغف” الله وأتوبث إليه كلّ يوم مئةّ مرَّة)” كر 

وخرج مسلمء يق حديق الأغز المزرع »سيم النيخ ككل يقول: (يَا أيّها 
النَامنُ؛ تُوبُوا إلى ربكم؛ فإِنّي أتوبٌ إليه في ايوم مِئةَ مَرَوا” 0 وخرّجَة 
النّسائىٌُ؛ ولفظه: ديا أيّها النَاسُ؛ تُوبُوا إِلَى ربكم واستغفِرُوه؛ فإِنّي أتوبُ 
ِلَى الله وأستغفره كلّ يوم وئة 070 

مس يبه 


« قوله يَكِِ: «يَا عِبَادِي؛ نكم لن تبلعُوا ضَرَّي فَتَضُرُونِيء ولّن تبلقُوا 
تَفعي فتنفغوني) : 
فى 1 أن العاف دروت أذ وفيا الل الك عقي ل كي اع ان اله 


.- وتقدَّمَ‎  )73770( أخرجَةٌ مُسِلِمٌ‎ 4 .)081١( أخرجة البْخَارِي‎ )١( 
.)0158( أخرجَة البّخَارِي‎ )6( 

(:) أخرجة لنّسائنُ في «الكبرئ» (5/ 5١١)؛‏ وابِنٌ ماجّه (8165"). 

)2 خرجّه مُسَلِم ١٠5(‏ 6ا؟). 

(7) أخرجّة النسائيئٌ في «الكبرئ» .)١١7/5(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم 
ا 1999ل م 
- تعالّئ - في نفْسِهٍ غننٌ حميدٌ؛ لَا حاجة لهُ بطاعاتٍ العبادء ولا يعودٌ نفعُها 
إليه؛ وإِنّما هم ينتفعونَ بهَاء ولا يتضرَّرُ بمعاصيهم؛ وإنَّما هم يتضرَّرُونَ بهًا. 
قالَّ الله تعاليل: «إولا يحْرُنكَ الَذِنَ سرغو فى الك انو كن ا 1 
2 [آل عمران: »]١75‏ وقالَ: «#ومن يقلِبٌ عل عَقْبَيهِ 2 4 02 
[آل عمران: 08١55‏ وكانّ النَبِنُ كل يقولٌ في حُطبته : ١مَنْ‏ يعص الله ورَسُولَه ؛ 
نقذ عَوَى» ولا يضرٌ إلا : نفسَّةٌ ولا يضدٌ الله شيئا»”"2: قال الله عله : #...وإن 
7 


1 


احساحا 


م 


فى ألسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ون ألّهُ عا حِيدًا )4 [النساءاء 
وقالٌ حا» عاضواقريت ف مال موسق إن ككفرا أنه ومن في الْأَيْضٍ جيمَا 
ورك أله لَعَّ حِيد 400 0 وتجال: كته َه عن حَيِيِةٌ 
©4 القمان]ء وقال: «ن يال لله لحُوْمُهَا ولا دِمَزُها وَلكن بَالهُ التتوئ »4 
[الحج: 737]. 

والمعت : المف ل الس مو هياوو أن يتقو واطيتو» فنا هيك : 
يكم أن يَعْصُوهُ ؛ ولهذًا يفرح بتوبة التَّائبِينَ إليهِ؛ 0 
راحلته؛ التي عليها طعامة وشراية بمّلاةٍ مِنَ الأرضء. وطلبّها؛ حتّئ أعيّئ 
ويس :منها» .واستسلم للموث» وأيسٌ ين لايد غلبنةُ عيئة؛ اه 
فاسْتيقطٌ وهِيَ قائمة عِندّهء» وهذًا أعلّئ ما يتصوَّرَهُ المخلوقٌ مِن الفرح» هذًا 
كل مع غِنَاهُ عَن طاعات عِبِادِهِ وتوباتهم إليو» وأنّهِ إنّما يعودٌ نفعُهًا الهم ب 
ولكن هذًا من كمال 517 اعمال ِل عساقوة ومصييه لشف : ودَفْع الصَّرَرِ 
عَنْهُم؛ فهُوَ يحب 8 عبادهِ أن يعرفوة؛ ويحبوة» ويخافوة. ويتقوة» ويطيعوة. 
0007 اك انار | اس م را وأنّه قادر علين 
مغفرة ذنوب عبادِه؛ كما في روايةٍ عَبْدٍ الّحمْنِ بن غَنْمِ؛ عَن يد لهذا 
الحديث: «مَن عَلِمَ منكم أني ذو قُدرةٍ علّى المغفرة, ثُمّ استغفرّني؛ غفرتٌ له 
ولا أبالي . 


)١(‏ أخرجة أبو داود 2»)5١١9( )1١91(‏ وإسنادة ضعيفٌ. 


الحَدِيتُ الرَّابِعٌ وَالعِشُرونَ 


وتفكّرُوا في قوله: «رالييت 15 َلْوا مادِمَة أو علكموا انشه ذكزوا أله 
َاَسْمَعْفَروا دعم ا الت إِلَا أ 4 لآ آل عمراة: 41385 قفن فية 
لان لان القليية ليسّ لهم مَن يلجئونّ إليهء ويُعوّلونَ علي الي جنار 
ذُنُوبِهم قيرة؛ وكذلك؟؛ ا الَذِينَ 0 مت حي إِدَا صَاقَت 
لتم الْأَرْضٌ يما رَعَْتْ وَصَاقتَ يهم أ فقون زرطو أن بت أله إ ليه 
نات مير كرا ِنَّ ألَهَ هْوَ ألتَرَبُ جيم 409 [التوبة]؛ فرنَّبَ توبتّةُ 
يوسن طلم أن الامله + من الله إِلّا إليه ؛ فإنّ العبدَ إذَا خاف مِن مخلوقي؛ 
هرب منةُء وفرَّ إلى غيروء وأتاطم غناك بو ارك كا قط لقا يلجا اله 
ولا مهرب إليه إِلّا هُوَ؛ِ فيهربٌُ مِنهُ إليه؛ كما كان النَِيْ كلل [يقولُ في دُعائِه]: 
دا مَنْجَأء ولا مَنْجَا نك إِلَّا إليك””': وكانَ يقولُ: «أعودٌ برضاك من 
سَخَطِكَ وبعفوك من عقوبتك, وبك منك»""'. 


-حووت-. 


ا د : «يَا عِبَادِي ؛ ترام 58 ا كُمْ وإِنْسَكُمْ وجِنّكُمْ كَانُوا 
عَلَى أَنْقَى َلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ منَكمْ؛ مَا رَادَ َلك في مُلكِي شَيَْاً ولو كَانُوا عَلَى 
أَنْجَرِ ذا قلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي شيئاً) : 

هُوَّ إشارةٌ إِنَى أنَّ مُلْكَهُ للا يزيدُ بطاعةٍ الخَلْتء ولّو كانوا كلهم بررة 
أتقياءً ؛ قلوبهم على أتقَى ا ا ال 
ولو كان الجن والإنسُ كلّهم عصاةً فجرةٌ؛ قلوبهم علّىئ قلب أفجرٍ رجل مِنْهُم 
قا شيحانة العم رداق عتى فاق ولا "الكهال التظلن فى ذا وصنات 
وأفعاله؛ فَمُلكه ملك كاملٌ؛ لا نقصن فيه بوجو من الوجوو. 


)00 أخرجَةٌ البّخَارِي (60١07)؛‏ وَمُسَلِم .)50٠١(‏ 
(؟) أخرجّه مُسَلِمٌْ (487). 


مختحر جامع العلوم والحكم 


« قوله يلة: «لَوْ أَنَّ وَلَحَمْ وآخِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
1 َأَعطَيْتُ كل إِنسَان مَسْأَلَتَهُ؛ ما نَقَصَ ذَلِك مما عِنْدِي ؛ 1 
كما يفصن ايكيا ل 

العراة بهذا 25 كمال تذرقه شبيداثة وكيال تكن وأن نلكة يعوا 
لا تتفدٌ ولا تنقصٌ بالعطاءء .ولو أعظول الأوّلِينَ والآخرينّ - مِن الجن والإنس - 
جميع كا سالوة في مقام واحدٍ! وفي ذلك حَثّ للخَلْقٍ علّى سِوالِهء وإنزالٍ 
حوائجهم به. ّ 

وفي «الضَّحَيحينٍ)) عن أبي هُرَيرةَ طلنه» عَن النَبِيَ كَله: «يدُ الله ملأى؛ 
لا يميا تنا كاه اللبل. والنياة ؛ أفرأيثُم مَا أنفقّ نقق ميل خلق السّماوات 
والأرض؟ فإنَّهِ لم يَغِض ما في يمينه)"". 

وقوله كله : «لَم ينقصن ذلك مما عِندِي؛ الاكها وقد اليقط ذا أَدْخِلٌ 
البَحْرَا؛ لتحقيق أذ كا عمةة له يشش العقه كنا كان دارو ون د د 
ما عِنَدَ أَنَّهِ َاقْ4 [النحل: 43]؛ فإِنَّ البحرٌ إذّا عُمِسَ فيه إبرةٌ» كُمّ أخرجث؛ لم 
فطل ع البسر يلاللكد قب فك بومداك لذ الود ل5 يوا قبا حياة الذننا 
وأنهارها التحازية؛ .ققهما اعد منه» لم ينقضة شوة+ لأله يمثّه ما هو آزيدٌ نكا 
ارين + وعكة | علحاء المدتو وها بيبانا إل لأييقة كما هال عاك 
«وفكهد كرو (7© لا ممَطوعَةٍ ولا مَنوْعَةَ )4 [الواقعة]. 

وقد بيخ شن الحديث ب الذي خَرَجَهُ التّرمذى وابنّ عاب النين اللي 
لأجله لا ينقص ها عِندَ الله بالعطاء؛ بقوله كَلَهِ: «ذلك بأني جوادٌ واجدٌ ماجدٌ. 
أفعلٌ مَا أريلٌ؛ عطائي كلام» وعذابي كلام ؛ انها أمري لشيْءٍ إِذَا أردث ؛ أن 
أقول لهُ: كنْ؛ فيكونَ”"'. 


.)499( أخرجَةُ البخَارِي (١017/511؛ ومسل‎ )١( 
. أخ رجه التَرمذيٌ (44:١5)؛ وابنُ © ماجّه (/اه؟5)., قال التَرَمِذِيٌ : : «هرًا حديثٌ حَسَنٌ)‎ 6 


اعزية انوع رسايو 
72ت 0 
لا تخضعنّ لمخلوقٍ على طْمّع ا 0 


« قولّه كَلهِ: (يَا عبَادِي؛ إِنّما هِيَ أعمالّكم ايها كوه أوَْيكم 


تع ألدت شبيمالة ب حصن أضيال ضباده: م يُوَفيهم إيّاها بلجا 
غلبقاء وهذا كقوله: م لبن كر ل ندرا ف َم مون ما نغ 2 َه 
© كايا الت امنأ نبا ِل أل ديه شنييًا عن د د بكْرَ عَك سيتايكم 

كم حت بتر من عَتها لز بم لا يديد ل لي ويس امنأ معد 

رهم م تبت لديم وَبأيَطنهم يَقُولُونَ ريسا أَتْمِمَ را 0 إِتَكَ عَلّ 
كل نَى ثء قري 0 [التحريم]» وقولِه: مرقَيدوا ما عمارا عاضا ول كله ربك 
َحَدًا © [الكهف] . 

و وقوله علة: اقمّن وَجَدَ خيراً» فلبحتد اللة؛ ون وَجِدَ غيد ذلك 4 ف 
يلومنٌ إل نفسه: 

إشارَةٌ إلى أنّ الخيرٌ كله م مِن الله؛ فَضْلَ مِنهُ علّىئ عبدِه؛ مِن غير استحقاقٍ 
له والشَّرّ كلّه مِن عِندٍ ابن آدم؛ ين السام عر شيو اولس وما 
اابك يبن لحن فح أل وَمَآ أَصَبْكَ من سيكو فِن لَتِكَ4 [النساء: 4]79؟ فالله سبحاته 
ذل أواة قوق عون عد ايكاه أعالة بوولقة لطاعوو كان ذلك عيذ يذه ورذا 
راك خثلان يق وكلة إل شيوه يشر بيت ويكهاة كأقراة الشيظان لعقلتة 
عَن ذكر الله وَاتبَمَ هوبة وكات أمره دا (02» [الكهف]ء وكانَ ذلك عدلاً 
4 فإن الحُبََةَ قائمة علّىئ العبدٍ بإنزالٍ الكتاب» وإرسالٍ الرَّسُولِ؛ فمًا بَقِي 
لاحن ين الثاين حلم الك لكا يمد الرسل»: 


وقد أخبرٌ الله تعالّى عَن أهل الجنَّة: أنّهم يحمدون الله علّى ما رزقَهُم 


ٍ 
أ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


مِن فضله؛ فقال: «أوَتَرْعَنَا ما فى صَدُورهِم ْنَ يل تحرى من تحدم ا وَثَالُوَا كمد 

َِ أَلَيَى هَدَكنًا لهذا وم 5 ترف ل 93 هَرَن 6 [الأعراف: واه وقالَ: 
ريرالئره ص 5 يه ص نس سن جاص ...بوسر 222 و 2 سج 4 24 
لا اكد يل ليق دنا حمدة وزرنا الارس 1 عت الكو نت 
عد 


وقال: الوا مد د نه لقنت غنا لكر اك 57 0 كر © 
ةع ال 0 ملل ااا © 


كشال عالت .: 08 0 4 لد 6 َه د 2 0 
121 ا ضيبيه رضن تر عر لما صهظه الى 200 سم 2 ساس سظ ‏ لص سا سرع كه 
ول اي وَمَا كأنَ ل عَلَيِكم مّن سُلْطَن إِلَا أن معويد ار ل 


تَلُومُوفٍ وَلوموأ درست 4 [إبراهيم: ؟؟]. 


الحَدِيثُ الحَامِسُ والعِشُرُونَ 
اخن»)| كك 


الحَدِيتُ الخَامِسُ وَالعِشرُونَ 


03 


أنَّ أاساً مِن أَصْحَابِ رَسُولٍ اللو كله قَالُوا تلتق قله يا رَسُول: الله+ 
ذَّمَبَ أَهْلُ الدنُورٍ بالأجور 1 كما تُصَلَّي ‏ ويَصومُونَ كما نَصومْ 
ويَتَصَدَقُونَ بِفْضُولٍ أَمْوَالِهِم. 


والب حي تعمل ا له لَكُمْ ما تَصَدَقُونَ؟! إِنَّ بكلٌ تَسْبِيحَةٍ 


ل تكبيرَة صَدَقَة» وكُلّ تَحْمِيدةٍ 1ط ١‏ 
ِمَعْرُوفٍ صَدَفَة ونَهّْي عَنٍِ المُْكَرٍ صَّدَفَّة» وفي 9 د صَدَقَة). 
قَالُوا : اكول الل أيأنِي لتنا شهوئه تكو | لَه فِيهًا أَجْرٌ 


ع مه 


قَالَ: :"ريثم وي في الحَرّام ؛ أكَانَ عَلَبْهِ وزْرٌ؟ فكَذَلِك؛ ِذَا 
وَضَعَهَا في الحَلّال؛ كان لَهُ أَجِرٌ). 

رَوَاهُ مُسْلِم. 

5 هذا "السديف ولنا علق أن العسابا كاان) يحوكوة عن قايس 
عليهم فِعْلّه مِن الخير مما 00 


يع الحديث: أنَّ الفقراء غبظوا أهل الدَّثُورٍ - و(الدُتُور): هِيَ 


. والموفق من ينظر إلى من فوقه في أمر دينه ليزدادء وإلئ من تحته في أمر دنياه ليقنع‎ )١( 
. الشيخ عبد العزيز الطريفي)‎ ( 


3 مختصر جامع العلوم والحكم 
الآأموال د ينا يحصل لهم مِن أجر الصَدَفَةَ بأموالهم؛ ندَلّهم النَيْكُ يل عل 
صَدَفَاتٍ يقدِرُونَ عليهًا. 

وفي «الصَّحِيحِين)» عن أي و عن أب هرَيرةً) أن فقراءَ المهاجرينَ 
أنَوا البق د ؛ اا عت أهل انون والدرععانك لعل والنّعيع المُقيم! 
فقالَ: «ومَا ذالك؟)؛ قالوا «تعورن نا لعيليء + ويصركرن كنا نعو ) 
وسصدقون ولا 50 ويعتقون ولا نعتقٌ؛ فقال َكلِيةِ: «أفلا أعلَمُكُم شيعاً؛ 


ل ا ل أفضل ينكم . 


إلا من صنعٌ مِثْلَ ما صنعتّم؟1؛ قالوا ل تشول الل قال اس حون : 
وتكبّرونَ. وتحمدونَ د كيد كل ضلذة انلا وثلاثينَ مَكَقّا قال أبو الم 
فرجعَ فقراء المهاجرينَ إلى رَسْولٍ الله وكنو؛ قالواة. تنيت إخيوانها آهل الأموال 


با تعلتاء تفعلرا مثله! فقال عله اذلك فضل الله يؤنيه من بام 

ومعئئ هدًا: أنَّ الفقراء ظنُوا أَنْ لا صدقة إِلّا بالمالٍ وهُمْ عاجزونً عَن 
ذلكَ؛ فأخبرهم يكَلْةِ: أنَّ جميعَ أنواع فِعْل المعروف والإحسان صَدَقَةٌ. 

والق نا يفير البال: توفان: 

عتما ا د الإحسان إلى رن كرد 0 -00 3 
فإنّه دعاء و طاعة الله وكف عَن تعاس 53008 خير م من الكل بالمال 
وكذلكٌ تعليم العلّم النّافع» وإقراء القرآن» فإفالة الأذّى عن الطريق» والسَعْيُ 
لي 50 ب التّفع للنّاسِ» ودّفع الأذّى عَنْهُمء » وكذلكَ الذغاء للمسلمينّ» 
والاستغفارٌ لهم . 

ومِن أنواع الصَّدَقَةِ: كت الأذَى عَن النّاسِ؛ ففِي «الصَّحِيحين»» عَن أبي 
ذَرّء قالَ: قلتٌ: يَا رَسُولَ الله؛ أي الأعمالٍ أفضل؟ قالَ: «الإيمانٌ بالل 


.)45( أخرجة البْخَارِيٌُ (845)؛ وَمُسَلمٌ‎ )١( 


الحَدِيثُ الحَامِسُ والعِشرُونَ 
لخدي لات السب 


والجهادُ في سبيلِها؛ قلتُ: فأي الرّقاب أفضل؟ قالَ: «أنفسّهًا عِندَ أهلِهاء 
وأكثرمًا ثَمَناً) ؛ قلتٌ: فإِن 5 أفعل ؛ قالّ: اتعينٌ صَانعك أو تصنع م لأخرق)؛ 
قلتٌ: 0 ماين بعض العمل؟ قالَ: «تكٌ شرك 


د 2 0 5 نفقةً الرَّجُل على أهِلِهِ صَدَقَةُ؛ِ وفي «صَحيح 
مُسلِماء عَن أبى هرَيرةً ع عن الب عق قالَ: «دينار أنفقته في سبيل الى 
وذيتاة أنفقته في رقبة. ودينار تصدّفتٌ به ه على مسكين ء ودينار أنفقته علئ 
أَمْيِك؛ أفضلها: الَّذِي أنفقتهُ على أَميك)”". 

وف هذا المعدل أحاديث ككيرة؛ يطول .ذكرهًا. 


وفي «الصَّحيحين)» عن أنس» عَن عَن النََ عل قالَّ: امَا من مُسلِم يغرسٌ 
غرساء أو يزرعٌ زرعاً؛ فبأكل ينه إتسنانٌ؛ أو طيد: وان إلا كانَ له 


صَدَقَة7970 , 


النُوعٌ القّائي من الصَّدَكَةِ الْبِى ليسث ماليّة: ما نقعة قاصِرٌ علّن فاعله؛ 
كأنواع الذّكْر. 
ولّم يذكر الصَّلاةَ والصَّيامَ والحَجّ والجهاد أنّه صدقةٌ؛ لأنّهِ إنّما ذكرٌ ذلك 
0 لسوال الفُقراء؛ الَّذِينَ سألُوه عمًّا يُقاومُ تطوُّعَ الأغنياء بأموالهمء وأا 
الفرائفض؟ فقد كانُوا كلّهم مشتركينٌ فِيها . 
حر ا 
كنا فل نهدي أبن التّرداي ‏ عَنخ ا 2 قالّ: «أُلا 706 بخير بر أعمالك : 


.)85( أخرجَةُ البْخَارِيُ (1١55)؛ ومُسلِمٌ‎ )١( 
.)495( أخرجّة مُسَلِمْ‎ )5( 
.)1567( أخرجةٌ البُخَارِي (٠777)؛ ومُسلِمٌ‎ )9( 
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_- 3 
وأركَامًا عِندَ مَلِيككُمء وأرنَعِهًا في درجاتِكم. وخيرٍ لكم من إنفاقٍ الذَّمَبٍ 
والفِضةء وخير لكم مِن أن تلقّوا عَدُوَكم؛ فتضربُوا أعناقهُم. ويضربُّوا 
أعناققكم؟»؛ قالُوا: بلئ - يا رَسُول الله -؛ قال: «ذِكْرٌ الله َل خرّجَهُ الإمامُ 
امل وال 


وفى الحد: أحاديف لخر متعدةة: 


0/0 قد 0 


23 © هه 23 


40 أخرجة سيد 051 )4 والترولع 090 ووذ غتال شعاد و3 جيل كفده انا 
شية أنجَئ مِن عذاب الله مِن ذِكْر الله» وقالَ عَنه الحاكمٌ: «صحيحٌ الإسناداء 
وحسَّنَ إسنادة المنذريٌ» وصحَحَه الألبانيُ في «صَحيح الترغيب» .)١597(‏ 


الحَدِيثُ السَادِسُ والعِشرُونَ 
15 ]اح 


الحَدِيتٌ السَادِسٌ والعِشُرُونَ 


- - 


8 عن أبي هْرَيْرَة وي» ؟ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


ل شل ين الذلى لتر كوك ال بكر تطلغ فيد اقيق 
عل ب ل َيْنّ الانتيْنِ 7 7 الرخل في.ذائنء ششية لما 1 9 
لَُ ليا ماع كرالك ا أ د تمفيها اذ 


الصَّلاةٍ 7 عد الأذئ عَنٍ الطَّرِيقٍ صَدَقَة 


2 


86 4 2 1 ا 


لممحوو اخ ##حجل 
« قوله يل : كل سام من لئامس عليه صَدَكَةً : 
قال آبو عُبِينٍ؛ «السلامئ في الأصل: عظمٌ يكون في فِرّسِن البَغيرا؛ 
فال تكآن سكن الحديف علي كل عظم مِن عظام ابن آدمَ صَدَقَةً) . 
بع مُسلِمٌ؛ مِن حديث غائشة؛ عَن النْبئ كَل فال: «خَلِقَ ابن آدمَ 
على مين : وثلاث مئة مفصل » ذ 9 فممن ذكرَ الله وحمد الله وهلل الله وسبّح الله 


5 


ع 


وعزلٌ حَجَراً عَن طريق حرم مايا د 5 
بمعروفء أو نَهَى عَن مُنْكَرِء عددَ تلك السَّتينَ والئَّلاثِ مئة السّلامئ ؛ أمسرا ين 
يومهِ وقد رَخْرَّحَ نفسّه عن التَّارع 


وخرّج الإمام مد وأبو داود» من حديث بريدةً) عن النَبَِ عله قالّ: 


.)٠٠١0 أخرجّة مُسِلِمٌ‎ )١( 


كز جا ا ١‏ 
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«في الانسان ثلاث مِئةٍ وسِنُونَ مفصلاً؛ فعليه أن يتصدّقَ عَن كل مفصل مِنهُ 
ِصَّدَقَةا؛ قالُوا: ومّن يطيقٌ ذلك يا نبي اللو؟ قالَ: «النّخاعةٌ”'' في السعد 
تدفئهاء والشَئء نحي عَن الطَّريق» فإِنْ 30 تع فرعتا الع د 1 

وفي «الصَّحيحين)؛ عَن أبي مُوسَىء لماه قال : على كل نيم 
صََدَقَة4؛ كالرا: إن لم يجد؟ قالَ: «في يلوه افيتفخ نقية ويتضية 3 
قالُوا: فإِنْ لم يستطغ أو لّم يفعل؟ قالَ: 0 5[ الحاجة البلير ف20 قالوا: 
فإِنْ لم فعلن؟ فان: سلبات مر احير ارقا - بالمعروف»؛ قالوا: فإِنْ لم 
يفعل؟ قالَ: «فليّمِسِك عَن الشّرّء فإنّهِ لهُ صَدَقَة7”. 

قمع الحديةة ان ترقت عند العظام يدانا ين اعم جر الت عى 
عبله؛ فيحتاحٌ كل عظم مِنهًا إلى صَدَفَةٍ ضبن ابن آدم عَنْهُ ؛ ليكونَ ذلك كر 
لوذه للقي 

قال الله َل : «يكأمًا لضن ما عَرَّدَ رَبكَ الكرم () الى حَلَقَكَ سَوَّنكَ 
َعَدَلكَ © ف 9 241 الك (©* [الانفطار]» وقالَ 3 «كل هْوَ الدّىَ 


شاك وَجَعَلّ م 6 ارك اليد يلا نا تَفَكرونَ © 7الملك]ء وقالَ: 
دك ا رو الو 1 ار اا 1 121 ل 0 


ال - متو © [النحل]» وقال: طأألرَ حمل لَه عبن () وَِسَنا 
وسفن 4 [البلد] . 

ا علين, تق 

إحداهما: واجبٌ: وهُوّ أن يأتي بالواجباتِء ويجتنب المحارمً؛ فهذًا 


ا بُدَّ مِنهُ» ويكفي في شكر هذه النْعِم . 


5 «التحاعة) #التفامة» وونا ومدتة 
)١(‏ أخرجَة أحمدٌ (5/ 704)؛ وصحبحه الشيخُ الألبانيُ في ١صحيح‏ الترغيب» (2557. 
(؟) أخرجَة البُخَارِي (0735)؛ وَمْسلِم .010١8(‏ 


الحَدِيثُ السَادِسُ والعِشرُونَ 60 


اللأرجة الكاقيقة لتك المسحمة: ولد أيهم العبذ ريع آذاء 
الفرائض» واجتناب المحارم ‏ بنوافل الطّلاعات؛ وهذِه درجةٌ السَّابِقِينَ 
المقربيق + وكذللك كان لني بل يجتهدٌ في الصَّلاةٍء ويقومٌ حنَّى تتفظّرَ قدماة. 
فإذًا قِيِلَ لهُ: أتفعلٌ هذَا؛ٍ وقدٌ غَفِرَ لك ما تقدَّمَ مِن ذنبكَ وما تأخَرَ؟! فيقولٌ: 
لأفلا أكون عيدا شكور 1 

وهذِو الأنواعٌ الى أشار إليهًا النَبِنْ يله مِن الصَّدَقَةِ؛ مِنهًا: ما نفَعْهُ 
0 كالإصلاح» والكلمة الطَليِّبَقِ» وإزالة الأذَى عَن الطريقٍء والأمر 
بالمغروكن والنهْي عَن المُنكرِء ومنه: ما هُوَّ قاصِرٌ 0 كالتبيع والتّكبيرء 
والتحميد»ء والتملِيلِ والمّشي إلى الشكوه وضافه زقس الحقض و وقها إلما 
كاننًا مُجركتَين عَن ذلك كُلّه؛ لأنّ في الصَّلاةٍ استعمالاً للأعضاءٍ كلّها فى 
الطّاعةٍ والعبادّة؛ فتكونُ كافيةً في شكر نعمةٍ سلامة هذه الأعضاءء وبقيّة 
الخصالٍ المذكورة أكقرها امشعمال لبعض أعضاء البدن خاضّة؛ ذك كل 
الصَّدَقَةُ بِهًا؛ حتّ يأتي منها بعددٍ سكام البَدَنِ؛ وهيّ ثلاث مئةٍ وسِتّونَ؛ كما 
فق حديك عائشة (رَضِيَ الل عَلْهَا وعن أبيها): 

سس 

ومن أنواع الصَّدَقَةِ القَاصِرَةٍ علّى نفس العامل بهًا: أنواعٌ الذكرء 
والصَّلاة على التي كلل وتلاوةٌ القرآن. 

ومنها أيضاً : محاسبة النّمس عَلى ما سَلَفَ مِن أعمالهاء والَدم؛ والتووة 
فم لفوت الشالفه: والسيوة حليها» واعيهاة الانين ارون" عنيها: 


4199 ول‎ 11١ أخرجةُ البْحَارِيُ‎ )١ 

)١(‏ هكدًا في أكثر مِن نسخةٍ؛ ولعل الصّوابَ: (الإزراء)؛ لأنَّ (الازدراء) يتعدَّئ بنفسِدء 
كما أنَّ السّياقٌ يدل على أنّها (الإزراء)؛ بمعئّ: عيب النَّفْسِ واحتقارهًا. 
ملحوظةٌ: الأصوبٌ أن يُقَالَ: (الإزراءٌ بهًا) ‏ لا 5257 واللهُ أعلّمٌ. انظر: «لسان 
العرب»» مادة: (زرئ). 
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والبكاة ين خشبة اللو والتفكرٌ في مَلكُوت السّمُواتٍ والأرضء وفي أمورٍ 

الآخرّو» ونحو ذلك مما يزيدٌ الإيمانَ في القلب» وينشاً عنة ككير هن أضفال 
القلوب: كالخشية» والمحبّق والرجاى والتّوكلء وغير ذلكٌ. 

وقد قيلَ: إِنَّ هذًا التَفَكُرَ أفضلٌ مِن نوافل الأعمالٍ البدنيّة! رُوِيَ ذلك 

عَن غير واحدٍ مِن التَابِعينَ؛ منهم: سعيدٌ بن المسيّب» والحسنٌ» وَعَمَرٌ بن 

عبد العزيز» وف كلام الإمام امد ها 0 عليه» وقالَ كعبٌ : («لأَنْ أبكى من 


خف ا احن إلك من أذ انفةق بولق قب! 


الحَدِيتُ السَابِعٌ والعِشّرُونَ 
/ا5١‏ ]ا 


الحَدِيتٌ الشَّابِعٌ وَالعِشْرُونَ 


© عن النَوّاسِ بن سَمْعَانَ ديد عَنٍ النَِّيَ كَل قَالَ : 


و ومو 


«البرٌ : حسن الخُلّقء وَالِانْم : ما حَاكَ في نَفْسِكَء وكَرهْتَ أن يَطَّلِعَ 
عَلَيْهِ النّاسنْ). 


رَوَاهُ مُسْلِم. 


- 
.4ه 


وعَنْ وَابِصَّةَ بن مَعْبَوِءِ قَا 


18 


لّ: 
فقَالَ: «جِنْتَ عدت تسا من البرَ 0 
تلك نَعَمْ ! قال + استفيثك لَك البر: ام ِلَب ين 
مَأ كله + والام: ما خا خي التفسء وقزثة في السّترء وإة 
أ الام وأفقزك». 


م2 15 ع م جرد :لبي 5 6 > سمس 4ه 
قال الشبْخ د ينه : «حَدِيث حَسَنّ؛ رويناة فى «مُسْتَدَى؛ الامامين: 
أحية والذارفة» امات و1 


عسعحوو اخ #ويجل 
فسّرٌ النْبِيئ كله (البرٌ) في حديثٍ 1 ب: «حُسْن الخَُلْق)» وفسَّرَهُ في 
حديف زأبيية ىما اطماة اليه القلك والتفب ال راتما حولت طبيةة لل 
لأنّ البرّ يُطلَقُ باعتبارين : 


. وهو معلول. (الشيخ عبد العزيز الطريفي)‎ )١( 
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أحدهما: باعتبارٍ معاملةٍ الْحَلْقِه والإحسان إليهم. وقد صنّف ابن المبارَكِ 

كتاباً سَمَّاهُ «كتاب البرٌ والصّلَّدَاء وكذلكَ في «صَحيح البَّخَارِي» و«جَامِع 
اللروذئ4: اكاب الي والشلقة. .ويشتة هذا الاهناة إلن الشلق حموها : 


وكان ابن عُْمَرٌ يقول: «اليرٌ شئ2 هيِّن؛ وَجَْهٌ طليقٌ» وكلامٌ ليّن)! 


المَعْئَئ الثاني مِن معنّئ البرّ: أن يُرادَ بهِ: فعلٌ جميع الطّلاعاتٍ الظّاهرةٍ 
لماعو عق وجنات د ل 22 108 الى وى القن لدف 
وَالْكنبِ وَالبنَنَ وََانَ آلمَاَ عَنَ حْبه. دَهى الْشُرْق وَالْسَى وَالسَكِينَ وآبْنَ ألسَبيلٍ 
كلق لك النزرتك كقدمة 4 هدر 


2 روعة 


0 0. صمل سه 052 عن لمن انا ع وص . 0200 دوجي سر 
وَاَلصَدبرَِ فى البَأسكِ وَأصََآءِ وَِنَ الْبأين أوْلَتِكَ الِْبنَ صَدَفواْ وأولَيِك هُمْ الْمنّفونَ (©)»* 


فالبرٌ - بهذا المعتق ‏ يدخل فيه: جميع الطّاعاتٍ الباطنة: كالإيمانٍ باللى 
وملائكتهء وكُتبهء وَرُسُّلِهء والظاهرة: كإنفاقٍ الأموالٍء وإقام الصَّلاةٍء وإيتاء 
الرّكاقء والوفاءٍ بالعَهْدِء والصّبر علّئ الأقدار: كالمرض والفقرء وعليل 
الطَّاعاتِ: كالصّبر عند لقَاءٍ العَدوٌ. 

وك كرون حرات اليم لوا قن مضديكه الاكافن تاها اندو لمان 
كوا رار تك لصم فل راشيو النضد اعون الشريعة نادت 
بآذاب الله الى أذث روا عياةة فى كتاف 

مسح 77ح 

« قوله في حديث النَّرّاسِ: «الانْمُ: مَا حال في الصَّدْرِء وكرهتٌ أن 
يطْلِعَ عليه النَّاسنُ) : 

إشارة إل أن (الإثم): ما 1 ف الصَّدْرٍ يا سه وفلقاء 
واصطراباً ؛ فلم ينشرخ له الصَّدْرٌء ومع عغذا» قي عد الناس ميكدة 4 نحي 
ينكروتَةُ عِندَ اطلاعِهم عليه. وهذًا أعلّى مراتب معرفة الإثم عِنْدَ الاشتباء؛ 
وَعوة ها استكرة الثامة علا كاغله» وغير ذاعلة: 


الحَدِيتُ السَابعٌ والعِشّوُونَ 
8 اح 


سحو اوه 

وقوه في حديث وابصةً وأبي ثعلبة: «وإِنْ أفتاك المُفتونَ) : 

تعن :أن عاق فى مد الأسناو» علو :2 وإن آفاة غيل يأنه اليس 
بإثم. فَهِذِهِ مرتبةٌ ثانيةٌ؛ وَهُوَ: أن يكونً الشَّىْءُ مستنكراً عند فاعلهء دُونَ غيره؛ 
وللاعملة أيه نيا وف الجا يكوه ذا كان ماع عكن شرت عدر 
بالإيمان» وكانّ المَفْتِي له يُمْتِي بمجرّدٍ ظنٌ أو ميل إِلَى هرّى» من غير دليل 
شرف فأنا ما كان عع العنيى .بن دليل شرعة؛ لاي فخ الفنكنيي 
الرّجِوعٌ إليه» وإِنْ لّم ينشرخ لهُ صَدْرُه؛ وهذًا كالرّحَص الشَّرعيَّةِ؛ مِثلُ: الفظر 
في السَّفَرِ والمَرَض» وقصر الصّلاةٍ في السَّمَرِهِ ونحو ذلك مما لا ينشرح به 
صدورٌ كثير مِن الجَهّالٍ؛ فهذا لا عبرةً به. 

وفي الجملةٍ: فمًا وردّ النّضٌّ بهِ؛ فليسٌ للمؤمن إِلّا طاعةٌ الله ورَسُولِهء 
ويتتني أن يتلقّن ذلك باتشراح الصَّدِرٍ والرّضَاه فَإنّ مَا شرعة الله ورَسُوله يجب 
الإيمانُ والرّضًا به والتبلي » وأمّا ما لِيسّ فيه نض مِن الله ورَسُولِء ولا عمَّنْ 
يقتَدَىْ به من الصَّحابَةٍ وسَلفٍ الْأمّة؛ فإِذًا وقعّ في نفس المؤمن ‏ المطمئنٌ قلبْه 
بالإيمان» المنشرح صدره بنورٍ المعرفةٍ واليقينٍ - مِنهُ شئْءٌ» وحكٌ في صدره؛ 
لشُبهة موجودّةء ولم يجدٌ من يُفْتِي فيه بالرُخصةء إِلَّا مَن يخبرٌ عَن رأيوء وهُوَ 
ممّن لا يُونَقُ بعلمه وبدينه» بل هُوَ معروف باتّباع الهوّى؛ فهنَا يرجعٌ المؤمنُ 
ِل مَا حك في صدروء وإِنْ أفتاةٌ هؤلاء المُفتونً! 
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6-> | 2 > ل اي 0 ا .22 - 1 بلك صسرزات 
5 غن العِرْبَاضٍ بن سَارِيَة وَيِنهء قال: وَعَظنا رَسُول الله يا 
عاق . 24 مه 2 7 دري ه 20 قم 0 5 
مَوعِظَة ؛ وَجِلَّتْ مِنْهَا القلوبُ, وَدْرَفَتٌ مِنهَا العيُون؛ فقّلًا: يا رسول اللّه ؟ 
كانها مَوعِظْلَةٌ مدع م 


قَالّ: «أُوصِيكُمْ ب بِتَقْوَّى الله والسّمْع والطَاعَةِ - وَإِنْ أمَرَ عَلَنِكمْ 
لاد ونه مَنْ يَعِشْنَ منكم ؛ فسارء ى اختلافاً كَثِيراً؛ نتليكم سل وَسلة 
الخْلَمَاء الرَام ِ سِدين نّ المَهَدِيِينَ ؛ عَضُوا عَلَيِهَا بالتَوَاجدِء وإِيّاكم ومحدنات 


الأمُورِ؛ فإنَّ كل بِدْعَةٍ ضَلَالَةً». 


وك 1 زر ع ا 0 “ل اير 7 
رَوَاهُ ابو داود» وَالترْمِذِيٌ - وقال: «حَدِيثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) - 


حون ات #سا 
هذا الحديث خرَّجَهُ: الإمامٌ أحمدء 7 داودّ»ء والتَرمِذِيٌ» وابنٌ ماجه. 
وقالَ التّرِمِذِيُ: ١حَسَنٌ‏ صَحِيحٌ)» وقالَ الحافظ أبو نُعَيّْم: ١مُوَ‏ حديتثٌ 
جريى ‏ -00 
ه قوله كَل: «وَعَظَنَا رَسُولُ الله موعظةً : 
كان النّبِنُ مَل كثيراً مّا يعظ أصحابَّهُ في غير الحُطب الراتبةِ؛ كحُطب 


- 


الجَمّع والأعياد» ولكنّه كان لا يديم وعظّهّم ؛ بل يتخوَّلّهم به أحياناً؛ كما فى 
ااتحيهيدا: عن أبي. وائل». قال كان عبد الها بن مسعوه يذكرنا كل يوم 


الحَدِيتٌ الثَّامِنٌ والعِشُرٌونَ 
سك 777777777 0 


خحميس؛ فقالَ لهُ رَجَلَ: يا أبا عَبْدِ الرَحمِن؛ نا نحبٌ حديئَكَ وَنَشَْهِيه؛ 
لود دِدْنَا أ أنْكَ حَدَئتنًا كلَّ يوم! فقالَ: انا يلوي أن امذلكم إلا كراهةٌ أن 


ع 


املكية: إن نشول الله علد كان سهولنا بالممعكلةة كراغة اشام ل 

والبلاغةًٌ في الموعظة م 41 لأنها أقربٌ إِلَى قَبِولٍ القلوب 
واستجلابها؛ والبلاغةٌ: هِي التَّوصُل إِلَى إفهام المعاني المقصودةء وإيصالها 
إِلَى قلوب التايعية »بحسن كتوزوين الألناظ الذالة فلواء و اتسصسياء 
وأحلاها للأسماع» وأوقعهًا : القلوب؛ وكانّ كَلِ يقصّرٌ خطبَةُء ولا يُطيلّها ؛ 
بل كان يبلغ ويوجرٌ. 


سو 7ب سد 
٠.‏ 207 دوقت مِنَها العيون؛ ووَجِلَتْ مِنهًا القلوبث»: 
هِذَانٍ الوصفان؛ بهما مَنَحَ الله المؤمنينَ عِندَ سماع الذَكْرِ؛ كما قال غَللا : 
0 مو رك ادن إكا ذكر أله ولت جلت فلويية» [الأتفال: ؟]» وقال: عق...ويشر 
0 ل إذَا ذَكرَ أنه ولت فَلُوبْهُمَ4 [الحج: 4”؛ هع وقال: طلم 
أن للدت | أن صَْسَمَّ لويم إِزكر للَّهِ وَمَا يل عن 0 [اتستيية 15 
وقال: غؤاتة 013 لسن كربق كنا فتنبها تكن تت مه جره الين 00 
كعم 2 ع رم لوبهم ِل ذم ألّه» [الزمر: «5]ء وقال: زورك خينا 
ِل إل الول [ة متيل فب مرت الذمع هما عرفوا عد من لْحَقٌ» [السافدة: ©4]. 
سس 7س 
. لولهم: «كأنّها موعظةٌ مُوَدّع ؛ فَأَوْصِنًا) : 
يدل على أله كان يله قد أبلمٌ في تلك الموعظة مَا لم يلم في غيرهاء 
فلذلكَ فهموا أنها موعظة مُوَدْع ؛ ا اماس ل اي 
القولٍ والفعل؛ ولذلك؛ أمرّ النَبِنْ يكل أن يصلَّى صلاةً مُوَدْعا "1 لايع 


,)1451( أخرجة البّخَارِيُ (١007؛ وتسم‎ )١( 
أخرجة اللبرانك فى «الأوسط» (4)4454 ولفظه: قال ابن عُمَر: أتن رجلا النك كلل‎ 49( 
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لداشئطه 
استشعرٌ أنّه مُوَدْعٌ بصلاتِه؛ أتقئّها علّى أكمل وُجُوحِهًا. ولرْبّما كان قد وقعّ 
مِنهُ كَل تعريضٌ في تلك الخُطبَةِ بالنّودِيع؛ كما عرَّض بذلكٌ في خُظبتِهِ في 
حَجََةٍ الودّاع . 

: وقزا: «فأَوْصِنًا)‎ ٠. 

يعنونَ: وصيَّةَ جامعةً كافيةَ؛ فَإنّهم لما فهمُوا أنه مُوَدْم؛ استَوصّوهُ وصيّة 
ينفعُهُم النَّمسّكُ بها بعدّه» ويكوثُ فيها كفايةَ لمن تمسَّكَ بهَاء وسعادةً في الدّنيا 
والآخرّة. 

« قولَه كَل : «أوصيكم بتَقَوَى الل والسّمع والطّاعة) : 

عاناة الكلبعاة» #سيعاة سحادة الذليا والاغدة 

أمّا التّقَوَئ فهيَ كافلةٌ بسعادةٍ الآخرّةء وأمًّا السَّمعْ والطّاعةٌ لوُلاةٍ أمورٍ 
المسلمينَ: ففِيها سعادةٌ الذّنياء ويها تنتظمٌ مصالحٌ العبادٍ في معايشهمء وبها 
يستعينون على إظهارٍ دينهم» وطاعةٍ ربّهم. 

مم 

ه قوله يليِ: «وإنْ تأمّرَ عليكم عَبْدَاء وفي رواية: احَبَشيًٌا : 

هذا مما تكائثرث به الرّواياتُ عَن النَبِيَ كَلِ؛ وهُوَ مما أَظَلَّعَ الله عليه 
النََىَ كك من أمر أَمَّته وولاية العبيدٍ عليهم. 


- فقال: يا رَسُولَ الله؛ حَدَّئنِي بحديثء واجْعَلْهُ موجزاً؛ فقالَ انين مه : «صلّ صلاة 
مُوَدّع؛ فإِنّك إِنْ كنت لا تراة؛ فإنّه يراكء وايأمن مما في أيدِي النَّاسِ؛ 6" 
وإيّاكٌ وما يُعتَذّرُ مِنُ». الحديثٌ ذكرَّه الشَّيحُ الألبانئُ في «السّلسلة الصّحيحة"؛ وقال: 
«إِنَّ الحديث حَسَنٌ عندِي» أو صحيح ؛ فإِنَّ لَهُ شواهد تقرّيه». انظر: «السّلسلة 
الضّحيحة» .)١19١5(‏ 


الحَدِيتٌ التَّامِنُ والعِشُرونَ 
“مم١‏ ححج 


وفي «صَحيح البَخَارِي»» عَن أنس» أن اليه يك قالَ: «اسْمعُوا 
وَأَطِيعُواء ون استُعمل عليكم عبد حَبَّشىٌ ؛ كأنَّ وكوي 0 
دي احيميح مُسلماء عَن أبي ذَرّ طَيينهء قالَ: «إِنَّ خليلي مَل أوصاني : 
أن أسمع وَأَطِيعَ ‏ ولو كان عَيّذَاً حبسياً؛ مُجَدَعَ الأطراف !70" . 
والأحافيتة ق هذًا المعنل كثيرة دا . 
مس سه 
« قوله يَكهِ: «فعليكم بسْنَتي وسْنَةٍ الخلفاء الرَّاشِدِينَ مِن بَعدِي): 
(السّنَةُ): هِنَ الطريقة المسلوكةٌ؛ فيشمَلٌ ذلك: التّمِسّكُ يما كان علبه هُوَ 
وخُلفاؤٌة الرّاشدون؛ مِن الاعتقادات» والأعمالء» والأقوال. 
وهذِهِ هِيَ السِّنَهُ الكاملّة؛ ولهذًا؛ كان السَّلَفُ قديماً للا يطلقونَ اسمَ (السُنَِ) 
إلا على مَا #اليكسل ذلك 8ل وكدز ين الحلماء المدا شويع ينشطن الف (الشنة) ينا 
يععلّقٌ بالاغتقادات + لأنها أصل الدّينِء والمخالف فيها على خطر عظيم ". 
و(الخلفاءً الرَّاشدونَ) انَّذِينَ أ بالاقتداء بهم؛ 0 أنق بكرء وعَمَّرٌ 
تمان :وغل . وإلما وضك الخلفاء بالرّاضديق؟ لألهم عرفرا السنء وفضرا 
به؛ ف(الرَّاشِدُ): ضِدَُ (الغاري)؛ و(الغاوي): من عرف الحقٌّء وعمل بخلافه 
ه قوله يكهِ: «عَضُوا عَلَيْهَا بالنّواجِذِ) : 
ولالتوايدةا؟ا الأغرابية 
مسو سسب 


.)1809 أخرجة مُسِلِمْ‎ )0( .)071١45( أخرجة البْخَارِي‎ )١( 
ومن ذلك تسميةٌ الإمام عَبْدٍ اللى بن أحمدّ كتابَهُ في الاعتقادٍ «السَّنَّةه» وكذلك الإمامُ‎ )0( 
ابن أبي عاصم» وغيرهماء وهو مشهور.‎ 
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: قوله عد : «وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور؛ إن كل بدعةٌ ضلالة»‎ ٠. 

تحذيرٌ للأمّدَ من اتباع الأثور المخدكة المبتدغة. 

والهراة ليده ا خوف ا ل اغزة ذف التريدة وذ عليدة 
فأمّا مَا كانَ لهُ أصلٌ مِن الشَّرْعَ يدل عليةة فلي بندعة قرغا » توإن كان ينقة 
ل 

وما وقعٌّ في كلام السَّلّفٍِ مِن استحسانٍ بعض البدّع؛ فإِنّما ذلكَ في 
البدّع 0 0 دا 
المسجدء وخرجًء 7" 1 57 هف قدت البِدْعَةٌ ا 
ورُوِي أنَّ أَبِيَ بنَ كَغْب قال لهُ: إِنَّ هذا لم يكنئ؛ فقالَ عْمَرٌ: «قذٌ عَلِمْتَ 
ولكه هم 1 

ومُرادُه: أنَّ هذا الفعل لَّم يكن على هذًَا الوّجْهِ ‏ قبلَ هذا الوقتِ . 
ولكن له أصولا يرجع إليهًا مخ الشريعة؛ فمنها: أن النَبِيّ َكةِ كان يحث على 
قيام رَمضان» وصلئ بأصحابه في رَمضانً غير ليل للم امتنع ؛ 4 عاذ اند 
عي اذ سودي" "بيه اقل فك جد علد 

م0154 السافط ابو لَعَيم بإستادووء عن إبراهيم بن الجنيدء حذتنا 
عرناة و 11 10 مس شيب اق لد عليه عب اقلق 
بدَعَتانٍ: مد معحموةة فيل مذمومة؛ فمَا وافقّ السَنَّة؛ فهُوّ محموث وما 
خالت السئة؛ فَهُوّ مذمومٌ»؛ واحتح شرل شر نرندي البلقة عورا 

وقراة الشافجع + كا ذكرثاة قبن + أن البذقة المشعومة :كا لين لها أصل 
مِن الشّريعةٍ يُرجَمٌ إليه ‏ وهِيّ: البِدْعَةً في إطلاقٍ الشَّرّع » وأمًّا البِدْعَةٌ 


)١(‏ أخرجَهُ البُخَارِي .)50١(‏ 009 (غيز ليلة)؛ أع+ أكر من ليلة. 
(0) أخرجة البُخَارَيٌ .)5١١7(‏ 


الحَدِيثٌ الثَّامِنُ والعِشُرٌونَ 
--200 أكككتكتتتث ب 7 


المحمود ل رار تيبي اجا ياد لوا أسرانين الس لسلة نَةِ يَرجَع إليهء 
وإنّما هِيَ بِدْعَةٌ لَعَدّه لا شَرْعاً؛ لموافقيهًا السَباة . 


وقد زَوِيَ عَنَ الشّافعيٌ كلام اكوا يقل مداه وام 13 توا لتسدناث 


ضربان: م اشيرق فين يخالث كتابا؛ أو سن ترام أي اماف فهذه 
5500010101 


مخدثة غير مذمومة). 


)١(‏ قولُ الشَافعيَ كُذنُْ: «البِدْعَةٌ بِدْعَتانٍ: محمودةٌ ومذمومةً. ..2؛ مِمَا هم علّى غيرٍ 
وَجَهه واستئد إليه بعل أهل البلع لين ِذَعِهِم ؛ فإدًا قيل لأحدهم : ا تبتدعغ في 


دين الله ؛ قال هذه ِدْعَةٌ حينة أو بِدْعَةٌ د ! وقد اسكعمليت شيخنا العلَامَة 


2 


التعدخ الشَّيِحّ عَبْدَ اليّحَمْنِ بن ناصر البرّاك؛ م مَا نَصّهُ: ١هذًا‏ القولٌ من الشَافِعيَ اده 
وكام المتشابه» الَِي يمكنُ أن يتعلق به أهلْ البدع المْصِلَدء رداق لهم فده 
فإِن آخرّ كلامه كانه يبِيّنٌ مُراده؛ وهو قولّه : «فمًا وافقّ السِّنَّة؛ ؛ فَهُىّ محمود وما 
خالمهًا؛ ؛ فهُوَ مذمومٌ), وكذلكَ استشهادة بقولٍ عْمَرَ اكه في جنع الثاس علن إمام 
واحن في ثيام رَمضان: انِعْمَتِ البذْعَةً) ؛ يدل على أنَّ ما مَا سَمَّاهُ كاله (بدْعَةَ ميخحمودة) 
ناراك السكن ا الكرية: لأنَّ مَا واف السُنَ وأصوق التريقة :وقد اسيك دوف 
مَقَنَضيه ؛ ؛ هُوٌ مِن الدّينِء والبِدْعَةٌ ما أرق فى التونه وكا لبق عدةه عترل بهد 
قوله كك : ١مَن‏ أحدتٌ في أمرًا هذا مَا ليس منهُ؛ فَهُوَ رَد). 

وعلئ هذاء فلا ينتؤي تيم المشدثات إلى محمود ومذعوم - ون صَمَّ ماد من قال 
بذلكَ _؛ لأن ظاهرَ هذا يصادم قولهُ َلخ: «١وشرٌ‏ الأمور محدثاتها». «وكل بدعة 
ضلالَةٌ)؛ ولأنّه يصيرُ ذريعة للجَهّالٍ وال الأغواء فى سوب با اشتهر ب يحون 
الل ويم 5 وَاتَعخْذُوة ديناً ؛ وهو من الدَّينٍ الَذِي لم يأدَنْ به الله؛ انتهّئ كلامة 
دونه امد وقد لهي خا شاكه واساة وزاك عيداة الله عذا خيرا : 
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000- 


- 3 لتر 7 7 ٠.‏ 5 556 ف 2 
قال: قلت: يا رَسُول الله؛ أخبرني بِعَمّل يُدَخِْلنِي الجنة. ويبَاعِدّنِي 


7 2 د م / و عر ا ا ا 
ثال+ لد عالت ع عظبب؛ وانة علا م تسوة الله عليه 
عن عكهم > ؤإانه اسع كن بسر 3 


- 
َ« 58 
و 3 2 


بق ار - ماع 0 ىًَ 5 ع ع - عد 
تَعْبلٌ الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصّلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم رَمَضانَ. 
ونَحْحٌ الببت 1 

202 حت واس لمر 2 1 2 32 2 عد 

ثم قَال: «ألا أذلك عَلَئ أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصّوْمْ جمنة والصّدقة 

5 1 7 - 5 - 8 900 - 5 ه اق#ه 5 

نَطفَئُ الخطيئة ؛ كما بَطفِئُ المَاءٌ النارّء وصلاة الوّجَل فى جوف الليل». 
و تع و اك وماس مومسم 1 ان هع جه 
ثمَّ قلا: «إنَجَاق جَُويْهُمَ عن السيح*. حَنَى بَلعَ: «يسَلَ 40 
[السحدة: 75 ١‏ ]. 


ثم قَالّ: «آلا أخبرك برأس الأمرء وَعَمُودِوء وذْرْوَة سَتَامِهِ؟0. 


- - 


فت 
6 
5 
كاية 
6 
9 
0 


- 


2 ءٍ َه 2 2 را ١‏ وق اه 
قال: «رَأَمِنُ الامن: الإسلام: وعمودة: الصلاةق ودروة ستامة: 
العا 


فاخذ بِلِسَانِهِ؛ وقال: «كف عليك هذا). 


- 
- 
م 


الحَدِيثُ التّاسعٌ والعِشرُونَ 
999 زرف 11 


محا 07 ل ا 5 


5 

-ه 
2 
4 


عَلَى مَتَاخِرِهم 1 حَصَائِد ألستيهن؟!». 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ » وقالّ: ١حَدِيتُ‏ حَسَنٌّ نْ صَحِيح). 


ل-حححصيويوق | اءت #ومللل 

« قوله كلل : دألا أذلّك على ”7 الخير ؟ : 

11ت فغول الحنة علا واجيات السام وللامتيفة للك ن عل 
أبواب الخيرٍ من التَّوافِل؛ فإنَّ أفضل أولياء الله هُمْ المُقرَّبُونَ؛ الَّذِينَ يتقرّبونَ 
إليهِ بالتُوافل» بعد الفرائيض 

صدني 002 

قله كه : «الصّوم جنَة) : 

(التغنة): هج ما يعجر يها العبذه كالمجق الذي يقبو عدد الفعال مق 
الصَّربِ؛ فكذلك الصٌّيامُ؛ يَقِي ا مِن المعاصي في الذّنِيا؛ كما قال 
تعالوئ: «يآيها الْدنَ موا كيب عَلِتَكُمْ ليام كَمَا كِب عَلَ ادرب من 


و2 


مَنِْكُمْ ملك نون | > 7البقرة]؛ فإذًا كانَ لهُ جُنَةَ مِن المعاصي؛ كان لهُ 


ه قوله يلله: «والصّدقةٌ تُطفيٌ الخطيئة؛ كما يُطفيمٌ الماء الثَّارَه وصلاةٌ 
الرَجْل في جَوْف اللَيْلِ) : 

َعْنِي: أنّها تُطفئ الخطيئةً أيضاً كالصَّدَقَةِ؛ ويدلٌ علّىئ ذلكٌ: ما أخرجَة 
الإمامُ أحمدٌء مِن رواية عُروة بن الَرَالِ عن مُعاذِء قالَ: أقبلنًا معَ النَِيَ طلِلَ 
من غزوة تنوك ؛ فذكرَ الحديثٌ» وفيه : «الصّومْ 5 والعدكة؟ وقيام العبلِ 


مختصر جامع العلوم والحكم 
ل 
في جَوْفٍ اللَيْلِ يكمَّرٌُ الخطيئة”". 
وفي التَرمِذيّ» من حديث بلالٍ» ع : عن النَبيّ كك قالَ: ١‏ ب بقيام 
اللَيْل؛ قإنه وات العتالحية قبلكُم» وإِذَّ قيامَ اللَيْلٍ قَْبَة إِلَى الله غَلِة. ومنهاة 


لمعا 


عن الاثم ) وتكفيرٌ للسيئا ع ومطردة للداء عن الحَسَّد). 


وخرجه من حديث أي أمامة ‏ بِنَحْوهِ 6 وقال: الهو أصحٌ من حديث 


وقد تقدّم: أنَّ صدقةً السّرّ تُطئ الخطيئةً» وتُطفئ غضب الرَّبّ؛ فكذلاء 


© وقوله: ١ثَمّ‏ تلا : تَجاق جِنُويُهُمَ عن الْمَصَاجع يعون سس رن وكا 
ل سح م اج عد و غرة ذم د 


وَمِمَا رزفتلهم فقون (9) قلا ملم نفس م َخْنىَ لم من قرَةٍ عبن جَرَْ يما كانوأ 
حملن 47 [السجدة] : 
يَعْنِي : أن النَّبِيَ يل ثلا هائَيْنِ الآميْنِ ؛ عِندَ ذكره فضلَ صلاة اللَّيْل؛ 
يدخ يذلك قضل صلاة اللبل. 
تس 


(61 .وقد ييّق المولك اناف ؤكرن لروايات الحديك .أن غروة بن التزال لم يسم من 
5 ذه . 

لك أخرجَةُ التَرمذي (19:ه9, وقالَ: «حديتثٌ غريتٌ» لا نعرفه مِن حديث بلالٍ إِلَّا مِن 
هذا الوجه)ا.» 3 باق كلاماً يدل عل أن الحديثٌ عِندَهُ ضعيفٌ جدَّاء 3 سات حديث 
أبي أقامة أنه عد علي قال : اعليكم بقيام اللَيل؛ فإنّه دأ الصّالحِينَ قبلكم. وهو قربةٌ 
إِلَى ربكمء ومكفرة للسَيّئات. ومنهاة للإئمك ؛ ثم قالَّ: «قالَ أبو عيسل - يَعَنِي : نفسه 
(رحيه الله ) 5 «وهدًا أصحٌ من حديث إدريسّ» عن بلالٍ»). 
قلثٌ: وقد تابَّعَهُ الشَّيحُ الألبانئُ علّىئ ذلكَ؛ فقالَ عَن حديث بلال: إِنَّه ا(ضعيفٌ 
جداً»؛ انظر: «ضعيف التّرغيب» (0701» وقالَ عن حديثٍ أبي أفافة: إنّه سق 
لغيره»؛ انظر: «الصّحيحة» (575). 
ومُلخْصٌ ما ذكرًا أنَّ الحديتٌ ثابتٌ مِن رواية أبى أمامةً» وليسّ فيهًا: «ومطردة للدَاءِ 
عن الجسد). 


الحَدِيتُ التّاسعٌ والهِشّرُونَ 
١48‏ حت 


000 يكِ: «وصلاة الرّجُل من جَوْفٍ اللَّيْل) : 

كد قفي آوقات التيغر باللبل 4 وقة ١‏ سرف اللتل. 

وقد شا إن حورت لتيل 11 ليق المراة يو وله وإذ مدان 
جوك اللثل الكضرة #المراة: وسكا النضنتن: الثاني + وهو الشسن. الحاسس من 
أسداس الل فذق الوقن ارق ورد فيه التُزولٌ الإلهئٌ . 

« قولّه َلنة: «ألا أخبرّك بِرَأْسِ الأمرء وعَمُودء وذِرُوَةِ سَتَامِو؟»؛ قُلْتُ: 
بلن يا وشول لقره ان رامن الأمر : الإسلام. وعمودهُ: الصّلاةء وذِرْوَةٌ 
سَنَامِهِ : الجهَادًا : 

أخبرٌ لني كله عن ثلاثة أشياءًَ: رأس الأمرء وعمودوء وَؤْرُوَة سَنَامِهِ: 
3 يعني ب(الآمر): الْدِينّ؛ وقد جاءَ تفسيره ‏ في الرُوايَةٍ الأخرّئ ‏ ب: 

َيْنَ؛ فمّن لم يُقِرّ بهما ظاهراً وباطناً ؛ فليسّ مِن الإسلام في شِيْءٍ . 

5 قوامٌُ الدّين؛ فهُوَّ: الصَّلاةُ؛ يقومُ بِهِ الدَّينُ؛ كما يقومُ المُسْطاظ على 


وآما ؤروة شتاوون وهو أعلن ما قبد وآرقفة ‏ فهة: الجهاد؟ وهذا يدل 
علَى أنّه أفضلُ الأعمالٍ بعد الفرائض؛ كما هُرّ قولٌ الإمام أحمدٌ وغيرِه مِن 
العلماع, 

« قوله يلِه: «آلا أُخبدكَ بملاك ذلك كلّهه؛ قلتٌ: بلل؛ قالَ: 
عليك هذًا): 

هذًا يدل علئ أن كف اللسان» وضبظة» وحبِسَةٌء هُوَ أصلُ الخير كله 
وآن توقلاك لوالا» قل مك انرو حكن سيط 

والمُرادُ ب(حصائِدٍ الألسئّة): جزاءً الكلام المُحَرّم يغقريانة #ايقإن 


- مختحر جامع العلوم والحكم 


الإنسان يزرع بقولِهِ وعملِهِ الحسناتٍ والسَّيّئاتِء 8 يحصدٌ يوم القيامة ما زرع» 
فمن زدع وا حصيل الكرامَة» ومن 2 ذا حاصيل النَدَامَةً! 

وتو خالل عن زيد«ين أسلمء عَن أبيه» أن عُمَرَ له دخل على أبي 
كر لقي وق عل شانة» فال ضور اق كن انه 1211 تفال أب بكر 
هذا أورقتي المرارة»! 

كان ابل متسوه يحلك يالك الف ' لا إلة لاخو اما علق الأرفن شنة 
أحوجٌ إلى طولٍ سِجنِ مِن لِسَانِ»! 

وقال مرن بخ عبيق اث رايق اعرا نساله عن علن نال إلا رايث 
ذلك ضااسا فى سائر عبلن”, 


)١(‏ من أراد التُوسّمَ فيمًا يتعلّقُ باللّسان؛ فليرجغ إِلَى شرح الحديث الخامس عشر من هذا 
الكتاب. 


الْحَدِيثٌ الكُلاكون 
5515ااحج 


عن أ بي أغلبة الختني طيه. عَنٍ الذبن كه قال. 
إن الله كَرَضَ كَرَائْضَ؛ ؛ فلا نُضَيّعُومَاء وحَدَ خُدُوداً؛ فلا تَعْتَدُومَاء 
وحَرَّمَ أشياء ؛ تترقرق يمك فد يات بها رَحْمَةَ لكم. غَيْرَ نِسَيّانِ؛ 
فلا تَبْحَثُوا عنها». 


8 لالع سس 2-5 1 06 
حديث حسن» رَوَهُ الدارَفطزيٌ وغيره. 


ب -بححتريوي الشخ 3< كص 

قال أبو بكر ابن السّمعانيٌ: «هذًا الحديثٌ أصلّ كبيرٌ مِن أصولٍ الدّين»؛ 
قال: ١فمن‏ قي هذ الحديث؛ فقدٌ حار الات عه العِقَاتَء؛ٍ أن من 
أَدَىْ الفرائِضًٌ» واجتنبٌ المحارمً» ووقف عِندَ الحُدُودٍء وتركٌ البحتٌ عمًا 
غاب عَنهُ؛ فقَدٍ استوقئ أقسامً المَضْلِء وأوفّئ حقوق الدَّين؛ لأنَّ الشَّرائِمَ لَا 
تخرحٌ عَن هله الأنواع المذكورّة في هذا الحديث». انتهّا. 

فأما الفراقض: فما فرضّه الله علي عبادهو» وَأَلرَّمَهُم القيامَ به؛ كالضصّلاقء 
والرّكاة» والصّيامء والحَحٌ. 

وأمّا المحارمٌ: فهي التي حماهًا الله تعالّئء ومنمّ مِن قُربانها وارتكابها 
وانتهاكها . 

وأمّا حَُدُودُ الله التي تَهِئْ عَن اععدايهًا؛ فالمرادٌ بها جملةً: مَا أذنَّ في 
فعله» سواءً كان علّئ طريقٍ الوجوب, أو النّدبِء أو الإباحة. 


واعتداؤُهًا : هُوٌ تجاوزٌ ذلك إِلَى ارتكاب ما نه عنة. 


3 مختصر جامع العلوم والحكم 


وقد تُطلَّقُ (الحدودٌ)» ويُرادُ بهًا: نفس المحارم؛ وحيئَئظٍ؛ فيُقال: لا 


ص أ 2 هه 


شريو عه الله؛؟ كما قال تعالّئ: ميلك حَدُودُ آله ملا تَفرَبوْضًا» [البقرة: /141]. 

ا 1 ' العفو السام المدكلي ايا 
كما يُقالُ: 8 الحا و السَّرِقَة وعد 3-5 الخَمْرِ. هذا هَوّ المعرو 
مِن اسم الحدودٍ في اصْطلاح الفْقَهَاءِ. 

وأعًا المسكوية ف ما لم يذكرٌ حَكُمه بتحليل» ولا إيجاب, ولا 
تحريم؛ فيكونُ معفرًاً عنهُ؛ لَا حرج علَّى فاعله. ْ ْ 

مضو بيه 

كوه كه : «فلا تبحثُوا عنهًا) : 

يمنا يبعز فى النتى غي تنكف هذ ابر اكب الغير على اذه 
بالإيمان بهاء وم يبيّن كيفيّيها؛ فالبحتٌ عَن ذلك مما يُنهَئ عَنهُء وقد يوجِبٌُ 
الحيرةً والشَّكّ ويرْتَقِي إِلَى التكذيب! 

زفي #اضحيع نسل عن أبي غزيرة» عن التبين كله قال دلا يزال 
انار يساآلوة حرن تقال دالت خلق الكلقه حم كلق 40 ا قن وه 
مِن ذلك شيئاً؛ فَلْيَقلٌ: آمنث بالله)0" . 


نك أخرجة مُسلِم (174). وهذه إخدّئ الصّيعُ التي ينبي على المُسلِم أن يقولّها؛ متّئ 
وجِدَ شيئاً مِن الشّيطان. 
وأنا الش يعن انا شتفي للشعلم أن يكولة ووفية ب ين جاء في الأحاديثِ 
الضَّحيحةٍ -؛ فمن ذلكٌ: 
١‏ - آمنث بالله. 
1 داطف ياد وزسود - كمّا في الروايةِ الأخرّئ عِندَ امُسلِم» - 
الاستعاذةٌ باللى 3 م الانتهاءٌ عَن التَّمادِي في ذلك التفكير: 
؛ - صَدَقٌ الله وَرسولة: 


© (اللهُ أحد. الله الصَّمّدء ٠‏ لم يَلِدْ ولم يُولَد ولم يكن 1 لَهُ كفواً أحد)ء اضرم 
يسارو اثلاث 6 ب الشَّيطانِ ‏ وهدًا أخر جه أبو داود» بسندٍ حَسّنِ - 


الحَدِيثٌ التلاكون 
تتا تت 1 

قال إسحاقٌ بن راهويه: «لَا يجورٌُ التَمَكُرُ في الخالق» ويجورٌ للعبادٍ أن 
لك : في المخلوقينَ بمَا سَمِعُوا فيهمء ولا يزيدون عليل ذلكء لأنهم إن 
علا نَاهوا»). 

قالّ: «وقدٌ قال الله: «#وإن من شَيْءْ ِل َع يرو [الإسراء: 44]؛ فلا 
يجوز أ كاله كيت : تسبح الف لقِصَاعَ والخبر وَالثّيِابُ؟! وكل هذا قد صَحَ 
العِلْمٌ فيه أنّهم يُسَبّحونَ؛ فذلك إِلَى الله؛ أن يجعل سيك كيت شاءء 
وكما يقاءه .وليش للناس أن يخوضّوا في ذلك إِلّا بمّا عَلِمُواء ولا يتكلموا 
في هذا وشبّههِ - إِلَا بمّا أخبرٌ الله . ولا يزيدُوا على ذلك؛ فاتَّقُوا الله ولا 
تخوضّوا في هذهو الأشياء المُتشابهَةٍ؛ فإنّه يُرْدِيَكُم الخوضٌ فيه عَن سنن 
الحَقا. 

ف تلك 5< خزت قن إفحان ع عن يها ال" 


00 ل كَنهُ فتوئ عظيمة النّفع ؛ لمن وقعَ في قلبهِ 
من الشّكوكِ والوّساوس 
سل الث عن مسن ب ويخ لفطلا بارع عطي » فيمًا يتعلّق بالل غَلل. 

ُو خائف ين ذلك جدًا. 

* فأجات كأَنْهُ بقوله: «مَا ذكر مِن جهةٍ مُشكلةٍ السَّائِلٍ الي يخاف مِن نتائجهًا ؛ 
أقول لهُ: أبشرٌ بأنّه لَن يكونّ لَّها نتائجُ ِل التّدائج العَليّة؛ لأنَّ هذه وَساوسنٌ يصولُ 
ِهَا الشَّيطانُ علّئ المؤمنينَ؛ ليزعزعَ العقيدةً السَّلِيمةَ في قلوبهم» ويوقعّهم في القلقٍ 
لنَسِيَ والفكري؛ ليكدَّرَ عليهم صفوَّ الإيمان! وليسث حال بأوَّلٍ حالٍ تعرضٌ لأهل 
لإيمان» 0 هِي آخر حالٍ! ولقد كانث هذه الحالٌ تعرضٌ للصّحابة ؛ فعن 
أبي هُرَيرَةَ ظيه قال: جاء أنامنٌ من أصحاب رَسُولٍٍ الله يله؛ فسأَلُوهُ: إِنَا نجدٌ فى 
أنفسِنًا ما يتعاط أحدنا أن يتكلم بد فنا كلله: «أَوَقدْ وجدتموة؟»؛ قالُوا: 6 
قالَ: «ذاك صريح الايمان» ! رَوَاهُ ه مُسلِم. 
وفي «الصَّحَيحين)» أن اتيك كن قال : «يأتي الشنِيطانٌ أحدكم ؛ قيقول: من خلقٌ كدذًا؟ 
من خلقّ كدذًا؟ حنَّى يقولٌ: من خلقٌّ رَبَكَ؟ فإدًا بلعه ؛ فَلْيِستَعِذٌ باللى ولينته؟ . 
وعنٍ ابن عبّاسٍ ذه أنَّ لني كك جاءَة رجل؛ فقال: إِنّي أحدَّتٌ نَفْسِي بالشَّيْءِ؛ 
أن أكون حيمة حب إل ين أن أتكلّمَ به! فقال عل : «الحمدٌ لل الَّذِي رد أمرّة إلى 


الوّسوسة)» . رَوَاهُ أبو داودٌ. 


فأقولٌ لهذًا السّائلٍ: ذا تبّنَ لكَ أنَّ هذه الوَساوِس من الشَّيطانِ؛ فَجَاجِدْهَا وكَابِدْمَاء 
واعلَّمْ أنّها لَن تضرَّكَ أبداًء مع قيامِكَ بواجب المجاهدَةٍء والإعراض عَنهَاء 
والانتهاء عن الانسياب وراءها؛ كما قال كلِِ: «إِنَّ الله تجاوّرٌ عَن أُمّتِي ما وَسوسَتْ 
به صدورهاء ما لم تعمل بوء أو تتكلّم»؛ متَفقٌ عليه . وأنتَ لو قيلَ لكّ: هَل تعتقدٌ 
م توسوسن» ومَلّ تراه حقًا؟ كَل يمك أن تصفت الله - سُبِحَانَةُ ‏ به؟ لقلتٌ: «نا 


يكن آلآ أن 32 دا سبَحََكَ هذا بسن عَظيمٌ عَظِبِعٌ 9©» [النور]! ولأنكرت ذلك بقلب بقلبك 


ولساننك» وكنتٌ أبعدَ الئاس 00 عَنْهُ ؛ ا فَهُوَ مجرَّدُ وَساوسَ وخطرات؛ تعرض 
لقلبك مِن الشَّيطان؛ رميات ويلبسَّ عليكٌ ديتك. ولذلكَ؛ تجدٌ الأشياءً التَّافهةَ 
أ يلقي الشيطاة في كلبق الك نيها» فانك ممم د كلا بورحري فد كيهرة 
مملؤةٍ بالسّكان» ولَّم يخطرٌ ببالِكٌ الشَّكّ في وُجُودِمَا؛ إِذْ لا غرض للشَّيطانِ في 
تشكيكِ الإنسان فِيهًا! ولكنّ الشَيطانَ لهُ غرضٌ كبيرٌ في إفسادٍ إيمانٍ المؤمن؛ فَهُوَ 
يسع ليطفئّ نور الجلّم والهداية في نيدم ويوقعة في ظلمةٍ الشَّكُ والحيرّق 
اللي كه بين لنَا الذَّوَاءَ النَّاجِعَّ ؛ وهو و عله : «فليَستَعِلٌ باللمء ولينتّه)؟ فإذًا انتهل 
الإنسانُ عَنَ ذلكٌ» واستمرًّ فى عبادة الله؛ طلباً ورغبةً فيمًا عِندَ الله؛ زالَ ذلك عَنهُ 
بحول الله. ْ 

فأَعْرض عَن جميع التقديرات التي تَرِدُ على قلبكَ. وما أنتٌ تعبدٌ الله وتدعوة. 
وتعظمُة؛ ولو ميسقت أحداً نضفه .نما سرد بن لقتلئَهُ إِنْ أمكنك! إِذَنْ؛ٍ فمًا 
تُوسوسُ بد لبن حقيقة واقعة؛ بل هُوَ خواطرٌ ووَساوِسُ لا أصل لها . 

ونَصيحَتِي تتلخَّصُ فيمًا يأتي : 

١‏ الاستعاذةٌ بالله» والانتهاء بالكليّة عَن هذه التّقديرات؛ كما أمرَ بذلكَ النَِيْ يَلل. 

" - ذِكْرُ اللو تعالّى» وضبظ النّفس عَن الاستمرارٍ في هذه الوّساوسٍ. 1 

# الأنهيماك الجدئ فى" الحياءك والعما؟ امتغالاً لأمر اللوء وابتغاء لمرضاته؛ 
فمئّئ التفتٌ إل العادة النفانا كلناء ب بيك الاشعفان بهذ الوساوس - إن 
شاء الله -. 

4 - كثرةٌ اللّجوءِ إِلَ اللهء والدَّعاءٍ بمعافاتِكِ مِن هذا الأمر. 

وأسألٌ الله لك العافية» والسَّلامةَ مِن كل سُوءٍ ومَكروو). 

انتهّئ كلامُهُ كَثَنْهُه مِن «مجموع الفتّاوئ». جمع الشَّيخْ فَهد السّليمان (00//1). 


الحَدِيثٌ الحَادِي والتَّلاتُونَ 
- ه56١‏ حح 


الحَدِيتُ الحَادِي والتَُّلاثُونَ 


2 


جَاءَ ل إل الت ل 1 يا 0 الله ؛ لني عَلَى عَمّلٍ ذا 
عَمِلَتْهُ؛ أَحَبَّنى الل وأَحَبَّنِى النَامِنُ. 

فَمَالَ: «ازْمَدْ في الدّنْيَاِ يُحبَّك الل وازْمَدْ فِيمَا في أَيْدٍ دي النّاسٍِ ؛ 
يحبك النامن» . 


7 
#8 اش شععه مسبم يوم سام 5 كينو كأسإى سا س مهس 
حديث حسن, رواه ابن مَاجه وغيره. باسانيد حسنةٍ. 


0 ات #ولجل 
اشتمل هذًا الوني عل وصيتين ن عَظِيمَتَيْنِ : 
إِحْدَاهما: الزُهد فى اليا و انه مَفَنَض لمحبّة الله غَلل . 
والثّانية: الرُهد فِيمًا في أيدِي النَّاسِ؛ وأنَه مُقْنَضٍ لمحبّةٍ النّاسٍ”' 
فأمًا ارهد فى الذثيا: 


فقذ كَثْرَ في القرآنٍ الإشارةٌ إلى مدحدء وإِلَّى ذم الرَعْبَةِ في الدّنيا؛ قال | 


تعالن : غيل توئروة الحسيرة الذي 0 حير وَأَبِقَ 09*» [الأعلى]ء وقالَ 
مرغي حر 6 د 8 031 ب - 

5 تعاليل - #ريدورت عرض لديا 2 ريد آلآ لخر #6 [الأنفال: /ا]ء وقال ‏ فى 

عر عرس جر عرس رخ صد ساسا 7 وو د سالا 00 0 

قصَّةٍ قارونٌ -: ##إفخرج عل ل قوميى فى زينيه 82 يرِيدُوت الحياة آلدنيا يليت 


)١(‏ والزهد فيما في أيدي الناس» داخل في عموم الزهد في الدنياء فالزهد فيها موجب 
لمحبة الله ومحبة الناس . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


55 
م اوس عه 3 مع 1 امي 22 م ساد لس 4145 1 
لنَا مِنْلَ مآ أوق قَدَيُونُ إِنَُ آدو حَلٍ عَظِيمٍ (© وَكَالَ الَتت أونأ الْعلم 
ردك ليزه سؤر سساح ركب ودس سم الك اص جع 
1 َابُ ألَّهِ حَبْدُ لْمَنْ امت وَعَيِلَ صَلِحًا ولا يلقّدهَآ إِلَّا الصبردد 409 
02 زر و مله ص 0 


[القصص]ء وقالَ ‏ تعالن -: «#ورقعا بلليزة 31 وَمَا كليو الديا ى التخرو ! َم 
©» [الرعداء وقالَ ‏ تعالئ -: #مُلَ مََمٌ انا كَل والأَيرَهُ حَْدُ لمن أنّقَ ولا 
ظَلَمُونَ قَيِيلا 4)07* [النساء] . 

قالع حاكياً عن مؤمن آل فِرْعَونَ أنه قالَ لقومه: # 
يمور أَتَبِعُونٍ مركم سيل شاد © يفَو إِنَّمَا مزو الكرة الذي متلع و 
لِْرَةٌ ‏ دَارُ الْصَرَارٍ 46 [غافر]. 

وقد دَّمَّ الله غَلِه مَن كان يريدٌ الدّنيا بعملِه وسعيه ونيِّي وقد سبق ذكْر 
ذلك في الكلام عل حديثٍ: «الأعمال بالئيّاتِ). 

والأحاديثُ في ذم الدّنيا وحقارَتها عِندَ الله كثيرةٌ جدّاً : 

ففي ااصحيح تيليا عَن جابرء أن لني ع مَرًَ بالسّوقٍ والتامن 
كُنَفَيْه ؛ قمر يجدت أسكٌ ميّتِ؛ فتناوَّلَه ؛ فال د فقال: ١أيُكم‏ يحب 


1 


اع 


يي 


#2. 


أنَّ هذا له بيزقم؟!؛ فقَالُوا: اسك اهنا بسي لت مه 
قال: تيون أنه لكم؟)؛ قالوا؟ واللدة لو كان حياأ كان عيبا فبوة الأنه 
انك "تكبت. .وهو منث؟1 فقال:«واش»: للذنيا أهون علك الثم من هذا 
6 
عليكم) . 

وفيد أيضاً. عن المسدورد ل َن اللَبِي كا د كك قالَ: هما الدّنبا 
0-0 

ومعتّئ الرُّمْدِ في الشَّيْءِ: الإعراضٌ عنة؛ لاستقلالهء واحتقاروء وارتفاع 
اليمّة عنة؛ يقال: (شئة زهيدٌ) ؛ أي : قليل حقير . 


.)586/( أخرجّه مُسَلِمٌ (59510). (؟) أخرجّه مُسَلِمٌ‎ )١( 


الحَدِيتٌ الحَادِي والتَّلاكُونَ 
2ك 

وقد : تكلم الثلت: ومع يعدهم د.قي تفسيز ارهد في الذنياء .وتتوعت 
عبارَاتّهم عنة : 

رَوَىْ الإمامٌ أحمدٌ في كتاب «الزُهد). قالَ: قال أبو مسلم الخولانيٌُ : 
اليبس الدَّهادةٌ في الدّنيا حرم الحلالٍ» ولا إضاعة المالٍ؛ وإلما الرَّهادةٌ فى ذ 
الدّنيا : أن تكونّ بمَا في يد الله أوانق نّ مما فى يِدَيْكَ وإذًا 0 ا 
أَشدٌ رجاء لأجرهًا وذحرها؛ مِن إيَّاها لو يَقِيّتٌ لك). 

وخرّجَهُ ابنُ أبي الدذنياء عن يونس بن ميسرة» قالَ: «ليسٌ الرّهادةٌ في 
الدّنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة المالٍ؛ ولكنّ الرَّهادةَ في الذياه افاحكون 
بِمَا فى يد الله أوثقّ نّ مِنك بمًا في يدك وأن يكونَ حالّك في المصيبّة وحالكَ 
إِذَا ل أضث بهَا سواءً» اق يكون مادخكٌ وَذَامّكٌ - فى اليف اب سيو 41لا.» 

ففِسَّرٌ الزُعْدَ في الدّنيا بثلاثةٍ أشياء؛ كلَّها مِن أعمالٍ القلوبء لَا مِن 
أغمال الجوارح : 

عفنا ١ن‏ كون الع يشاك ين أ ولق وذ يثنا فى ون لقيو وهنا 
عنااهم حركة البقيى وفريية فإن الل غنية أرزان صبافهه وتكدر با كا 
قال: «ومَا من دَآبَةْ في الْأَرضٍِ إِلّا عَكَ أله رِرْقَهَا4ك [هود: :]. 

فمّن حقَّقَ اليقينَ؛ وثقّ بالله في أموره كلياة ورضيّ بعد سيره 1 وانقطع 

عن التَعلق بالمخلوقينَ رجاءً كرفا وماتعة ذلك م مِن طلب الدّنيا بالأسباب 
المكروهة. ومن كان كذلك ؟؛ كان زاهداً في الذيا 0001 وكان من عدي 
الثانى وإن لم يكن لل قيدة وين الذنيا! 

والثّاني: أن يكونّ العبدٌ إِذَا أصِيبَ بمصيبَةٍ في دُنياة؛ مِن ذهاب مالٍء أو 
0 اياك لساك راواتك داكت كاين الذنا أن اه 

وذ نون غتزر انح انلق ا «اللَّهُم؛ 
انْيِمْ لنَا مِن خشيتِك مَا تحولٌ به بِيئََا وبِينَ معاصيك» ومن طاعيّك ما تبلقُنَا به 


مختصر جامع العلوم والحكم 


داقئقة 
جِنَنَكء ومن اليقين مَا تهون به عليئًا مصائِت الدّنيا)7؟ . 

وهُوَ مِن علامات الُهِدٍ في الدّنياء وقَلَّةِ الرّعبَّة فيها؛ قال علنّ ل : 
«مَن زَهِدَ في الذبا» عانث عليه التصيياث): 

القالكة أن سفوئ عند العين'حامذة .وذائه فى الدىة .وهذا ين غلاياتك 
الزّهَدِ في الدّنياء واحتقارِمّاء وقلَّةِ الرّغبةِ فيها؛ فإِنَّ مَن عَظّمَتٍ الدّنيا عِندَه؛ 
خب المدخ وكرة اللَّمّ ومن اسقوئ عنده حامده وذائه في الخقٌ؛ دل علّئ 
سُقُوطٍ منزلةٍ المخلوقينَ مِن قلبهء وامتلائهِ مِن محبّةِ الحقٌّء وما فيه رضَئ 
مولاة. 


و 2 
عٍِ 5 


وكذ زوق عن الشلقك غباراك أخَر فى سير الأفد في الذنيا؟ كلها 

ترجعٌ إلى ما تقدم . 
تع 

: ولْتَرجِعْ إل شَرْح حديث: ارهد فى الدُّنياء يحيّك الله‎ ٠. 

فهذًا الحديثٌ يدل علّئ أن الله يحب الرَّاهدِينَ في الذَّنيا؛ قال بعض 
السّلق؟ "قال الحواريون لعيترة 1146: علمتا عيبلا واحذا حرا الله عق عليه؛ 
قالَ: أبِغِضُوا الدّنيا؛ يحيُكم الله غللخ». 

وقد ذَمَّ الله تعالّئ من يحب الدّنياء ويؤْرُهَا علّئ الآخرَّة؛ كما قالَ: «للا 


ده 4 ل موس 21 ححعم عردو ع مودي ده ح2 5 0 ا عور مواد وس دك 
بل بون الكايلة () وََدَوُوَ الآجرة (©)4 [القيامة]ء وقال: #وخبوت الْمَالَ حبًا جما 


©* [الفجر]ء وقال: ظوَإِنَك لِحْبّ ار لَمَدِيدٌ 4©9 [العاديات]» والمرادٌ: 
حب المال؛ فإذًا دَمَّ من أحبٌ الدّنيا؛ دلّ علّى مدح من لا يحيّها بل يرفضّهًا 


ويتركها. 


قال الحسنٌ: «مَن أحبٌّ الدّنيا وسَرَّنْةُ؛ خرج حُبٌ الآخرّةٍ مِن قلبه». 


)١(‏ أخرجةُ التَرمِذَيُ (505)» وقالَ: «هذًا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ». وحسّئّهِ الشَّيحُ الألباني 
في (صحيح ته 350 1). 


الحَدِيتٌ الحَادِي والتَّلاكُونَ 
االطط©)”- 

وقال عون بن عَبْدٍ الله: «الدّنيا والآخرَةُ في القلب ككمّتِي الميزان؛ بقدرٍ 
ما ترججح إحدّاهما؛ تخفٌ الأخرّئ»! 

وقان ودت: ليا ااتيا والاعي: كرّجل؛ ل امواكان: إن 
لحترقاة ابقك م ا 

واعلم ؛ أن الم الواردَ في الكتاب الجن تلدنيا» كي كر زاجعا إلن 
زعانياة الذزق هو اللَيل والكياد المحافان إل يوم القباقةة فإن الله جعايها 
غلفة لمن آراة أن و أرادَ كوا 

ولس الذ زاجعا إلن مكان الذنياة الذي شو الآرهن » الدى جعلهًا الله 
لبي آدمّ مهاداً وسّكناًء ولا إِلَىْ ما أودعَهُ الله فِيهًا مِن الجبالٍ بالجعاد والأنهار 
والفعادنة ول إلخ كا اذكه فِيهًا من الشَججْرٍ والرّرْع» ولةالزخغا يث نيها مد 
الحيوانات وغير ذلك؛ فإنَ ذلك كلّه من نعم الله على عبادِو؛ بمّا أ فيه من 
المنافع» ولّهم به مِن الاعتبارٍء والاستدلالٍ علّئ وحدانيّة صائِعهء وقَدرَته 
وعظمته . 

وَالما الدَّم راجمٌ إِلَى أفعالٍ بِنِي آدمّ؛ الواقعة في الذقاء لذن غالبّها واقعٌ 
ا ب 0 بل يق على ما تضرٌ عاقبثة؛ أو لا تنمَعْ؛ 
كمّا قال خَله: «الموا أنَا ليه لديا لب وَكَوُ وزِية وتفاخر بسكي وتكَاره ف 
الول والاوثر. كل عَبث أَعن الكُثَارٌ ياد 1 ل ل عر 0 ل 
وف ال عدا كيده 0 مَنَّ للد رف وما للْمَرة .1 ! مَدَلم ملع الْعْرورٍ 

200) 

42 [الحديد]” '. 


وبكل خال» مَالرُّهَدٌُ فى الذنيا شعار أنبياءِ الله» وأوليائه » وأحيّائة. 


)١(‏ ما من حث عل ترك الدنيا في القرآن والسّنّة إلا وهو مقترن بالحث علئ أمر الآخرة 
بالنص أو بالتضمّن» وترك الدنيا مجرداً لم يأت الحث عليه في الشريعة إلا لأجل 
التفرغ لعمل الآخرة» والعمل للدنيا مع الإكثار من عمل الآخرة غير مذموم. (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 


1 جا ا ١‏ 
5ن مختصر جامع العلوم والحكم 


الوصيَّة الثَانِيةً: الزّهدُ فيمًا في أَيْدِي النَّاسِ؛ وأنَّه مُوجِبٌ لمحبّة النّاسِ: 

خَال اليضيم! :1ل قوان كريها علد التابى أنه له جرال النامية 
يكرموتك.. ما لم تعاظ ما فى أبييهم»فإذًا فعلك ذلك استعفوا بك 
وكرهوا حديئَكَ» وأبغضوكَ»! 

وقد تكائرت الأحاديثُ عَن النَبِيَ كَل ب: الأمر بالاستعفافٍ عَن مسألة 
النّاسِء والاستغناءٍ عَنَهُم؛ فمّن سأل النَّاسَ ما بأيديهم؛ كرهوةُ وأبغضوةٌ؛ لأنَّ 
المال محبوبٌ لنْفُوسٍ بني آدمّ» فمَن طلبّ مِنهُم مَا يحبُوتَهُ؛ كرهوهُ لذلك. وأمًا 
من رَّهِدَ فيما في أَيْدِي النّاسِء وعففٌ عَنهُم ؛ فإنّهم يحبُونه» ويُكرموتّةُ لذلكَ» 
ويسودٌ به عليهم ؛ كما قال أعرابية لأهل البَصْرَة: مَن سيِّدُ أهل هذَه القرية؟ 
قالُوا : الحسنٌ؛ قالّ: يم سادّهم؟ قالُوا : «احتاجَ الثَاس إلخ علوي واسعة 
هُوَّ عَن ذُنياهم»! 

وما أحسنّ قولَ بَعْض السَّلّفٍ ‏ في وَضْفٍ الذُّنيا وأَمْلِهًا : 

وكاهم الاجيفا مسعسيندا” عليتا كوك ةا اسيداتيا 


0 


فإن تحتئئينا كنت سلما لأفليا ‏ وإن تسعذنها نازعتك >كلاتها 


الحَدِيثٌ التَّانَى والثَّلا كُونَ 
- اج 


ا 
6 
ع 
0 
خ 
تيه 
00 
5 
3 
2 


دلا و ولا ضِرَارَ) . 
ب كد درا ان مَاجَه وَالدَارَقُطْننُ وءَ غَيْرُهُمًا - مُسْئّداً -. 
وَرَوَاه ا عَنْ عَمْرِو بن يَحْيّىء عَنْ أبيوء عَنٍ 
الت لله م اذ ؛ َأَسْقَطٌ أبا سَعِيدِء ولَهُ طرق : ع يَقُوَى بَعْضَهَا ببَعْض. 


ل حورو لت موموتححجحلب 
حديثُ أبي سَعِيدٍ لم يخرجه 0 ماجّه؛ إِنَّما خرّجَهُ الدَارَفْظِيُ والحاكمٌ 

والبيهقيُ» وقد ذكر الشَّيحُ يأَنّْهُ أنَّ بعض طرقه تُقوَّى ببعض ؛ و ةقان 
وقالَ أبو عمرو اب اام «هذًا الحديثٌ أسندَة الدَّارَفَظنِنُ مِن وجووء 

ومجموعُها يُقرّي الحديتٌ ويحسّئةء وقد تقبّله جماهيرٌ أهل العِلّمء واحتجُوا بها. 
وقدٍ استدلٌ الإمامُ أحمدٌ بهذا الحديث؛ وقالَ: قال النَبِنْ كلةِ: « 


ضررّء ولا ضِوّارة. 
حس 22س 
ه قوله يله: دلا ضرر ولا ضِرَارَ): 
اععلفوا: هل بين اللّمطَتَين - أعني : (الضورٌ) ولالشرار) مقرن» أم لّا؟ 
فَهِنهُم من قال: هما بمعتة واحلة علل وَجْة التاكيد. 
والمشهرز :أذ ييتيما كنا ثم قبل: (الصَرر) أن لهل علن غبره 


مختحر جامع العلوم والحكم 
0 
ضرراً؛ بِمَا ينتفع هو به؛ و(الضَرار) : أن يُدَخْلَ علّى غيره ضَرَراً؛ بمًا لا منفعة 
لهُ به؛ كمّن منمَّ ما لَا يضرَّهُء ويتضرَّرُ بها'' الممنوعٌ. ورَجّصحَ هذا القول: 
طائفةٌ ؛ منهم: ابن عَبّدِ البّرّءِ وابنُ الصّلاح . 

وبل :“لير افد عن اا يف أ عورال 
أضرَّ به؛ علّى وجه غير جائز. 

وعلّى كل حال؛ فالئَّبِيُ كَل نما نمّئ الضَّررٌ والضَّرارَ بغير حَقّ؛ فأمًا 
إدخالٌ الضَّررٍ علّئ أحدٍ بِحَقٌء إِمّا لكونه تعدََّئ حدوة الله» أو كونه ظلمَ غيرَةُ؛ 
فهذًا غيرٌ مرادٍ قَظعاً؛ وإِنّما المرادُ: إلحاقٌ الضَّررٍ بغير حَقٌّ. 
مسو سه 


وممًّا يدخل في عموم قوله كَل : الاضَوّرة: أن الله لم يكلّف عبِادَهُ فعلَ ما 
يضرّهم البتةٌ؛ فإنَّ مَا يأمرُهُم به هُوَ عينُ صلاح دينهم ودُنِياهُمء وما نهاهُم عَنهُ هُوَ 
غيل فسان فيتيه والبامية لكل لو يآفز غباكة يعوو هو ضَارٌ لهم في اندائهم أيضاء 
ولهذًا ؛ أسقط الظَّهارَة بالماء عَن المريض» وأسقط الصّيامَ علّئ المريض والمسافر. 

في «المُسند)ء عَن ابن عبّاس '#ييّاء قالَ: قيل لرَسُولٍ الله كليِهِ: أي 
الآذيان حت إلن ‏ الله؟ قال* لحني الكتكذاء ورم ديق حافقةا هد 
ال يكل قالَّ: ١إني‏ 00 ع أ اعد بحَنيفِيّة سَمْحَة)(" . 

ومن هذا المعنّل: ما في «الصَّحيحينٍ»؛ عَن أنسء أن النَبِىَ يله رَأئ 
رجلاً يَمْشِي ؛ قير الكل أن يحجٌّ مَاشِياً؛ فقالَ: «إِنَّ إن اله لغني تن مشيو؛ 
لْيَركبٌ». وفي روايةٍ: «إنَّ الله لغنٌ عن تعذيب هدًا نفسّة”2 ! 


ا 


ن يضر يكن قد 


(9) ليو)؟ أي بنعه 

69 أعرخة افيد (0/ 097#)؛ عن سديثك عائشة اناه والحديك عروفا قن عدو مخ 
الصّحابةٍ ‏ مِنهُم: اوه وات الطتدة ب وا لنالي العا لك النك املكو كد 
يرتقي بشواهِده إِلَئ درجة الحُسْنء والله أعلم. 

(0) أخرجَةُ البْحَارِيُ )١1878(‏ وَمُسلِمٌ (154). 


الحَدِيتٌ الثَّائِتٌ والتَّلاقَونَ 
فاح 


«لَو يُعْطَئ التّامت 201 ؛ لادّعئ رِجَالُ عذال قوم وَدِمَاءَهُمْ ! لَكِنَّ 
اليد / المدّعي» واليَمينَ على 77 من نكما 
ين حت 11 المبهقء وغيرة 1ل 
م «الصَّحِيحِين). 


لحو ات مومتحجحلب 

أصل هذا الحديث خرجَاهُ في «الضَّحيحين)»: من حديث: ابن خريجع» 
عن ابن أب طلبعة» عن 5 تمن النّبِيَ قالَ: «لَوْ يُعْطَئ النَّاسُ 
بِدَعْواهُم؛ لادَّعَئ ناس دماء رجالٍ وأموالهم ! ولكن اليميخ علن المدّعن عليهةه. 

وَاللّفْظٌ الّذِي ساقة بو الشَّيحُ؛ ساقة ابن الصّلاح قبلّة في «الأحاديث 
الكلبّات)»؛ وقال: «رواه البيهقيٌ؛ بإسنادٍ حَسَن). 

وقد استدلٌ الإمامُ أحمدٌ وأبو عمبِيدٍ بأنّ النّب يله قال: «الْبَيّتَهُ على 
المدّعِي . واليمينُ عاد كن 1ه يزهذا يذل علن أن اللفظ صَحِيحٌ مُحْتَح به. 

وقن المعتن الحاديك كثيرة: 

حيتي » عن الأشعثٍ بن قيسء قالَ: كان بيني وبِينَ رجل 

خصومة في بِثْرٍ بثْر؛ فاختصمنًا إل رَسُولٍ الله كلِ؛ فقالَ رَسُولُ اللو كك : 


اشاهة اكع أو بسثناة قلتُ: إذاً؛ يحلف ولا يُبِالِي! فقال رَسُولٌ الله عل : 


3 


علان قل مميرة يضح واجاراً: 11 بو اناج 0 
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0 


0 الله تصديقٌ ذلكَ؛ ثُمَّ اقترأ هِذِهِ الآيةَ: «إنً اَن يَنْيدَ بِسَهْدِ لله ويم 
كَمَنَا قَللًا4 [آل عمران: //ا]. 

قال ابنُ المنذر: «أجمعَ أهل لعلّم علخ أن البيكة علن المدغيء واليمينَ 
علّىئ المدَّعَئ عليه»؛ قالَ: «ومعنّ قوله: «اجطاعن الماع اد يمني يستحقٌ 
هاما ادف لآنها واعية عليو؟ يوعد يها ومعكن قرله: #البسيق علن 
المذعن علييه؟ أى : 0 بِهَا؛ للها واه عليه يوحذ بها علّ كل حالٍ»؛ 
انتهّى . 

حا ا 

« وقوله يهِ: «البيْنَهُ علّى المدّعِي» واليمينُ علّى مَن أنكرً: 

الما أرية ا 31 لدعي على رجل 5 فيد لشيطه ووكة اند لمن اذعاة 
عليه؛ ولهذا قال في وَل الحديت» االو يُتطنخ النان بدَغواهم ؛ ادع ونال 
دماء قوم وأموالهم' فأمّا مَن ادّعئ ما ليس لهُ مدع لنفسوء متكر الدصواة» ‏ كهذا 
أسهل ين الكوّل؟ ولا بد للمذعى هنا ون يبتة»' ولكخ؟ يكطن ين البَة - هنا - 
عا لا كش يا التعوئ عل اليد فيه المدكر: 

ويشهدٌ لذلك نابا : 

يهاه اللفطةه إذا ساف امن وصتها» تنا تذكة إلبد» بغي بتو بالائفاق: 
لكنَّ مِنهُم مّن يقولٌ: يجوز الدَّفمٌ إِذَا غلبَ على الطَّنَّ صِدْقُهُ ولا يجب كقولٍ 
الشَافِعيٌ وأبي حنيفةً» ومِنهُم من يقولٌ: يجبٌ دفعَهًا بذِكر الوَصْفِ المطابق؛ 
كقولٍ مالك وأحمدَ. 

ومنهًا: الغنيمة؛ إِذّا جاءَ مَن يدعي متها شيعا ». وآله كان له واستولئن 
عليه الكمَارٌء وأقامَ علّئ ذلك مَا يبيِّنُ أنّه لهُ؛ اكتٌفِي بهو؛ وسّيِلَ عَن ذلكَ 
الحيدة رقب 11 قريية عل كلق 217 فال الابيد عم وياق» يدل علخ أنه 
له وإِنْ علمّ ذلكَ؛ دفعة إليه الأميرً). 

ورّوَئْ الخلَالُ بإسنادو» عَن الرّكين بن الرّبيع» تحن أبيدء قالَ: 


الحَدِيثٌ الثَّاِتٌ وَالتَّلاقَونَ 
هلال ]اح 
كين لأخي فَرَمنٌ بعين الثَّمرِ؛ِ فرآهُ في مِرْبَط سعدٍء فقالَ: فَرَسِي! فقال 
سعدٌ: ألكٌ 6 قالّ: لا! ولكن؛ أذْعوه فيُحمحم! فدَعَاه؛ فخمحم! فأعطاةٌ 
كاه 


افص 


وهذًا يحتملٌ أنه كانَ لَحِقَ بالعدُرٌ نّم ظهرٌ عليه المسلمون. ويععما +١‏ 
عرفٌ أنه غال؛ فؤْضع بِينَ الدَّوابٌ الغا نكو #الطة. 

ومنهًا: الغصوبُ؛ إذَا علمَ ظلمَ الؤلاة» وطلبَ ردّها مِن بيت المال؛ 
قال أبو الزَّنادِ: «كانَ عُمَرُ بِنُ عَبْدٍ العزيز يرد المظَالِمَ إِلَى أهلِهّاء بغير البَيْنَةٍ 
القاطعةٍ؛ كان يكتَفِي باليسير؛ إِذَا عرف وَجْهَ مظلمةٍ الرَّجْلِ؛ٍ ردَّها عليهوء ولم 
310 تحقيقٌ البَينَِ؛ لِمَا يعرف مِن غشم الوْلاةٍ قبلَهُ على النّاسِ! ولقدْ أنفدَ بِيتَ 
مال العرّاق في رد المظالم؛ حير إليهًا مِن الشَّام!». 

وذكة أمعها نا أن الأموال المغصوبة مع ماع الطّرِيقٍ واللُصوص ؛ 
قطن ع لاعيها بالقيقة انتمل ذكرّهُ القاضي في «١خلافه)؛‏ وأَنّه ظاهرٌ كلام 


اح 


)١(‏ (جشرّ الفرسنُ)؛ أيّ: شرد. 
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كارا 
الحَدِيتٌ الرَابِعٌ والتُلافُونَ 


ل لامتكا بت 1 ا ل سرد 0 
يَسنَطِعْ ؛ فليو وذَّلِكَ أَضْعَفْ الِإِيمَانِ) . 


رَوَأهُ مُسْلِم. 
مصحووز اس »م 


ل ل مِن روايةٍ قيسٍ بن مسلمء عَن طارقٍ بن 
شهاب» عَن أبي سعيدٍء ومن رواية إسماعيل بن رجاءء عَن ا عن أبي 
سعيدٍ. وعِندَه فى حديث طارق» قالَ: «أَوَّلُ تق يدا بالخظنة يوم م العيلِ ا 
الصَّلاةٍ مروانَ؛ فقامَ إليه رجلٌ؛ فقال: الضّلاةٌ قبل الحُظبَةِ. فقال: قذ ثُرِكَ ما 
شتالتك! فقال أو سعيد : از" "فقن ها خا علبه)؟ 0 هذا 

وقد رَوِيَ معنّاه من وجوه جر : 

فخرَّج مُسلِمء بن عي ابن سعرو 9 عَن النبئ كَلَةِ قال: عافن نمي 
بعتّه الله فى أَمَدَ قلي ِل كان فين ته وحوارلون واصحات>+ باغدوة يكلم 


و 


ويقتدونَ بأمرو, 3 إِنّهها تخلف من بعدِهم خلوف؛ يقولونّ ما لا يفعلونَ 


0 يعي الرّجل الذي أنكرٌ علّىئ مروان. 


الحَدِيتٌ الرّابعٌ والتّلاكُونَ 
/ا/ا١ؤ‏ ا 
ويفعلونَ ما لا يُؤْمَرونَ؛ فمَن جاهدهم بيدِه؛ فَهُوَ مؤمنٌ» ومن جاهدهم بلسانه؛ 
فَهُوَ مؤمنٌ» ومن جاهدهم بقلبه؛ فهُوَ مؤمنٌ» ليس وراء ذلك مِن الايما ن حبه ع 
6230 
خردل» ١‏ 


م 


فددك عن الاتساديت لوصوب نكال انك سسية التذرة علي 
آذ إتكازة بالقلب لا يذ هد فقن لى تنكر قلثة الممكر» بول عل ذهات 
الإيمانٍ مِن قلبه! 

وسمعٌ ابِنُ مسعودٍ رجلا يقول: هلك مَن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن 
المُنكَر؛ فقالَ ابنُ مسعودٍ: «هلكٌ مَن لم يعرف بقلبهِ المعروف والمُنكرَظ! يُسِيرُ 
إلى أن معرفة المعروفٍ وا لمنكر فرضْ» ا ل سقط عَن أحد؛ فمّن لم يعرفة؛ 
هلكٌ! 

وكا اث الماك واليد؛ فإنّما يجبُ بحسب الطّاقةٍ. 


وقال ابن مسعودٍ: «يوشك من عاش مِتككم أن يرَئ مُنكراً لا يستطيعٌ له 
غيرَ أن يُعلِمَ الله مِن قلبهِ أنه لهُ كارةٌ»! 

فمّن شَهِدَ الخطيئةَ؛ فكرمَهًا في قلبه؛ كانَ كمّن لم يسهدْمَاء إِذَا عجر 
عَن إنكارِهًا بلسانهِ ويدِوء ومّن غاب عَنْهاء فرَضِيّها؛ كانَ كمّن شَهِدَمَاء وقدرَ 
علَّى إنكارمًا ولّم يَُكِرْهًا! لأنَّ الرّضا بالخطايًا مِن أقبح المحرّمات» ويفوثٌ به 
إنكارٌ الخطيئة بالقلب؛ وهُرَ فرضٌ على كل مُسَلِم؛ لا يسقظ عَن أحدٍ في حالٍ 
مِن الأحوالٍ. 


فالألكاز بالقدب ب فرضٌ علَئ كل مُسَلِم في كل حالٍء وآما الأتكار بالين 


والساث؟ فبحسب ارد" , 


.)50( أخرجة مُسلِمْ‎ )١( 
- «وإنكارٌ‎ :)717/١( (؟) وقال شيح الإسلام ابن تيميّةُ كدَنْهُ في «اقتضاء الصَّراطٍ المستقيم»‎ 
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: وقوله يَلهِ - في الذي بقلو (وذلك أضعف الايمان)‎ ٠. 

يدل علّى أنَّ الأمرّ بالمعروف والنَّهّْيَ عَن المُنكَرٍ مِن خصالٍ الإيمانء 
ويدلٌ علّئ أنَّ مَن قدرٌ علّ خصلةٍ مِن خصال الإيمانء وَفَعَلّها؛ كانَ أفضل 
ممّن تركها عتجرا عنهاة ويدل عليل ذلك أيقا قوله يكِهِ في حقٌّ النّساءِ: «أمَا 
نقصانٌ دينها؛ فإنّها تمكث الأيّام واللّياليَ لَا تُصَنّي)” ؛ ففيد الى اند 
الحَيْض » مايا سر ري ا ار ا 
لامي ف دهان واشو رتكا : فيو أنضل عكن عجر غنهة وترقة؛ 


ه وقوله يله: «مَن رَأَ منكم مُنكراً : 
1 علول أن الإنكار متعلقٌ بالرقية؟ فلّو كانَ بساتوراً فلم يرَهء ولكنْ 
يفتّشنٌ عليل ما استرات به). 


نه مو 


وتَنهُ - في روايةٍ أخرّئ -: «أنَّه يكشففُ المغطّئ إِذَا تحقّقَّهُ ولو سَمِعَ 
صوتٌ غناءٍ محرّم أو آلاتٍ الملاهي» وعَلِمَ المكانّ التي هِيَ فيه؟ فإنّه يُنكِرُهَا؛ٍ 


- القلب: هُوّ الإيمانٌ بأنَّ هذا منكرٌء وكراهتهٌ لذلكَ؛ فإدًا حصل هذَاءٍ كان في القلبٍ 
إيمانٌ» فإذًا فقدَ القلبٌ معرفة هذًا المعروفي. وإنكار المنكر؛ ارتفعَ هذًا الإيمان من 
لقلب».اه. 

أقولٌ: وهدًا مِن أهمٌ مَا ينبَغِي أن يُنْبّهَ عليه في هذًا الرّمانِ؛ الَّذِي كَثْرَتْ فيه 
لمُنكراتٌ وقلّ المُدكرون؛ فإن الإنسان قد يكون معذوراً بعرك الإتكار باليدٍ 
واللسانء آم الإنكارٌ بالقلب؛ فلا عُذْرَ لمُسلم في تركهء ومن تركّة؛ خُحشي عليه أن 
يفارقٌ الإيمانُ قلبَه! 

اا سين حنَّئ لو وقعٌ فيه أو شارك أهِلَهُ؛ فَإنَّ 


)١(‏ أخرجة ا (79) (80)» مِن حديث ابن عُمَرَء وأبي هْرَيرَة» وأبي سعيد. 


الحَدِيتٌ الرّابعٌ والتّلاكُونَ 
الل 
لأنّه قد تحقّقٌ المُنكرٌء وعَلِمَ موضعَةُ؛ فَهُوَ كما لو رآهة»؛ نصّ عليه أحمدٌ؛ 
وقال: (إِذَا لم يعلم مكائة؛ فلا شيء عليه». 

وما تسوُرُ الجُدرانٍ على من عَلِمّ اجتماعَهُم على مُنكّر؛ نقد اكه 
الأئمّةُ مثلُ: سُفيانَ التّورِيَء وغيره؛ وهُرَ داخلٌ في التَّجِسّس المنهيّ عَنْهُ؛ وقد 
فبك لكبو عسوو إن فاضا عط لد عي 11 134 اتهانا الل عن التجسس؟, 

وقالَ القاضي أبو يعلّئ في كتاب «الأحكام السُّلطانيّة»: (إِنْ كان في 
النشر الزع, غلت علن خاثو الاسسراة بون باعبار فنة عد - الاك حرق 
يفوت استدراكها كالرّنَ والقتل؛ جارٌ التََجِسّسٌء والإقدامٌ على الكشفي 
والبحف؟ حذرا بوه قزات ها لا دك مِن انتهاكٍِ المحارم» وإِنْ كان دُونَ 
ذلكَ في الرّتبة؛ لم يجز التَّجِسّسُ عليهء ولا الكشفٌ عَنه». 

واعْلّمْ؛ أنَّ الأمرّ بالمعروفف والنَّهْيَ عَن المُنكرِء تارَةٌ؛ يحملُ عليه رجاءً 
ثوابه» وتارَة؛ خوفٌ العقاب في تركوء وتارَةَ؛ الغضبُ لله علّئ انتهاكِ 
محارمه» وتارَةٌ؛ النّصبيحةٌ الور والرّحمةٌ لهم ورجاءٌ إنقاذِهم مما أوقعُوا 
أَنفْسَهُم فيه مِن التَعرْضٍ لغضب الله؛ وعقوبتِهِ في الدّنيًا والآخرّقء وتارَةً؛ 
يحمل عليه إجلالَ الله وإعظامة ومحيثة. 

وبكل حال؛ يتعيِّنُ الرّفلُ في الإنكار؛ قالَ أحمدٌ: «النَّامنُ محتاجونً إِلَى 
مُداراةٍ ورِفْق في الأمر بالمعروف؛ بلا غلظةء إِلّا رجلٌ مُعْلِنٌ بِالفِسْقٍ؛ فلا 
رق لهُ»؛ قالَ: «وكانَ أصحابٌ ابن مسعود إِذَا مرٌوا بقوم يرون مِنهُم ما 
يكرهون؛ يقولون: مَهْلآَ - رَحِمَكُم الله -! مَهْلآَ - رَحِمَكُم الله -!). 

وقالَ: «يأمرٌ بالرّفقٍ والخضوعء فإِنْ أسمعوة مَا يكرّة؛ ا يغضت؛ 
فيكونٌ يريدٌ يتتصرٌ لنفسو!». 1 
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- 


رلا 2200 خسوا ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ 
بكم على بيع فض ؛ وكونُوا عِبَادَ الله إخواناً. 


-_ 


الو خُو المُسْلِم؛ و ا ل ا وا 
لتو اها ويُِيرٌ إلى صَدرِو» ثَكَاتَ مَرّاتٍ. 
بحسب اِْيٍ من الث أن يَخْقِ رَ أَخَاهُ المْسْلِمَ . 
كل المُسْلِم على المَسْلِم حَرَامْ : دَمَه وال وعِرْضة). 
رَوَهُ مُسْلِم . 
لصون ات #دم 


« قوله يكل : «لَا تَحاسَدُوا»: 


)١(‏ المؤمن يخفي الحسد والمنافق يبديه» وإلا فهو في القلوب البشرية مغروس . (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 


الحَدِيثٌ الَحَامِسسُ والتَّلاكُونَ 
ماك 

ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى السامء 

فمنهم: من يسعّى في زوالٍ نعمة المحسود؛ بالبَعْي عليه بالقولٍ والفغل؛ 
وهذًا هُوَ الحسدُ المذمومٌ» المنهيُ عَنْهُ . 

وخرّج #الدار احم والتَّرِمِذَيُ» من حديث الرجير بن العوّام» عَن ِ 
اليك علله: «(دبّ إِلَيكم داءغ الأمم من قبْليكُم: الحَسَّدّء والبغضاء؛ والبغضاءً هي 
الحالِمّة؛ حالقَة الدّين؛ لا حالِقَة الشّغر...27. 

وخرّجَ أبو داود» مِن حديث أبي هُرَيرةَ عن النّبيَ كله قالَ: «إيّاكم 
والكشد؟ :فإنّ الخيد ياك الحسدات: كما تاكل اتاد الحطت . أو'قال: 
العدت ”5 

وقِسُم آخَر من اناس : إِذَا حيل غيرَة ؛ لم يعمل بمقتضّول حسدوء وَل 
يبغ على المُحسودٍ بقولٍ ولا فغل. وقد رُوِيَ عَن الحَسَّن أنه لا يأثم بذلكَ. 

وهذا على نَوْعَيْنِ : 

أحدهما: أن لَا يمكتّه إزالةٌ الحَسَّدٍ مِن نفسِه؛ فلا يأثمُ به. 

والثّانى: من يحدث له بذلك اغساراء وتعيدة ويبديه » د إلى 
تمنّي زوالٍ نِعْمَةٍ أخيه؛ فهذا شبية بِالعَرْمِ المصمّم علّئ المعصيّةء وفي العقاب 


)١(‏ أخرجَهٌ أحمدٌ .154/١(‏ 1150).ء والتَّرمِذَيٌُ »)55٠١(‏ وفيه مقالٌ كثيرٌ؛ أشارَ إليه 
التَرمذيّ. لكنَّ الحديت جاء مِن رواية عَبْدٍ الله بن الزُبير؛ أخرجَة البرَّارٌُء بإسنادٍ جِيّدٍ 
كما قال المنذريٌ 2 «التَّرغيبِ) -. ١‏ 1 
وأمًا قولهُ كله : «فإنَّ فسادٌ ذاتِ البين عي الحالقةً) ؛ فحديثٌ آخرٌ؛ وهُوَ الصَّحيحٌ كما 
سياأتتي (إنَْ شاء الله) في شرح هذًا الحديث -. 

(؟) أخرجة أبو ذاو 448 )قال العراقيٌ في «تخريج الإحياء؛ :)١59/1١(‏ «وأخرجة 
أبو داود» مِن حديث أبي هُرَيرَةَ. قال البَّحَارِيُ: لا يصحٌ. وهُوَ عِندَ ابن ماجّهء مِن 
حديث أنس » بإسنادٍ ضعيب» وفي «تاريخ بغدادا» بإسنادٍ حسن».اه. 

68 السعروحا)» أن مسعريها ب أو صرفاها . إلبن ذلك فال الفيرورايادي في 
#الفامرين م 1015 (رود ا مكرود 5 اتطر ا ْ 


مختصر جامع العلوم والحكم 

17 
غلن ؤلك اشخلاك برق العلماو» كزع هذا يبعة أدايسلة ين التنى عدن 
التجيرو ع ولو والقول ده فيا تم : 1 

وقِسْم آخرّ: إِذَا حسد؛ لم يتمنَّ زوالَ نِعْمَةٍ الممحسود؛ بل يسعّئ في 
اكتساب مثل قضائلة» ويس أن يكون مثله.. فإنْ كانت الفضاكل دنيويّة ول 
جيه فى اللقد ,| قالاد: القضائ دييّة؛ فَهُوَ حَسَنٌّ؛ فقد تمنّئ كله التّهادة: 
وفي المج د عَنهُ كك قالَ: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين : ول آتاةٌ الله مالاً؛ 
فَهُوَ ينفقة آناء اليل وآناء النّههارِ ورجل آناة الله القرآنَ؛ فهو يقوم بوء آناء 
الللعوانك لتّهاي”©. 

وهذًا هُوَ (الغِبظَة)؛ وسَّمّاه (حَسّداً) مِن باب الاستعارة. 

وقِسْم آخَر: إِذا وجدّ من نفسِهٍ الحَسَّدَ؛ٍ سعَئ في إزالتِهِ» وفي الإحسانٍ 
إِلنْ المحسووء والدعاء لهُ؛ ونشر فضائلهء وفي إزالةٍ ما وجدّ له في نفسِهٍ من 
القشوة عدن مدا وي أن يكونَ أخوةٌ المُسلِمُ خيراً مِنهُ وأفضل! وهذًا مِن 
أعلّئ درجات الإيمان» وصاحبّهُ هُوَ المؤمنٌ الكاملٌ؛ الَّذِي يحب لأخيه ما 
يحبٌ لنفسه. 

حدس سه 

وكوك عله وله اشوا 

فسَّرّمُ كثيرٌ مِن العلماء ب: النَّجِشٍ في البَبْع؛ وَهُوَ أنَّ يزيد في السّلعةَ مَن 
لكايريذ شرافقاء. إنا لقع الباقع يريادة اللمن للم أو بإضرار التشعري بكر 

ويحتمل أن يُفْسَرَ (التّناجش) - المنهي عَنهُ في هذا الحنيق ينا قو 
2 يولم فإنَ أصل (النّجشٍ) في اللْعةِ: إثارةٌ الشَّىْءِ بالمكر والحيلة؛ 
وشيم (الغادةا فى اللدة دركالجقا ‏ لأ يكرا الطية سلف عاد وكداضة 


.)81( أخرجة البَْخَارِيٌ )4 ومُسَلِمٌ‎ )١( 


البكديك تكاس والتْلاكُونَ 


مه 


لهُ. وحيئَئذٍ؛ فيكونُ المعئّئ: لا تتخادّعُواء ولا يعاملٌ بعضكم بعضاً بالمكر 
بالغثنٌ» ونحوه. 
مس سه 

« قوله يلِ: «ولا تَبَاغَضُوا) : 

نه المسلمينَ عَن التَّباغض بينّهم في غير الله» بل على أهواء التفوس؛ 
فإِنْ المسلمينَ جعلَّهُم الله إخوةً؛ والإخوةٌ يتحابونَ بيئهم ولا يتباغضونَ. وقدٍ 
امع الله عليل عباوو بالتأليقٍ ين قلوبهم؛ كما قال تعالئ: «إوَاذْكروأ يِعَمَتَ الل 
عَليكْ إذْ كنم أعدآء كلت بين كلو ضْبَحَمُ عمقو عونا [آل عمران: .]٠١‏ 

ولهذا اليعتى» حَرّمَ المشيّ بالتميية؟ لما فيهًا م ين ايع العداوة 
والبغضاء» 27 في الإصلاح بين الامو 

وخرّج الإمامُ أحمدء وأبو داود والتَّرِمِذِي» مِن حديث أبي الدّرداءء عَن 
الي ع قالَّ: ألا اشيركم بأفضل من درجة الصَّلاةٍ والصّيام وَالصَّدَفَةِ؟)؛ 

قالوا ين ذا شوك الله ؛ قالَ: «صلاح ذات البَين؛ فإِنَّ فساد ذات الْبَيْنِ هِيّ 

الا 0 

وان التنق فى الله فيو عن أوقق غرى الأبمان» ولس وقد قن 
النهى . 

ولما كَثْرَ اختاللافٌ النّاسِ في مسائل الذين» وكثْرَ تفرّقُهِم ؛ كَثْرَ بسبب 
ذلك تباغضَهُم وتلاعُنْهُمء وكل مِنهُم يُظهرٌ أنه يبغضٌ لله» وقد يكون في نفس 
الأمر فعلاوراة وقد ا و علو را؛ كود مها لهوام. مقصراً فى البحث 


)١(‏ أخرجَهُ أحمدٌ (55/5:)؛ وأبو داودَ (59419)؛ والتَّرمِذيٌ (5:09). وقالَ: «هذًا 


حديثٌ صحيحٌ) . 
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عَن معرفة ما يُبِعَضُ عليه! فالواجبٌ على المؤمن أن ينصح نفْسَهُء ويتحرّرٌ في 
هذا غايةً النَحرّذِء وما أشكل مِنهُ لا يُدْخْلُ نفْسَهُ فيه؛ خشية أن يقعَ فِيمًا نُهِيَ 
عَنه من البعض المخرم : 

« قوله كةِ: «ولَا تَدَابَرُوا»: 

فال أب عبَتْقَة ««الكذائ): التصارعة والمُخرَان» ماخرة من أن يولي 
الرَّجِل صاحيه ديرَة ويُعرض عنة بوجهه ؛ وهوّ التّقاطع2. 

وف «المحيهيناء قن أى أثوتء عن الليع كله فال + اله بحل ا 
أن يهحر أخاة فوقٌ ثلاث » يلتقيان ؛ عد هذّاء وعد هذّا؛ وختيزهما الَذِي ف 
كد90 


وخخرّجَ أبو داود» مِن حديث أبي خِرّاش السّلْمِىٌ» عن النَّبِتَ كله قال: 
«مَن هجر أخاءٌ سنةٌ؛ فَهُوَ كسفك دمه)9 ! 

وكل هذا في التقاطع لااتوو يد فأمّا لأجل الدّين؛ فتجورٌ الرُيادة 
عا الألايك؟ نص عليه أحيلة واشيدل بقكة التلدلة لزي ا 

وذكر الخطّابئٌ أن هجران الوالد لولدو» والرّوج لزوجته - وما كان في 
مدت «للك تافييا ؛ 0-6 الرّيادةٌ فيه عليل الثَّلاثْ؛ أن النيتَ عله هجر نساءه 


520 أخرجَهُ البْخَارِيٌ 500-546 وم 4 (١٠كه؟).‏ 

(؟) أخرجَه أبو داودً (2)5915» قالَ العراقٌ في «تخريج أحاديث الإحياء) (7/ :)١170‏ 
الإسنادة صحيح) . 

[ف4 مراد المؤلّفٍ كدَنهُ: أن التَّهاجُرَ بسبب الدُّنيا - كسباب» أو خصومةء ونحوهِما ‏ لا 
تجوز أن يتجاورٌ ثلاث يام أن من هجرّ عاصياً بعصي أو مبتدعاً لبدعته ؛ فإنَّه ا 
يرِاجِعْهُ في ثلاثِ؛ وما يُكونٌ الهجرٌ حسبٌ المصلحة الشَّرعيَّةِ - ولّو زادً ذلك على 
ثلاث أَيّام - فإنَّ النَىَ يله هجر الثَلاثةَ الَّذِينَ حُلْقُوا خمسينَ يوماً . 
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« قوله كَل : ١ولا‏ يبع بعضكم على بَبْع بَعْض»: 

معت (البَبْع عل بَيْع أخيه): أن يكونّ قد باعَ مِنهُ شيئاً؛ فيبذلَ للمُشئّرِي 
لمق ليشريهاك ويفسخ بم الأول: 

مو 

« قولّه كَل: «وكُونُوا عبادَ الله إخواناً» : 

هذًا ذكرّهُ النَبِي يله كالتعليلٍ لما تقدَّمَ؛ وفيه إشارَةٌ إِلَ أنّهم إِذَا تركُوا 
النَحاسدَء والتّناجشّ» والتَّباغضٌء والتَّدابرَ وَبَيُْعَ بعضهم عل بَيْع بعض ؛ 
كالوا وان : 0 

وفيه أمرٌ باكتساب ما يصيرُ بو المسلمونٌ إخواناً ‏ علَئ الاطلاقي ؛ 
وذلكٌ يدخل فيه أداءٌ حقوقٍ المُسلم علول المُسلمء عن رد السّلام» :وتشهيت 
العاطس» وعيادة المريضء» وتَشييع الجنازةء وإجابة الدّعوةء والابتداءٍ بالسّلام 
عندَ اللّقاء» والنُصح بالكَيّب. 2 

وفي «التّرمِذيّ»» عَن أبي هُرَيرةَ» عَن النَبِي كل قال: «تهَادُوا؛ فإِنَ 
الهدية تذهبٌ وحَرَ الصَّدْر)”''» وخرَّجَهُ غيره؛ ولفظه: «تهادوا؛ تحابُوا)””". 

« قوله كَلِّ: «المُسْلِمْ أخو المُسْلِم؛ ولا لخزلة يول بكرن 
ولا يَحْقِرْه): 1 

هذًا مأخوةٌ من قوله َللا: «يا الْنؤمئون يوه حَصَيحرا بد لتويكز» 
[السمرفة 411 فإذا كان البؤمدوة إخواه أرررا فيا يكبم يما يوت تالت 


)١(‏ أخرجَهُ التَّرمِذَيُ »25١0(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (80/5): «في إسنادو أبو 
معشر المدنئٌ - وتفرَّدٌ به -؟ وهو ضعيف) . 

(0) أخرجّهٌ البخَارِيٌ فى «الأدب المفرد» (094)+ وحسّته الحافظ فى «التلخيض» ("/ 
٠‏ وتابعه علّىئ ذلك الألبانئ فى «الإرواء» .)١1501(‏ 
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اقننة 
القلوب واجتماعّهاء ونُهُوا عمًّا يوجبٌ تنافرٌ القلوب واختلاقّها؛ وهذًا مِن 

وأيضاً؛ فإنَ الأحَّ مِن شأنِه أن يوصل إِلَى أخيهٍ النّفعَ» ويكفٌ عَنهُ 
الصَّررَِ ومن أعظم الشررة الطلم: 

بعد الله عذلان المُسلِم لأخيه؛ فإنَّ المُسِلِمَ مأمورٌ أن ينصرٌ أخاة. 

ومن ذلك: كَذِبُ المُسِلِم لأخيه؛ فلا يحل لهُ أن يحدَّنهُ فيحُذِيَةُ؛ بل 
لا تعره إل صذقاً . 

ومن ذلكَ: احتقارٌ المُسلِم لأخيه؛ وهْوَ ناشىمٌ عَن الكِبّر؛ فالمتكبّر ينظر 
إلى نفسِهِ بعين الكمال» وإِلى غيره بعين النّقص ؛ فيحتقرهم ويزدريهمء ولا 
يراهُم أهلاً لأن يقومَ بحفُوقِهمء ولا أن يَقبَلَ مِن أحدِهم الحقٌّ إِذَا أوردَهٌ عليه. 

مسو ب 

« قوله يلِ: «التَّقَوّئ هَاهُناه؛ ويشيرٌ إِلََ صَدْرِه ثلاث مرّاتِ: 

فيه إشافة إلا أن كَرَم الْكَلْقٍ عِندَ الله بالتّقوَى؛ فرّبّ من يَحْقِرَهُ الَّاسنُ؛ 
لضعفه» ولللاصيط بو الدننا؟ وهو أعظم قَذْراً عِندَ الله ممّن لهُ قَدْرٌ في الذّنيا ؛ 
فإِنَّ الناسن ا يتفاوتون بحسي التقوّئ» كما قال - تعالن . #إِنّ كر يي 
عِنْدَ أله ع4 [الحجرات: 01 

وفي «صَحيح البخَارِيَ»» عَن سَهْلٍ بن سَعْدِء قالَ: مرّ رجل على 
رَسُولٍ الله بكي فقالَ لرجل عِنده جالسٌ7"': «مَا رأيّك في هدًا؟»؛ فقال: رجلٌ 
من أشرافٍ النَّاسِ؛ٍ هذًا ‏ والله - حريٌ إِنْ خطبّ أن يُنكُح» وإِنْ شفع أن 
يُشْفّعَ» دان ست لترار قالّ: فسكت الي كة» نُمّ مر وجل آخرٌ؛ 
فقَالَ ا الله طكَِةِ : «مَا رأيْك في هدًا؟)؛ قال: يَا رَسُولَ الله؛ هذًا ول 
مِن فقراءِ المُسلمينَ؛ هذا حريٌ إِنْ خطبَ أن لا يُنكَحَء وإِنْ شفع أن لَا يُشْفَّمَ 


)١(‏ القائل: رَسُولٌ الله علنة. 


الكديك تكاس وَالتْلاكُونَ 


سه > 


وإِنْ قالَ ألّا يُسمَعَ لقوله! فقالَ رَسُولُ الله يكِ: «هذًا خيرٌ مِن مِلْءِ الأرض مِثْلّ 


ه200 ! 


ص سه 

ف كول كه: «بحسب امري اليد ا كيد قر أخاة المَسَلِم): 

526 مِن الشَّرٌ احتقارٌ أخيه المُسلِم؛ فإنّه إِنّما يحتقرٌ أخاهُ المُسلِمَ 
ا م اصحيح مُسلماء عَن 
انيت يلل أنه قال : رلا يدخل الجنّةَ من في قلبهِ مثقالٌ َرةٍ يمن كِبْرِ»" "كك وفيه 
فقي ِ-26 أنه قالَّ: «العِر إزاره» والكبرٌ ِدَاؤٌة؛ فممن نارَعَنِي 1 ا" 
فتاوه اللوضقاقة إلى اللي بالليكارق» كتن بيا 1 

وفي «صَحيح مُسلِم)ء عن أبي هُرَيرةَ» عَن النَبِيَ كله قالَ: «مَن قال: 
هَلَكَ النَامِنْ؛ فهُوَ أه هلّكهم) 7 ؛ قال مالك: «إِذَا قال ذلك تحرّنا لها يرى في 
الئاس يَعنِى: في دينهم ؛ فلا أرَى به بأساء وإذًا قال ذلك عُجباً بنفسِيء 
وتضافرا للثاس ؟ قي المكروة الذي تهت عله 4 ذكزة أبو داوة فى استيدا: 

مس اسه 

ه قوله كلِ: «كلّ المسلم علّى المُسلِم حَرَام : بقاع ماله يمف 

متكا ال 4ه يخلت بلي المجاي العلياة” فاله عسل ند 


عو 
3 
31 


في حَجَة الؤذاع: يوم م النحرء ويوم عرفةً واليوم الثاني م 


من أيّام التشريق 

وفي ااسئّن أبي داوداء عَن بعض الصَحابةء نين كانوا يسيرؤن مع 
ادبي عمد فنام رجل ينهم؛ فانطلق بعضهم ِل حبل معة؛ فأخذها؛ ففزع! 
فقالَ عد : يك «لَا يحل لمُسلم أن يُرَوَحَ ل 


.)91( أخرجة البْخَارِي (0:091). (0) أخرجة مُسَلِمٌ‎ )١( 
.)1379( أخرجّه مُسَلِمٌ (170). (8) أخرجة مُسلِمٌ‎ )9( 


(0) أخرجة أبو داود (0005)؛ وصحّحَه الألبانِئٌ كله في «صحيح الجامع» (/0759. 
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م18 
وفي «الصَّحَيحين)؛ عَن ابن مسعودء عَن انب عَلِل قالَ: «إِذَا كنم 
ثلاثةً ؛ فلا يتناجول اثنان حُوق 'القالق»- فإن ذلك نح 1112" د ولفطه لمُسلم 0 
فتضمَّنتٌ هذه لصوم : أن المَسَلِم لا 5 له إيضال الأذى اليه بوه 
مِن الؤّجُوهِ مِن قفوو أو فِعلء بغيرٍ حَنَّ؛ وقد قالَ تعالى: «#وَالدنَ يوثوت 
لوبي وَالْمُؤْسِمتِ بِعَيْرِ ما كبوا فَقَدٍ أحتملواً بهتنًا وَإثما مَبيسًا 46 [الأحزاب]ء 
وباس الل المؤمنينَ إخوةً؛ ليتعاطدر] ويتراحمّوا. 
قال رجل لعُمَّرٌ بن عَبْدِ العزيز: «الَعَلْ كبيرَ المسلمينّ عِندَكَ أب 
وفشنق انه ب أرقف اعأله كا ١‏ رانك عوك أن لي» 1111 
ومن كلام يَحيّئ بن مُعاذٍ الرَازي: اليك حظ المؤمن مِنك ثلاثة: إن لم 
تَنْمَعْهَ؛ فلا تضرَّةء وإن 5 تُفْرخة ؛ فلا تَعْمّهُء وإِنْ َم تكتقةه قاذ تممه 


.)5184( أخرجّة البُخَارِيٌ (5790)؛ ومُسَلِمٌ‎ )١( 


الحَدِيتٌ السَادِسنٌ والثّلا كُونَ 
8 ]اح 


عن أبي هِرَيْرَةَ ذلنه. عَنْ رَسُولٍ الله كه قال : 


5 
لس 


مَنْ نمس عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدّنْيَاءِ نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ 
كرب يوم الْقِيَامَةِ» ومَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر؛ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدّنيّا وَالآخِرَق 
ون كر تكردا كقرة اللشا انأننا والأهرو رن عقن لكر جا 
كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه. 

ومَنْ سَلَّكَ طرِيقاً يَلتَِسُ فيه عِلْماً؛ سَهّلَ الله لَهُ به طرِيقاً إلى الْجَنَّدِ, 
ومَا جَلّسَ قَوْم ِي بَْتٍ مِنْ بُيُوتٍ الله؛ يَفْلُونَ كنات الله وَيَتَدَارَسُونَهُ 
ببْنَهُم ؛ إل تَوَلَثْ عَُلبِيج الشكينة وعيين الرطمة وحَمَنْهُمُ الْمَلَائِكَةٌ 
وذَكْرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ. 


رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


وخرّجًا في «الصَّحيحين»» عَن ابن عُمَرَء عَن النَّبِيَ يل قالَ: «المُسِلِمْ 
أخُو المُسلِم؛ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُء مَن كانَ في حاجةٍ أخيه؛ كان الله في 


5 0 1 في كي و > 1 2 4 4 و 32 
حاجته. ومن فرج عن مسلم؛ فرج الله عنه من كرّب يوم القيامة». ومن سترّ 


كز جا ا ا 
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مُسلِماً؛ سترَهُ الله يوم القيامة)”". 
مع ا ب 

٠‏ فقوله كلل: ١مَن‏ نَفْسَ عَن مُوْمِنٍ كُربَةٌ م ن كرب اللّنيا؛ نَفْسَ الله عَنه 
رية ين كرب 0 القيامة) : 
3 الجزاءً مِن جس العَمَلٍ . 

ورالكربة): فخ الشذ العظلين ؛ الْتِي توقع صاحبَهًا ذ في الكرّب» 
واتفيشها) ألم يعنت قن ونيا 4 مأخود مق : فيس البخناق» كاله برعي ل 
الكناىة مني بأخل نها؛ 

و(التّفريج) أعظم من ذلكَ؛ را يؤيل عنة الكرية؟ كفرح غنه 
كته ويزول همّه وغمّه. 


فجزاءٌ التّنفيس: التَّفِيسء وجزاءٌ التفريج: التَفريحٌ؛ كما في حديثٍ ابن 


3 2 


«٠‏ قوله يَللةِ: «ومّن يسَّرَ على مُعْسِر؛ يسَّرَ الله عليهٍ ‏ في الدنيا 

هذًا ‏ أيضاً ‏ يدل على أنَّ الإعسارَ قد يحصلُ في الآخرة؛ وقد وصف الله 
يوم مَ القيامة أله (يوم غسير))؟ وقال: وكات يِوْما عل الكفرينَ عَسِيرَا )4 
[الفرقان]. 

والتَّسيرٌ علّى المُعْسِرٍ في الدّنيا مِن جِهَةٍ المالٍ؛ يكونُ بأحدٍ أمرَيْنِ : 


كه رم 0 


ِمَّا بإنظاره إل المَيسرَة؛ وذلكَ واجبُ؛ عون كانت ذو مر فنظره 4 
مَيْسَرَقَ# [البقرة: .]18٠١‏ 


له راع 


.)5580( أخرجَةٌ البُخَارِيُ (1541١)؛ ومُسِلِمٌ‎ )١( 


02 باس 
الخدويث ساس والتُلذكون 


وتارّة؛ بالوضع قن إن كان غويياك براقا 
وكلاهما لهُ فُضل عظيم. 

وفي «الصّحيحين). عَن أبي هُرَيرةَ نه عَن النَبِىَ لد قال: «كانّ تاجرٌ 
يداينُ النَّاسَء فإذًا 0 تشيرا؟ :قال تضبياقه: فجاززوا 2ن لعل الله أن يعجار 
عنّا؛ فتجاوَرٌ الله نه !70 . 

وخر مسيم؛ مِن حديث أبي قتادة» عن النّبِي كَلِهِ: «مَن سَرَّهُ أن 
ينجيّةُ الله من كُرَبِ يوم القيامةٍ؛ فَلْينضَن عَن مُعْسِر أو يضع عَنه”". 
سبق ب 


000 ايل عَم عن بور 2 اك 5000 2 34 
« قوله لهم «ومّن سَتَرَ مسلما؛ سَّتَرَهِ الله فى الدّنيا والآخرة) : 


5 
أ 


ودام "تكاترك لصوم وتان 

وقد رُوِيَ عَن بعض السَّلّفِ؛ٍ قالَ: «أدركتٌ قوماً لم يكن لهم عيوبٌ؛ 
فذكرٌوا عيوب النَّاسِ؛ فذكرٌ النَّانُ لهم عيوباً! وأدركتٌ أقواماً كانت لهم 
ميوت فكدرا عع عيوب الثاني التيقك عبرتي اناه أ كما قال 

وشاهدٌ هذًا: حديثٌ أبي برزة» عَن النَبِيَ كَل أنّه قالَ: «يَا معشرّ مَنْ آمنّ 
بلسانِه» ولّم يدخ ل 0 المسلمينَ» ولا تتَبعُوا عوراتهم ؛ 
نه مَن تتبَّعَ عوراتهم؛ ن: حا ل ل يفضحه في بيته !)» 
ا 


خرجَهُ الإمام 0ن أ وخرّجَ التَرمِذْيُ معنّاهٌ مِن حديث ابن 


- حووت -. 


.)1017( أخرجّة البُخَارِي (17١3)؛ ومُسلِمٌ‎ )١( 
.)105*( (؟) أخرجّة مُسَلِمٌ‎ 
أخرجَهُ أحمدٌ (5/١57)؛ وأبو داودَ (5880)؛ وصحّححه الشَّيحٌ الألبانيُ طَنْهُ في‎ )6( 


ااصحيح الجامع» (7). 
(:) أخرجَهُ التَّرمِذْيٌ (؟738). وفي الباب أحاديثٌ بمعناةُ؛ مِن روايةٍ ثوبانَ» والبراء 


وبريدة» وعَبدٍ الله بن عباس وين 


- مختصر جامع العلوم والحكم 


5 سس | ا شُْ ٠‏ 4ه 6ن تبي 2 0 ٠‏ الور 03 
« قوله مَك «والله فى عَوَن العَبَدِ؛ ما كان العَبَدٌ فى عون أخيها: 


بعت الحَسَنٌ البَصْرِيّ قومأ م مام ع ال واي وقالَ 


6 دروا ايت اللداتم؛ فَخُذُوهُ معكم؛ نوا ثابتاً؛ فقال: نَا معتكتث! 


فتكتر إن القللم سا فرع كنا ادر وا لهُ: يَا أَعْمَشُ؛ أمَا تَعْلْمَ أ 
مشيكٌ في حاجة أخيكَ المُسلِم؛ خيرٌ لك مِن حَبََةٍ بعد حَبَةٍ؟!)؛ فَرَجَعُوا إلى 


ثابتِ؛ فتركٌ اعتكاقة» وذهبّ 00 


نََ 


ال ايد أبو كر تبن ! وإني لأزخو أن لا بعري 
ما دخلتٌ فيه عَن شيْءٍ كنت أفعله) أ كذ قال 


وإنّما كانُوا يقومونَ بالحلاب؛ لأنَّ العربّ كانث لا تحلبٌُ النْساءُ مِنهُم؛ 
وكانُوا يستقبحونَ ذلكَ؛ فكانً الرَّجِالُ إِذَا غابُوا؛ احتاجَ النَّساءٌ إلى مَن يحلبُ 


تح عل 


وكانّ عُمَرُ يتعاهدٌ الأرامل؛ فيستقي لَهِنَّ الماءً باللّيل» ورَآهُ طلحةٌ باللّيل 
يدخلٌ بِيتَ امرأة؛ فدخل إليهًا طلحةٌ نهاراً؛ فإذًا هي 06 عمياك؛ مقعلةًٌ! 
فسألّها: ما يصِنَعُ هذا الرَّجلُ عِندَكِ؟ قالث: «هذًا لهُ منذّ كذا وكذًا يتعاهدني؛ 
يأتيتي بمًا يصلحُنيء ويخرج عي الأذى»! 

وكان أبن وائل""' يطوف على نساء الحيّ وعجائزهم كل يوم؟ فيشتري 
لْهِنَّ حوائجَهُنَ وما يصلحهنَ . 1 


وقالَ مجاه : «(صحبتٌ ابن عم في السَّمْرِ لأخدمة؛ فكانٌ يخدمني»! 


0 وائل : هُوَ شقيقٌ بنُ سلمةً؛ أحدٌ كبار التَّابعينَ» أدركٌ النَّبِيَ به ولم يَرَهُ وحدَّتٌ 
عَن الخلفاء ءِ ‏ سِوَئ أبي بكرٍ -» وقيل: حدَّتٌ عَنهُء وَهُوَ من أعلم النّاسِ بحديث ابن 
مسعود» مات قبل المئة. قال الذّهبيٌ: «قلتٌ: قن كان هذا السّيّدُ رأساً في العِلّم 


والعَمّل). انظر: «السّير) .)١51/5(‏ 


ل 0 

الحَدِيث السَادِسنٌ والثَّلا ثونَ 
انك ٠‏ 

وكانَ كثيرٌ مِن الصَّالحِينَ يشترظ علَّئ أصحابه في السَّمّر أن يخْدِمَهُم! 

« قوله يله : الوق شلك طريقاً بلعيية فيه علما؛ سيل أله له به طريقا 
إِلَى الجنَةَ) : 

سلوك الظريق لالفماس العلو» يدعل فيه سلوك الطريق الحقيقع؛ 
ومُوَّ: المشيْ بالأقدام إِلّى مجالس العُلماءِ؛ ويدخلٌ فيو: سلوك الظَرّقٍ 
المؤدية إل حصول العِلم؛ مِثْل: حفظهء ودِرَاستِهء ومذاكرتهء ومطالعتي 
وكتابته» والتَّفَهُم لهُء ونحو ذلك مِن الظرقٍ المعنويّةِ؛ التي يُتوصّل بها إلى 
العِلّم . 

ه وقوله كلِ: «سَهلَ الله لهُ بِهِ طريقاً إلى الجنَدَا : 

قن يراد بذلكٌ: أن الله يسهّل لهُ العِلمَ الّذِي طلبَة» وَيِيَسُرُهُ عليه؛ فَإنٌ 
العِلْمَ طريقٌ موصلٌ إِلَى الجنّدَه وقد يراد أيضاً: أن الله يُيَسّرُ لطالب العِلّم ‏ إِذَا 
قصدَّ بطلبو وَجْهَ الله - الانتفاع بوء والعملّ بمُقتضاة؛ فيكونٌ سبباً لهداييهء 
ولدخولٍ الجنّة. 

وقد يُيَسّرُ الله لطالب العلم علوماً أَخَرَ؛ٍ ينتفِعُ بِهَاء وتكونُ موصلةً لهُ إلى 

وقد يدخلّ في ذلكٌ أيضاً: تسهيل طريق الجنَةٍ الحسيٌّ يوم القيامةٍ؛ 
وهوّ: الصّراط» وما قبلّهُ وما بعدّه من الأهوال. 

فلا طريقّ إِلَى معرفةٍ الله» وإِلّى الوصولٍ إِلَى رضوانِهء والفوز برب 
ومجاورته فوح الآخرة؛ إل بالعلم النّافِع ؛ الَّنِي بعت الله به رَسَلة وأنزلَ به 


و 


كتبّهُ . 


:005 مختصر جامع العلوم والحكم 


« قوله يَِْةِ: «ومًا جلسَ قومٌ في بيتٍ من بيوت الله؛ يتلونَ كتات اللو 
ويتدارَسُونَّه بيتهم ؛ إلا نزلتث عَلَيْهُم التكينة وعْشِيَتَهِم الوّحمةٌ؛ و حفتهم 
الملائكة؛ وذكرّهٌم الله فيمّن عِندَهُ) : 

هذا يدل عا ابصحات ‏ الخلرنى تن السناجزة»: لتلا الثراك ,وفرامف: 

وقد أخبرَ النَبِنْ كله أن جزاء الَّذِينَ يجلسون في بيت الله يتدارسون 
كنات اله أريغة أشياة: 

والثّاني: غتشيان عي قال تعاليل: «#إنّ يمت الله كرت قرت 
لْمُحَينِينَ (©)* [الأعراف] . 

الثَّالتُ: أنَّ الملاتكةٌ تحفٌ بهم . 

الوَابعٌ : أن الله يذكرُمٌم فيمن عندّة» وؤكرٌ الله لَعَبِدو: هُوَ ثناؤة عليه في 
الملا الأعلى بين ملائكته » ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. 

وهِذِهٍ الخصالٌ الأربعٌ لكل مجتمعينَ على ذْكْرٍ الله تعالى. 

سه 

: قولة يد : فوت كلا يدعي لم يُمْرِعٌ به نسَيه)‎ ٠. 

معنّاة: أنَّ العمل هُوَ الَّذِي يبلغ بالعبدٍ درجاتٍ الآخرة؛ فَمَنْ أبطأ به عله 
ويل بع الجنازة العالية عفة الله تعانيل 4" لم تشرع بق نقذ فييلذا بلق 
الترسات فزن اللتونت اللهواة عل الأعمال» له علا الأشاية 4 قال 
تعالّل : «فَدًا مبِمّ في الصُور قلا مساب يسَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يتََلْونَ (4)0 [المؤمنون]. 

وفي «الصَّحيحِينِ)» عقأ هُرَيرةً ضيليهء قال: قال رَسُوَلُ الله كَل - حِينّ 
أنزِلَ عليه: وَلَدِرٌ عَيْبرتكَ الأقريت 469 [الشعراء] -: (يَا معشرٌ فُرَيٍْ ؛ 
اشترُوا أنفسَكُم ين الله! لا أغني عَدكُم من الله شيناً! يا عبان بنَ عَبْدٍ المطّلب؛ 
لا أغني عَنك من الله شيئاً! يَا صفيّةُ عمّةَ رَسُولٍ الله لَا أَعني عَنِكِ ين الله 


02 باس 
الخديث السَاذَس والتُلذكون كه 


شينا! با يَا فاطمةٌ بنتَ محمَّدِ؛ سَلِيني ما شِدْت؛ لا أغنى عنك من الله شيئاً 0 . 


م 


ويه يذاه 15 في «الصَّحيحِين»» عَن عمرو بن العاصء أنه سَمِعَّ 
النََىَ كله يقول: «إِنَّ آل أبِي فلان ليسُوا لي بأولياء؛ وإنّما ولبىّ الله وصالحٌ 
المؤميي 49 يني لخ أن ولايقة له تدال ببالتتب وإن قت؟ رع له 
بابساو «الننمك الضالم» قتي 2ث أل إينان وخماةة 203 وَ أعظم و لايةَ له 
بواة كان لانية هنك يتاه أوالم يكن 
وفي هذًا المعنّ يقولٌ بعضهم: 

نَعَمْرْك؛ ما الإنسانٌ إِلّا بدييِو فلا تترك النَقْوَى اتّكالاً على النَّسَبِ 
لقذ رَفَعَ الإسلامُ سلمانَ فارس وقذ وضع الشّرْكُ الشَّقِيَ أبَا لهب 


.)55( أخرجة البْخَارِيٌ (١لالاغ)؛ ومسل‎ )١( 
.)5١١( (؟) أخرجة البُخَارِيُ (0190)؛ ومُسِلِمٌ‎ 
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الحَدِيتٌ الشَابِعٌ وَالثّلاثُونَ 


يع غن ابْنٍ عباس رَوياء عَنْ رَسُولٍ الله كله فِيمَا يَرُوبِهِ عَنْ رَبهِ 
تبَارَكَ وتعالىء قَالَ: 2 

«إِنَّ يفوع مايه لي ا تن 
بِحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلْهَا؛ كَتَبَهَا لله عِنْدهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ وإِنْ هَمَّ بهَا فَعَِلَهَا؛ 
عا اذ يي سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفء إلى أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ» وَإِنْ 
يت فلم بنهلها» اقنتها لالت حلفة كابلة. وإنااقم .بها تتيلهاء 
0 ولع 


-ه 


مار و 2 ع واي 


لصوو ان »و 
هذا الحديث عاجاة قن ابد عباس » رق روات حسم زياد في اخ 
الحديث؛ وهي : 7 محاها الله 5 يهلك على الله إلا غالك». 


وق البعدا احاديث كثيرة, 
فقر ايك عزو اللصوفة كقارة الحسناتٍ والسَّيّئاتِء والهمّ بالحسنة 


والسّيّئةِ؛ فهذِهِ أربعة أنواع : 

النّوعٌ الأول : 0 الحسناتٍ؛ فتضاعف الحسنةٌ بعشر أمثالهاء إِلَى 
َبْع مِئةٍ ضِعْفٍء إلى أضعاف كثيرة. 

35 النّوحٌ النَانِي : فل السّيكات؟ فذكتبٌُ السَّيْئةٌ بمثْلها مِن غير مضاعفة»؛ 


و 0 .2 
الحَدِيث السَابعٌ والثلاثونَ 
0 


كنا قال تعالخ :عاق جه لنمنه كن عن أكالها فقن 212 والتيكة ذل خاي ل 
ْلَه وَهُمَ لا يِظَكَموت (©)4* [الأنعام] . 

لكنّ السَّبّعَةَ تعظمُ أحياناً بشرف الرَّمانٍ أو المكان؛ وكانّ جماعةٌ مِن 
الصّحابة يتّقونَ سُكنّئ الحَرّم؛ خشيةً ارتكاب الذنوب فيه! مِنهُم: ابن عبّاس» 
وَقَبَدُ الله ين عمرق بن العاض + وكذلكه كان عُمَرٌ بن عَيْدَ العزيز يفعل , 

الس لل ا د أن السيقة 
تَكتَّبُ باكر ين واحدة؟ قالّ: ما سَمِعْنَاء إل بمكة؛ لتعظيم البَلَياء وقالَ 
سحاد نأ واعوية 0811 م 


* النوع الثاليك؟ الي بالسبعاف» تتكعت كيد كال د روزن لم 


١ ع‎ 


يعمَلهًا وكيا في متبط اين عفري وف ص الخريم ب اناي ا 
بحسنةٍ فلم يعمَلّها ؛ فَلِمَ اله أله ة قد أشعرّمًا قلبَة» وحرصن عَلَيِها؛ كتبتث له 
نوهد يدل علن أن المرادَ بالهمٌ هْنَا هُوَ: العزمُ المصمّع؛ لني 
يوجد معه الحرصٌ علّئ العمل لا مجرَّدُ الخطرةٍ الَتِي تخطرٌ ثُمّ تنفسحح» مِن 
كين قزم 0 

مبّئ اقترنٌ بالنيّةِ قول أو سعث؛ تأكٌدَ الجزاء» والتحقّ صاحبّْهُ بالعامل؛ 
ات ل نا الذنها لأريعة لقو علق ررق ال 
مالا وعِلْماً؛ فَهُوّ يتَّقِي فيه ربّهُ» ويصل به رَحِمَهء ويعلم فيه حقّاً؛ فهدًا 
بأفضل المنازل» وَعَبْد د 000 برذ ا يت 0 يقول 
ما ول برزقه جلماء يخبط في له بهي جل" لي يد و يع 
يه رَحِمَه ولا 0 ف فيه 2 نهذ بأخب المنازلء عبر 1 وك لقيال 


لك أخر جه حمل سشضة.” وابنُ م حِبَّانَ (510) - وانظر: تعليق: ميحمقه “غلية ده 
(؟) هكذا! وفي الأصولٍ المخرّج مِنهًا : «فَهُوَ يخبط في ماله بغير عِلّم). 
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فوزْرُهُما سّواء !2. خرّجَهُ الإمامُ أحمدء والتَّرمِذي» وابن ماجه'''. 


وقد حُمِلَ قولّه يل «فهُما في الأجر سواء» علّئ استوائهما في أصل 
أجر العَمَلِء دُونَ مضاعفةٍ؛ فالمضاعفةٌ يختصٌ بها كن قو العو 0د 
نواه فلّم يَعْمَلَهُ؛ فإنّهِما لو استويًا مِن كل وَجِ؛ لتب لِمَن همّ بالحسنة ولّم 
يعمَلُها عشرٌ حسنات؛ وهر خلاف التُصوص كلَّها! 

* النّوعٌ الرَّابِعُ : الهم بالسَّيّئاتِ مِن غير عَمَلٍ لَها؛ ففِي حديث ابن 
عباس أنّها تُكتّبُ حسنةً كاملة» وفي حديث أبي هُريرةَ قالَ: (إِنّما تركَهًا مِن 
جذاية باتحي: من أجلي -؛ عدا يدل علَئ أنَّ المراد مَن قدرٌ علَئ ما هَمَّ به 
مِن المعصية؛ فتركَةُ لله تعالّى؛ وهذا لا ريب في أنّهِ يُكتّبُ لهُ بذلكَ حسنةٌ؛ 
لأنّ تركهُ للمعصية عمل صَالِحٌ. 

فأمًا إِنْ هم بمعصيةٍ» ترلاسيلواه تعودا من المخلرقيق» أوهراءا؟ 
لّهم؛ فقد قيلَ: إِنّه يُعَاقَبُ علّىئ تركهًا بهذ النيّهِِ لأنَّ تقديم خوف المخلوقينَ 
عل خوف الله مُحرَّمٌء وكذلكَ قصد الرَّياءِ للمخلوقينَ مُحرّمً! فإذًا اقترنَ به ترك 
لمعا لعزي رلك حل هلا 1ردا 

وأمّا إنْ سعّئ في حصولها بمًا أمكتة» ثُمّ حال بِيئَهُ وبينها القَدَرُ؛ِ فقدْ 
0 جماع نه يُعَاقَبُ عليهًا حيئّئظٍ؛ لقولٍ ال يللِ: «إنَّ لله تجاورٌ لأمّتي عما 
حَدَنّث بها أنفسَهَاء مَا لم تكلّمْ بو أو تَعْمَلْف!''؛ ومن سعّئ في حصولٍ 
المعصية جهدة؛ 0 م عجر عنهًا؛ فقد عَمِلَ! وكذلكَ؛ قول النَبِيَ كَلةِ: «إِذَا التقَى 
المُسلمان بِسَيقَيهِما؛ فالقاتِل اكول في النّارِ)! قالّوا: كا رَسُول الف هذا 
القاتل؛ فمًا بال المَقتولٍ؟! قالَ: «كانَ حريصاً علّى قتل صاحبه)”” ! 


)١(‏ أخرجَة أحمدٌ (570/4)؛ والتَرمِذَيٌ (5875)؛ وابنٌ ماجّه (5778)» قال التّرمذَيٌ: 
«هذًا حي حَسَنٌ صَحيح) . 

0) أخرجة البْخَارِيٌ (5559)؛ ومُسِلِمٌ (7؟1). 

() أخرجّة البْخَارِي (71)؛ ومُسلِمٌ (5884). 


27 #1 2 
الحَدِيث السابع والثالاثون 
كتلاح 
وما إن اتفسختث زيثة + وفترث عريمئة» من غير سيب هنة؛ فهل يُعَاقْتٌ 
علئ ما هم به مِن المعصيّة» أم لا؟ هذا على قَسَمَين 
الحند ها : ا وكود الهم خاطراً < خطرًّء ولم يساكئة صاحبةء ولو يعد 
قلبّه عليه؛ بل كرهةء ونفرَ منه؛ فهذًا معفرٌ عَنهُ؛ وهُوٌ كالوٌّساوس الرديقة. التي 
شر ا 1 عَنهًا؛ فقالَ: «ذاك صَرِيحُ للا 5 


55 ل -كالشك فى 
الوعساقةه ‏ و المؤوقه أى البعفة ان قيرةتنت: مِن الكُفْرِ والنّفاق ؛ فهذًا 
يُعاقَّبُ عليه العَبْدُّء ويصيرٌ بذلكَ كافراً أو منافقاً . 


ويُلحَقُ بهذًا القِسْم: سائرٌ المعاصي المتعلّقةٍ بالقلوب؛ كمحبّة ما 
نيقضة اللذه وتحفى كا بح اذه والكتر». والخقي»: 


النوع الثاني ما لو يكن ين أعمال القلوب» بل كان عن أعمال 
الجوارح؛ كالرَّنَء والسَّرِقَق وشرب الْحَمْرِه والقتل» والقذفٍء ونَحْو ذلكٌ: 
اناه العكد هلين إرادة ناكم والعوم عليدوة 'قفى اتمواغا ف علبه قرلا 
مشهورانٍ للعلماء: 


5 
ع 


أحذهما: يواعد به؛ ورَجَحَ هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثينٌ 
والمتكلمية مِن أصحاينًا وغيرهم؛ 4 وا تعدا له بنحو قوله غلا : 0 د 
با كسَبَت لوي 4 [البقرة: 0]116 وقولِه: وَاعَلَمُوَا أنَّ أله يَْلمُ ف أنشِكْ 
0 [البقرة: 715]» وبنحو: «الاثم: ما مَا حاك في 0 وكرهتٌ أن ِطَّلِعَ 
عليه انان" وحمنُوا قولّهُ بكلِ: «إِنَّ الله تجاورٌ لأَمِّي عمًا حَدَكَتْ به أنفسَهّاء 


.)1؟١( أخرجه مُسَلِمْ‎ )١( 
وهو الحديثٌ السَادِمنُ وَالعِشْرُونَ من «الأربعين النّوويّة).‎ 0) 
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لت 


مالم تكلم بوء أو تقمل7؟ علخ الخطراتك» وقالوا + نا شاككة العيد وعقد 
قلبَهُ عليه؛ فَهُوَ مِن كَسْبهِ وعمله؛ فلا يكون معفوًاً عَنْهُ. 


معن غولاء كع قال إن باَب عليه في الدنيا بالههوم والخموم ٠‏ وقيل : 


3 حاف سوير ريا جه اتيت إن وليه ْم يعفُو عَنهُ ولا يُعاقبَه به؛ 
فتكون عقوبئُهُ المحاسبّة ‏ وهذًا هُوٌ اختيارٌ ابن جرير -. 

القَْلُ النّانِي: لا يوَاحَذٌ بمجرَّد النّيِّةِ مطلقاً. ونُسبّ ذلك إِلَى نَصٌّ 
الشّافعٌ» وهر قولٌ ابن حامدٍ ‏ مِن أصحابنًا -؛ عملاً بِالعُمُوماتِ. 

سس 

: قولّه - في حديث رواية مُسلم -: «أو محامًا الل‎ ٠. 

تعي أن عه القلة وكا أن عدت لعاملها نتكة واحدة» أو يمثرها اللا 
بما شاءًَ مِن الأسباب؛؟ كالتَّوبِِء» والاستغفارء» وعمل الحسناتٍ. 

: قوله كلد : «ولا يهلك على اللو إل هالك)‎ ٠. 

يعني : بعد هذا المَضْلٍ العظيع من اللاع. والدحنة الواسعة عله بمضاغفة 
الحسنات» والتّجاوز عن السَّيّماتء لا يهلك عل الله إلا من هلك» وتجرا 
غلن النكاكة ورعت عن الجتاف» وأعرقن عنها. 

ولهذاة قال ارخ صعووة «ويل لمن غلبك وسحدانة عي 

وخرَّجَ الإمام أجحهدة واب ؤاوةة والنّسائئٌ: والترمدذئ + مق حديث 
عَبْدٍ الله بن عمروء قال: قالَ رَسُولَ الله كَل : ١خلَّتانِ؛‏ لا يحصيهما رجل 


.- وهُرَ في «الصَّحيحِينٍ' - كما سبق قريباً‎ )١( 

00 يعي : أنَّ من غلبت سيّئاثة (وهِيَ: الوحدانٌ) حسناتِهِ (وهِي: العشراثُ)؛ فَهُوَ خاسرٌ؛ 
فويل له! وَإنمنا سمية السينات بالوحدان؛ لأنَّ الواحدةً مِن السَّيّاتِ لّا نُكت إلا 
واحدةًٌ» وكذلكَ قالَ فى الحسنات إِنَّها عشراتٌ؛ لأنها تُكتب بعشر أمثالها. 


الحَدِيثٌ السابعٌ والتَّلا كُونَ 
- 
ال ل 0 الى الس 5 1 عع ها لوي اع الود ع ل 1 
مسلم إلا دخل الجنة وهمًا يسيرٌ. ومن يعمل بهِمًا قليل: تسبح الله في دبْر كل 
2 2 5 - 20000 5 -ه 55 له 
صلاة ة عشراء وتحمذه عشراء وتكيزه عشرا)؛ قال: «فتلك خمسونّ ومئة 
باللّسانِء وألفْ وخمسنُ مئةٍ في الميزاز ! وإذًا أخذتٌ مضجعك تسبحة وتكيزة 
وكتحفاةة + فيلك مئةٌ باللّسانِء وألفْ في الميزان! نأيّكم يعمل عافي البوم 
وَاللَيلَةٍِ ‏ ألقَيْن وخمس مئة خطيئة؟ !2'70. 


/”( أَخرجَهٌ أحمدٌ (؟7/١٠١)؛ وأبو داودَ (05055)؛ والتَّرمِذَيٌ (١٠#5)؛ والنَّسائئٌ‎ )١( 
قال التّرمذيٌ: «هذًا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ)؛ وصححَه الشَّيحُ الألبانيئُ نْهُ في‎ 5 
.)505( «صحيح التَّرغيبٍ والثَّرهيبِ)‎ 
وقد سألَ الصّحابةٌ النَبِىَ لِكِ؛ فقالوا: كيت هما يسيرٌء ومن يعمل بهما كني" فقال:‎ 
البجيغ أحدكم الشَيطانُ في صلاته ؛ فِيذْكرةُ حاجة كذًا وكدذًا؛ فلا يقولها! ويأتيه عِندَ‎ 


اجو 


منامه؛ فِينوٌمُهُ؛ فلا يقولّها !» . قال الرَّاوِي : «ورأيثُ النَبىَ كل يعقَدّهْنّ بيدِوا. 
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8 عن أبِي هْرَيْرَةَ طييبه. قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله : 


«إِنَّ الله تعالئ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِياه فد آذَنْتُهُ بالحَرْبء وما 


تَقَرّتٍ إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَ ما الْمَرَضْتُ عَلَيُْوه ولا يَرَالُ عَبْدِي 


يََقَدَتُ إِلَىَ بِالنّوَافِل؛ حت 0 فإِذًا انق كلت ستقة الي يَسمَعْ بو 
وبَصَّرَهُ الذي يُبْصِرٌ بوء ويد التي طشن بهَاء ورِجْلَهُ التي يَمِْي بهَاء وإِنْ 
َه و َه 00 ودع ع« 0 2 
تالص ؟ لأعطيئة . وَلِئْن استعاذنى ؛ لأعيذنه) . 

رَوَاهُ البَْخَارِ 


ماع 1406 


نون ان #سا 
هذا الحديث تفرد بإخراجه را ذوذابدكة أضكاي الكتث». وقد 
قيل: (إِنّه أشرفُ حديث في ذِكْر الأولياء»! 1 ْ 
سوج به 

ا قوله كيد : «مَن عادَى لي ولياً؛ فقل آذنته بالحَرْب) : 

يَعيِى: فقدُ أعلمتٌهٌ بأنّى محاربٌ لهُ؛ حيثٌ كان محارباً لِى بمعاداة 
أوليائي؛ فأولياءً اللو تجبٌُ موالانّهمء وتحرمٌ معاداتهم؛ كما 
معادانّهم» وتحرم موالاتهُم . 

وَاغْلَمْ؛ أن جميعَ المعاصي محاربة لله غلا؛ فإِنَّ مَنَ عَصَئْ الله فقدُ 
حار 10 كلما اذ لفك أقبح؛ كانَ أشدّ محاربةً لله؛ ولهذًا؛ سَمَى الله 


الحَدِيتٌ الثَّامِنٌ وَالتَّلاكُونَ 
1 

أكلةً الرَبًا ومُطَاعَ الطَرِيقٍ محاربينَ لله تعالّى ورَسُولِهِ؛ لملايع لوهم لور 
وسعيهم بالفساد في بلادو. وكذلكٌ؛ فخا ذاه أوليائه؛ قال تعالل يتولّى نصرةً 
أوليائه» ويحبهم. ويؤيّذهُم؛ فمن عاداهم ؛ فْقَدْ عادّى الله وحاريه. 

00 يك: «وما تقرّب إليّ عَبْدِي بمِثْلٍ أداءِ ما افترضتٌ عليهء ولا يزال 
عَبْدِي يتقرّبث إليّ ده حول ها : 

لما ذكرَ أن معاداةً أوليائه متناو له ؛ ذكرّ بعد ذلكَ وصف أوليائه الذي 
تحرم معاداثهم» وتجب موالاتهُم؛ فذكرَ مَا يُتقرّبٌ به إليه. 

وأضل (الولاية):. القرثٌ» وآاضل «العداوة): البُعد؛ ف(أولياءٌ الله): هم 
الَذِينَ يتقرّبونَ إليه بم يُقرّبُهم مِنهُ» و(أعداؤٌة): الَذِينَ أَبعدَهُم عَنهُ؛ بأعمالهم 
المقتضية لطردهم وإبعادهم. 

فقس أولياءَة الحم بي 1 قِسمين : 


احيهيا: من تقرّب إليهِ بآداء الفرائفض» ويشمل ذلك فعل الواجباث» 
ورك المذاناي» لذن ذلك ك1 من فرائض الله الي افترضّهًا علَيل عباده. 

والنّاني: من تقرّب إليه بعد الفراقض بالنّوافِلٍ. 

فظهرٌ بذلكٌ أنه لا طريقٌ يوصل إِلَّئْ التّقرّبٍ إِلَى الله تعالئ» وولايته» 
ومحبيه؛ سِوّئ طاعيِه الْتِي شرعَهًا على لسان رَسُولِهِ؛ِ فَمَن ادَعَنْ ولاية الى 
وَالتَقَربَ إليهو» ومحبّتةُء بغير هِذِهِ الطٌريق؛ تبِّنَ أنَّه كاذبٌ ف ذغواة» كما كان 
المشركرث سقتيوت الرن الله تعالر بعباد غتنى عيدو اين دونه كما حك اله 
عَنْهُم أنّهم قالّوا: ضما تَنَبْدُهُمْ إِلّا لِمرْوئآ إِلَ أَلَهِ رُلْقّ» [الزمر: 2©0#: وكمًا 


)١(‏ ومن ذلَكَ ما يفعلّهُ بعضٌ الجَهَّالٍ؛ مِن اعتقادهم بأنَّ الأولياءة في قبورِهِم ينفعونٌ أو 
يَضْرُونَ؛ فتراهم يدعوتهم» ويستغيثون بهمء ويذبحون لهم القرابينَ» ويسألوتهم 
الشَّفاعةَ وسائرٌ الحوائج! وهذًا شِرْكُ أكبرٌُ؛ يخرج صاحبَّهُ مِن الإسلام إِلَى الوثيّة؛ - 
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حكّئ عَن اليهودٍ والتّصارَئ أنَّهم قالوا: ظكَنُ أبكؤا الله وَأَحِبَوُم) [المائدة: 
مع إصرارهم على تكذيب رَُسّْلِهِه وارتكاب نواهيه» وترك فرائضه! 

للك 25 كن هذا التحديقه أن أولباة الله علق و تعتي؛ 

اعاعماة الك بون بالنراك ١‏ وعلودرحة المشصيدي. أضحات البمية, 

الكّائبة: درجةٌ السَّابِقِينَ المقرّبيق؟ وهٌّم: الَّذِينٌ تقرّبُوا إِلَّنْ الله بعد 
الفرائض بالاجتهادٍ فى نوافل الطّاعاتٍ» والانكفاففي عَن دقائق المكروهات 
بالوَرع ؛ وذلكَ يوجبُ للعبدٍ محبَّة اللو؛ كما قالَ: «ولَا يزال عَبْدِي يتقرّبُ إلى 
بالتوافل؛ حدَّن أَحِبّهُ)؛ فَمَنْ أحبّةُ الله؛ رزْقَهُ محبّتَهُء وطاعتةء والاشتغالٌ 
بلكرو؛ فأوجِتَ ذلك القرت منة» والألفن لديو والحظوة عندة. 

سحو ابه 

« قولّه يكِِ: «فإِذًا أحببتُه؛ كنتُ سمعَةٌ الَّذِي يسممُ بو وبصرّهُ الَذِي 
يبصرٌ بو ويدَهُ التي يبطشنُ بهَاء وَرِجْلَهُ التى يمثيي يها : 

المرادٌ بهذا الكلام: أنَّ من اجتهدّ بالتّقرّبٍ إِلَى الله بالفراقيض» تُمَّ 
بالنّوافِل؛ قَرَّبَهُ إليه» ورقّاه مِن درجة الإيمان إِلَىْ درجة الإحسانٍ؛ فيصيرٌ 
عي الاااضلن: السقد و واتشراقية كا نمي الع فزوماة هذا نغ فك الله ماني 
ومحيّيهو» وعظمتهء وخوفدء ومهابتهء وإجلالهء والأنس بهء والشوق إليه؛ حت 
يصيرٌ هذًا الَّذِي في قلبه مِن المعرفةٍ مُشاهِداً لهُ بعين البصيرة. 

فمئيل امتلاً القلبٌ بعظمة الله تعالّن؛ محًا ذلك مِن القلب كل ما سِوَاةء 
وَلَم بق للعَبَدِ شئْء من نفسه وهوّاة ولا إرادة إل لمَا فريدة 0 فولاة! 
فحيئئظٍ؛ لا ينطق العبدٌ إِلَّا بذِكْروء ولا يتحرَّكٌ إِلّا بأمرىء فإِنْ نَطقَّء نَطَقَّ بالل 


د والأولة علن ذلك اكز من أن تحصر» واشيز عن أن تذكرًا وكن عل الله شحانة؛ 
اتقطية بون ا قلبو كر لاق الشكله ون هدية القران» مدق يلك .وار الحمد» ونه 
نستمدٌ الهدايةً والََاتَ علّى الحقٌّ؛ آمينَ. 


الحَدِيتٌ الثَّامِنٌ والتَّلاتُونَ 55-5 
لك ؛ سَمِعٌ بو وإن نر نَظرَ به وإِنْ بَطشّ؛ بَطشٌّ به! فهذًا م هُوَّ المراذ 
بقوله كله «كنث سمعه الي يسمع بو» وبصرّةُ الَّذِي يبصرٌ بو ويدهُ الْيِي 
بط بجابرورخلة لني يمشي 0007 
ومّن أشارٌ إلى قير هذَاء 4 فإنما يشيرٌ إِلْْ الإلحاد ‏ مِن الْحُلُولٍ 
الانّحَادٍ -! واللهُ ووو بريئانٍ منه . 
ع رب 
« قوله يِ: «ولئنْ سألني ؛ لأعطيئّهُ » وين استعادّني ؛ لأعيذَّنَّه) : 
َع : أنَّ هذا المَحبِوبُ لهُ عِندَ الله منزلةٌ خاصّةٌ؛ تقتضي أنه إِذَا سألَ الله 
شيئاً؛ أعطاة إيَّاهُء وإن استعادً رَبَهُ من شئّء؛ أعادَهُ مِنهُء وإن دعاة؛ أجابَةُ؛ 
قيصيرٌ مجات الدَعْوَة؛ لكرامية على رَيهِ غلل . 
ولدكان كثيرٌ يبن '' اسلف الصَالِح فعووانا "اسان دفوو ة وكات مع ب 
أبي وقّاصٍ مجابَ الدَّعْوَةِ؛ فكذبّ عليه رَجَلَّ؛ فقالَ: «اللَهُمَ؛ إِنْ كان كاذياً ؛ 
فأغم بصرّهء وأَطِلْ عُمرَهُء وعَرّضْهُ للفِئن»! ا ا اا 0 
يتعرّضٌ للجواري في السّكك؛ ويقولٌ: «شيحٌ كبيرٌء مفتون. 0 دَعْوَة 
ا ودَعَا علّى رَجلٍ اس سَمِعَهُ يشتمٌ عليّاً؛ فمًا برح من مكانه حنَّى جاء بعيرٌ 
؛ فخبظة بِيدَيُْهِ ورِجْلَيّهِ؛ حتّى قتلهُ! 


ولارعت 3 سوه 00 نانفك اداع يا افيا 
فقال: «اللهّمّ ؛ إن كانث كاذية؛ فأغم بصرّمَاء واقتلهًا في أرضِهًا»؛ فْعَمِيَتْ 


انيما هي - ذات ليلةٍ - تمشي في أرضِهًا ؛ إذْ وقعثُ في بثر فِيهًا ؛ 7كين 


)١(‏ يفسر ذلك بعض روايات الخبر: «فبي يسمع وبي يبصر. ..2؟ أي: بتوفيقي وعوني 
وتسديدي . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 

(؟) أخرجّة البْخَارِي (0755. ومعنيل قوله: «فكذبّ عليه رَجَلَ) ؛ أي : أنه انهمَهُ كذباً وبهتاناً . 

(9) أخرجّة مُسلِمٌ .)١11١(‏ وانظر: «الأصل»؛ فقدْ أورد المصنّفُ جملةً صالحةً مِن 
أخبار مُجابِي الدَّعاء . 
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الحديث التَاسعٌ والثالاثونن 
عن ابْنِ عَبّاس 3 رَسُولَ الله كلِةٍ كَالَ: 


ند الله تكاوة فى عن أن القطاء والكتجان ونا اسْتّكَرِمُوا 
عَلَيْه) . 
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مث 3 : رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالبَبِهَقِئُ . وغَيْرُهَمَا 


مسححبريييل المح 3< ححك>55555-7- 


٠.‏ قوله كَل : «إِنَّ الله تجاورٌ لي عَن أُمّتي الخظا: والياة.: » إل خره: 


2 2 ض 1 3 


تعذيؤة :إن اله رقع لي عن أكيى الشطاء أو ئرة ذلك عديم »إن 

(تجاورً) لا يتعدّى بنفسه. 
سو 7 

« وقولّه يله «الخطاًء والنّسيانَ» وما استُكرهُوا عليه) : 
قا الكطا والتسيان فقد صرّحَ القرانة بالتجائو فمخاء اننا ” 
1ل توهِدنَا إن فين 5 تممكاًا 4 [البقرة: 2]187 وقال: «#وليس عإتحكم 
2 ا امات عب الك ا حََدَتْ قوف » [الأحزاب: 16 وفي 
«الضَّحيحَين)» عَن عمرو بن العاصء» م سَعِعَ النبيٌ كلل يقولٌ: («إذًا كم 


الحاكم ؛ فاجتهد. َ أصاتب ؛ فْلَهُ أجرانٍ» 3 حكم؛ فاجتهد؛ فأخطاً؛ فلَهُ 
ا 


0 


.)191( أخرجَةُ البُخَارِيٌ (0705)؛ ومُسَلمٌ‎ )١( 


الحَدِيتٌ التّاسِعٌ وَالتّلاكُونَ 
مجح 77تاطلس 102727572777 /و: 7007 ) 5-2 


وأمّا الإكراة فصرّحَ القرآنُ أيضاً بِالنَّجاوُزٍ عَنهُ”' ؛ قالَ تعالّى: «إمَن 
عفر بأ إلَا م حفن كلتك انين بالإيكن»ه [المصسل: 


كدر بِللَه من بَعَدِ إيملند طِ 
٠7‏ وقالَ لعا ل يتمذ الْمَومنون الْكفريتَ أيه مِن دون لْمُؤْمِنِينَ وَمَن يقعلٌ 


للك هيسن مرح أله فى شَىْءِ نلاعة ك4 [آل عمران: 8؟]. 


بل 


إل أ كتهو متَهر 
و(الخطأ): هُوَ أن يقصدّ بفعله شيئاً؛ فيصادف فِعْلَهُ غير مَا قصدَهُ؛ مِثْل: 


أن يقصدّ قتلّ كافر؛ نفافت نك يلها 
و(النْسيانُ): أن يكونً ذاكراً لشيْءٍ؛ فينساةٌ عِندَ الفِعْل. 


وكلاهما معفرٌ عَنه ؛ بمعئل : أنه لا إثمّ فيه ولكنْ؛ رفع الإثم لا 
أذ يعرقت عدخ فسيافه 2ك كما أن مَن نَسِيَ الؤُضوءء وسان كان أنه 
نطق : فلا إنمّ عليه بذلك؛ ثُمّ إن تبيّنَ له أنه كان صلّئ مُخيئاً؛ فإنّ عليه 


الأعادة .ولو كرك الكاذة زسياناء م 53 فإن عليه القفياكة كما كال عه 


يُنافي 


م 


امن كاه عن عثلاقء أو تسيهاة مَلبِصَلَهَا إذا ذكتهاء له كفازة ليا إلا ذلكهه. 3 
عن 09 ين و ر 2-1 لم 


تلا: وق أَصَّلَرةَ بكرت © يندا 


ا * 


)١(‏ علئ خلاف عندهم في الإكراه على فعل الكفر والصواب أن فاعله معذورء أما قول 
الكفر مع الإكراه فمحل اتفاق علي العذر به. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
)١(‏ أخرجَة البْخَارِيُ (51/7)؛ ومُسَلِمٌ (584). 
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الحَدِيتُْ الأَدْبَعُو نََ 


أَخَدَ 3 0 ا فقال: «كن فى الذنيًا كائك عَرِيبء أو 
عَابِرٌ سَبِيل) . 


ولاق 1ه خب مقرل ورذا انميت قلا تَنْتَظِرٍ الصَّبَّاحَ» وإذا اشيكية 


فلا تَنْنَظِرِ الَْمَاء »وذ ين عِحّيك لِمَرَضِكَء ومِنْ حَيَايك لِمَوْتِك). 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 


لحويوق د اعت #موحجحل 
هذا الحديثٌ أصلٌ في قِصَرٍ الْأمَلٍ في الدَُّنيا؛ وأنَّ المؤمِنَ لا ينبَغِي لهُ 
انك الأقا مضا ومكا شط نا ؛ ولكن؛ ينبّغِي أن يكونً فِيهًا كأنه 
على جَنَاح سَفَرِ؛ِ يهِيَئُ جهارَةُ للرّحيل. 
وقدٍ اتّفقتْ علَّئ ذلك وصايًا الأنبياءء وأتباعهم : 
قال تعالّى. حاكياً عن مؤمن آلٍ فِرْعَونَ؛ أنّهِ قالَ: طيَمَرْمِ إِنّمَا هذه 
ل مس سيره 


لْحيِه لديا متام وَإِنَّ جره ع دَارُ الْصَرَارٍ 409 [غافر] . 


وكان النَبي كه , يقول” اناي وللذيا ‏ ا إلماضري ومَكَلُ الدّنيًا كمّكل 
راكب قال في ظِلّ شجرق ثُمّ راحَ وتركهًا !)”7 


)١(‏ أخرجهُ التَّرَمذِيُ (7737/9)» وقالَ: «هذًا حديثٌ حَسَنٌّ صَحَيحٌ). 
قوله: «قالٌ في ظِل ث جرة): مِنا لقيلولّة ؛ وهيّ : الاستراحةٌ نصف النَّهارٍ وإِنْ لم 35 


او معفم 
الحَدِيث الارَيَعون 


االطفة)- 
قال بعضٌ الحكماء: «عجبتٌ ممِّن الذّنيا موليّةٌ عَنهُ والآخرّةٌ مُقبلَةٌ إليه؛ 
يشتخل بالمُدرَة» ويُعرِضُ عَنٍ المقيلق:! / 
وإِذًا لَّم تكن الدُّنيا للمؤمن دار إقامةٍ ولا وطناً؛ فينبَغِي أن يكونّ حال 
فِيهًا عل أحد حَالِيْن : 
إما أن كرون كام شري مُقِيمٌ في بَلَدِ عُرْبَةٍ. 
أويكون كالسساد) عنقي الينة. 
قليداك وضوا لني كله ابن عُمَرَ أن يكونّ على أَحَدٍ هِذَيْنِ الحالين: 
فأحدهما: أن ينزلَ المؤمنٌ نفسَهُ كأنَّه غريبٌ في الذّنياء يتخيّلُ الإقامةً لكنْ 
في بَلَدِ عُرْبَةِ! فهُوَ غيرٌ متعلّق القلب بِبَلَدٍ العْرْبَة؛ بلْ قلبهُ متعلَقٌ بوَطَنهِ الذي يرجم 
إليه؛ وإنَّما هُوَ مقيمٌ في الدّنيا؛ ليقضي مَرَمّةَا'' جهازه إِلَى الرُجوع إِلَى وَطَيْهِ. 
ومن كان كذلك؛ فلا هَمَّ له إِلّا في التَّروٌدِ بمَا ينفعُهُ عِندَ عوده إلى 
وطنه؛ فلا ينافسٌ أهل البَلْدِ في عِرَّهِمء ولا يجزعٌ من الذَّلٌ عِندَهُم! 
الحَال النّاني: أن ينزل المؤمنٌ نفْسَّهُ في الدّنيا كأنّه مُسافِرٌ؛ غير مقيم 
البتةّ؛ وإِنّما هُوَ سائرٌ في قَطع منازِلٍ السَّفَرِ؛ِ حتَّ ينتهي به السَّفَرُ إِلَّىْ آخره؛ 
وهُوَ الموث! 
وت كاتك سوسا داف الذنياة :فيكت« سصيل الا للشتي» زليو لذ 
فِمَةٌ ف الاستكنار من متاغ الذنيا: ْ 
مم 


فهن مأعوذة ين هذا الحديف الذي رزناة» وفع متضمدة لنهاية فصر 


- يكن مَعَهَا نومٌ. «النّهاية» (5/ 18). 
() المعتى: أنه يجمعُ متاعَةُ؛ ليرجمَ إِلَىْ وطيه؛ فإنَّ (الرمَ) هُوَ: إصلاحٌ ما فسدّء ولمٌ ما 
تفرّقَء و(المرمّة): هِيَ متاعٌ البيت ‏ ما في «لسان العرب»» مادة: (رمم). 
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الأمَل؛ٍ وأنَّ الإنسانً إِدا أمسَئ؛ لم ينتظر الصّباعَ» وإذًا أصبح؛ لم ينتظر 
الفسافاة يل يظق أن اجلة تيورقة قبن ذلاك! 

-- تع 

ا قرله: #وخل ين فيكيك لمقيك؛ وين سباك لبريكة: 

يعني : اغْتَِمم الأعمال الصَّالحةَ في الصَّحََةِ؛ قبلَ أن يحول بِينَكَ وبيئها 
السَّقَمُ وفي الحياةٍ؛ قبلَ أن يحول بيك وبيتها الموثُ! 

وفي «صَحيح الحاكم»» عن ابن عبَّاسء أنْ رَسُولَ الله كَل قال لرجل 
وهُوَ يَعِْظْهُ: «اغْتَيمْ خمساً قَبلَ حَمس: شبابَك قبلّ هرمك. وصِحَّتَكَ قبل 
مسقفك+ وغِناكَ قبل فَقركَ وفراٌك قبل شغلك». وحياتك قبل مَوْتَك)7"'. 

فالراحت هلن البويى الميادر؟ بالأعمان الكالفة» قبل أذ ليقن 
عليهًاء ويحال بِيئَهُ وبينَهًا؛ ومتّئ جيل بِينَ الإنسان والعمل؛ لم يبقَ لَهُ إلا 
الحسرةٌ والأسفٌ عليه» ويتمئّئ الرُجِوعَ إِلَىْ حالةٍ يتمكّنُ فيهًا مِن العمل؛ فلا 

صفكة الآمنية! 
قال تعالى -: «وَْيِيبوا إل ري وَأمَمْلِمُا لك ين مَبَلٍ أن يكم أَلَعَدَابُ م 

ا تُصَرُوت © وَاتَيعوَا لَضَنَ مآ أ اليك ين رَيِحكم بن صل أ بكم 

لْعَدَابُ بَعْنَهَ وَأَسْرْ لا مَتَعِرونَ (©) أن تَقُولَ نَنْسُ بَحَدَرَقٌ عَكَ ما ملت فى جَنبٍ أله 

وَإن كنت لين الشجْرتَ (© أو نَفْولَ آو أت أنه هَدَدن آحكُنتُ ين الفنّقت © 

ا يس مص ل | 5 2177 م 

و تَفْوْلَ ينَ ترك الْعَدَابَ لو أت لى كَرَةٌ كوت ين الْمْحَسِيينَ 467 [الزمر] . 
58 2 الك . ع ص سر آذه ددسو 08 500 30 حفر 
وقال خَله: حو إِذَا جَآءَ أحدهم الْمَوَتُ قال رب أرجعون 69 لعل أعمل 

ل 0 دَهَطٌ ‏ مس ل سم رده را سم ردم + دس ل 

صَلِحَا هما رَكْتَ كلا إِنّها ظِمَة هو فَنْهَا ومن ورآيهم برع إل ير سَعَثن 4029 

[المؤمنون]. 


)١(‏ أخرجَهُ الحاكمٌ (07/54). وقال: «هذًا حديتٌ صحيحٌ على شرط الشَّيِحَينَا 
وصححَه الشَّيحُ الألبانئ كذَنْهُ في «صحيح التَّرَغيبٍ والتّرهيب)» (7808). 


0 


الحَدِيتُ الأَرَمَكُوَن 


إذَاجَه لمليا وانه حر ينا تتأو 409 [المنافقون] . 


لاض ادر دس يرع فعَسّئ أن يكونّ مَوْتَكَ بَفْتَهُ 
كمْ صحيح رأيتَ من غير سقم فعبيت تفكة السحيحة لا 


)١(‏ البيتان ذكرّهما السُّبكينٌ فى «طبقات الشَافعِيّةَ) (3735/5)؛ ونسبَّهّما للإمام البَخَارِيَء 


صاحب «الضَّحيح) اله . 
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[ الحَدِيتُ الحَادِي والْأَرْبَعُونَ 


عن عبد اقب تتروير الععاص د قَالَ رَسُولَ الله كَل : 
حَدُكُمْ حل حتَّن يَكُونَ هَوَاهُ تبَعاً لِمَا جِنْتُ 


0 - إن اعرد افو 5 - 1 
قال الشَّيْحُ كانه : : «(حدريث حسن صحجيح» رويتاهة في «كتاب 
وم 
الححة) . 


َِ 


قله يزية أ 


اد 00 
معئّئ الحديث: أنَّ الإنسانَ لَا يكونُ مؤمناً كاملَ الإيمان الواجب؛ حنَّى 
تكونَ محبَّتُهُ تابعةً لِمَا جاءً به الرَّسُول يَلِِ؛ِ فيُحِبٌّ ما أمرَ بو» ويكره ما نَهئ 


وتلورة دَ القرآن بِمِْلٍ هذا في غير مَوْضِعْ؛ قال تعالل: «قلا وَرَيْكَ لا 
موت ًَ عق يوك فنا مَكر يَتَهْرْ ثُمّ لا يجذرأ فى أيهم حرجا يِمَا 
20 0 ما ©» [النساءاء وقال: «َآإوَمَا كن لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إِدَا قَعَى 
َه لك 6 أن 5 2 طم الجر من ن أمرهم» [الأحزاب: ككل وم ةمجان نه من 
كَرِه ما أحبّه الله أو أحبّ ما كَرِهَهُ الله؛ قال تعاليل: «َإدَلِكَ يِأََّهُمَ كُرِهُوا مآ نَل 
أنه قلحب عَمَكَهْرَ ©» [محمداء وقال: #دَّلِكك يِأَنَّهُمُ أاتّبَعاْ م أشخّط أله 


كرا رضرقة لتك التكقر: 400 اسمس 


. وهو معلول. (الشيخ عبد العزيز الطريفي)‎ )١( 


الحَدِيتٌ الحَادِي والأَرَبَحُونَ 
: مك 

فالواجبٌ علّئ كل مؤمن: 

أن يحب ما أحبّهُ الله؛ محبَّةَ توجبُ لهُ الإتيانَ بمَا وجب عليه مِنهُ» فإِنْ 
قاكثت البعاء 12 31م عا دوت الوديةة كان ذلك نما 

وأن يكرّة مَا كَرِهَهُ الله تعالّى؛ كراهةً توجبُ لهُ الكفٌّ عمًا حرّمَ عليه 
عله . قإن بزاذث الكراعة » هذا اوحتف الكت سنا كرقة ريا > كان ذلك 

والمحبّةٌ الصَّحَيحةٌ تقتّضي المتابعةً والموافقةً في حُبٌ المحبوبات» 
وبُعْضٍ المكروهات؛ قالَ تعاليل: #كُلٌ إن كن َبَآوكحُ وَأبَآوْكُْم وَلِخْوفم 
جر نَم وََتولُ أنيَشْيهَا وَتكرة صنو كَادَها وسسدكن يَصَرنَهَآ أَحَبَ 


كد عفر تن مي مسو عر سر 01 0 0 سي سكن ميو كم قد 
!م ب اللَّهِ ورسولي4 وجهادٍ في سبيله فتريّصوأ حىٌّ يأ لله بأمرى» 


2 


3 


[اوية 4]94 قتم ألحكٌ الله ورشولة محا حازلة عن قلبو" اوت له الك أن 
يحب بقلبه ما يحيّه الله ورَسُولُةٌء ويكرَهُ مَا يكرَمُةُ الله ورَسُولَُهُ ويرضئ بمًا 
مرق هلاكو 1ه ووسككة ا وسكففنا الأو اشرلله وان يعم بحرا ره 
بِمُقتَضَئ هذا الحبٌّ والبُعْض؛ فإنْ عَمِلَ شيئاً يخالفٌ ذلك بأنٍ ارتكبٌ بعضّ ما 
يكرقة الله ورشولء أو فرك يعفك ما يحَئة الله ورسُولة» مع وجوبهء وَالقَدْرَةٍ 
عليه؛ دلَّ ذلك علّى نَقْص محبَّتهِ الواجبة؛ فعليه أن يتوبّء ويرجم إِلَىْ تكميل 
المحبّة الواجبة. 

قال يحي بن مُعَاذِ: «ليسّ بصادقٍ مَن اذَّعَى محبّةَ الله جل ولم يحفظ 


حَدُودة)! 


تَغْصِي الالهَ وأنتٌ تَرْعَمْ حُبَّهُ هذا لَعَمْرِي ‏ في القياس شنيعٌ 
تو كناخ تك ماوكا لأطفكة إن الححت لشن بحت 2 مطيع 

فجميعٌ المعاصي تنشأ من تقديم هوّى النتفوس على محبّة الله ورَسُولِهِ؛ 
وقد وَصَفَ الله المشركينَ باتّباع الهوّئ في مواضِعَ مِن كتابه؛ وقالَ تعال: 
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مدودء همك دوو مسرو ررم 2-8 طلسم سس بو سام 


إن ل مستبا لَك َعَم أنمَا يعوب أعْواءَهُم وَمَنْ أَضَلَّ مِمَنِ ايم هويلة يعبر 
هُدَى شرت أللَّهِ» [القصص: .]5١‏ 

وكذلك البدَعَ لجا ندا ون لفدن الهوعا علن الشرع» بولهذا تشتن أهلها 
أهلَّ الأهواء. ْ ْ 

واكك عيك: الاسيعاس ».الم اس فيو أن حكن لقنا لما حا ند 
الكاترة كيف بق عاتن الموده عدا الزن ويندكا فى بيدا اللا ين 
الملاكة والكشلء والأبياف وَالصَدَيقِيك والكيذاي والسشالسية هموما ب 
وليذاة عن هفات وحره حاكرة الاينات ١‏ نه بع الاق ايده إلا لد 

ويحرّمٌ موالاةٌ أعداءٍ الله» ومّن يكرَّهُهُ الله (عموماً)» وقد سبق ذلكَ في 
لويم أعوه ونوا بكرن الذيق 19د لي 


الحَدِيتٌ النَّانِي والأَرَبَحُونَ 


ع 


ًَ ع الوا -- عتم جين 


١قَالَ‏ الله تعالئ: يا ابْنَ آدَمَ؛ إِنْك ما دَعَوْتَنِي ورَجَوْتَنِيء غَمَرْتْ لَك 
عَلَى مَا كَانَ مِنْك وَلَا أبالى. 


و2 
2 


قو قالط ع ها اص ف ل وا رع 22 2 2 
يا ابن ادم ؛ لو تلغت ذنوبك عنان السمّاء ؛ ثم استغفرتنى ؛ عهرت 


شَنياً؛ لأتنك د ابهًا مَغْفدة» 


2 ىم . تي 0 ا 200 
رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ » وقال: «حَدِيث حَسَنْ). 


هذا الحديث تفرد به التَرَمِذَيُء وإستادٌة لا بأمن به. 

وقد تضمَّنَ أنَّ هِذِهِ الأسبابٌ الئَّلائةَ يحصل بها المغفرةٌ: 

أحدها: الدّعاء معَ الرَّجاءِ: فإنَّ الدّعاءَ مأمورٌ بهء وموعودٌ عليه 
بالإعابة »كما فال تعال: + 05 تتحكة خرن أسَتيت 4 [غافر: »]5١‏ 
وفي «التكن الأربعة 1 عن التحماف بن كتير غو اليك كدِ قالَ: «إِنَّ الدّعاء 


7 مق 82 وي ا م 0 
هو العبادة) ؟ كم تلا هذه الآية 8 


)١(‏ أخخرجَةُ أبو داود (414١)؛‏ والتَّرمِذي 4037590 والنّسائيٌ في «الكبرئ» (450/5)؛ 


وابنُ ماجّه (0858. قال التَرمِذَيُ: «هذًا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). 
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وج 

لكنَّ الدّعاء سببٌ مُقْمَضٍ للإجابة؛ مع استكمالٍ شرائطهء وانتفاء موانعه؛ 
مون اعكلم لكر وار متفور 1 القايم بوزيعلة النقاي زا 12 الريلي ين 
حديثٍ أبي هُرَيرةَ طفن عن الئَِنَ يكل قالَ: 'أُدْهُوا الله وأنتّم مُوقِنونَ بالإجابة؛ 
فإِنَّ الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لاو”''؛ ولهذًا؛ نْهِيَ العَبْدُ أن يقولَ في 
دُعائه : «اللّهُم؛ اغَْفِن ل 7 شِدْت ؛ ولكنْ؛ لِيَعْزْم المسألةً؛ فإنَّ الله لا مُكرة 
ا 


- حووت-. 


« قولّه كلِِ: «إِنّكَ ما دعوتني ورَجُوتَني؛ غفرثُ لك على ما كانَ منك 
ولا أبالى» : 

ف ١:‏ علا قترة الرياق وغطاياقه ولا معاظتى ذلك ول امك 

السَّبب الثاني للمَغْفرةٍ: الاستِغْفَار: ولو عَظمّتِ الذَنُوبُء وبَلَّعَتْ عنانَ 
السّماء ب وهو: السَّحاب» وقيل: ما انتهخ إليه البِصرٌ متها د 

و(الاستغفارٌ): هُوَّ طلبٌ المغفرة؛ و(المغفرةٌ): هِيَ وقايةٌ شَرٌ الأنوب» 
مع سفوا 

وَأفضسل انوا الاستعفاو» أناييدا العنذ بالكدلو غلن روه ثم يعتى 
بالاعتراق يذلبوة © سآن الله المنفرةة كما فى عتديك شذاء بن أوسء عن 
النِيَ يلل قالَ: «سَيِّدُ الاستغفارٍ أن يقولٌ العَبْدُ: اللَّهُمَ؛ أنتَ ربّيء لا إِلَهَ | 


آ 0-2 


)١(‏ أخرجَةٌ التّرمذيٌ (07414» وفيه: صالحٌ المُرَيُء لكنْ؛ قل حسّنّه الألبانئُ لغيره؛ كما 
في «صَحيح التّرغيبٍ والتَّرَهِيبٍ» (17817). 

(؟) أخرجة البُخَارِي (5*19)؛ ومُسَلِمٌ (3751/8. 371794). 
وهنا يحَسٌ الثنبية إلنخ خط شاع جَدَاء مو أن كيرا ين الئاس إذا أراة أن يدعو 
لأخيه فى وجهه؛ قالَ: «جزاكَ الله تحيراً» إِنْ شاء الله أو «اللهُ يوفْقَكَء إِنْ شاء الله 
ونحو هذه الدّعوات! وهذًا من المنهيّ عَنهُ؛ فالواجتٌ: تجريدٌ الدّعاء من لفظ 
المشيئة ؛ عملا بهذا الحديث» وما ورد فى يناه . والله أَعَلمُ . 
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- 


أنتٌ » خلقتني وأنًا عَبْدُْككَ وأنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما استطفث ؛ ؛ أعوذ بك من 


52 


1 
ع2 
5*6 
0 
5 
6 
5 
3 
ا 
053 
1 00 
5 9 
0 4 
ا ل 
ا 
00 
5 35 
عبن 


يعن اتراء الاسسعفار أن 5 ا «أستغفرٌ الل الَذِي لا إله إلا هو 
الح القيُُومُ» وأتوبٌُ إليه)» وقد رُوي عَن النَّبِيَ َل 


وإنْ كانَ فرَّ من الرَخفاء خرجة أبو داود واللريديى 5 


عم م معو 
.5 


وفي «صَحيح البَخَارِيَ)) عَن أبي هُرَيرةً. ء عَن التي عل قالَ: «والله؛ إني 
لأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه - في اليوم - أكثرٌ مِن سبعينَ مره" . 

وفي اد » عن الأغرٌ المُزني» عَن النَبِيَ كَلِ قالَ: ١إِنْه‏ ليَعَانُ 
علّى قلبي؛ وني لأستغفرٌ الله - في اليوم - مئة مئة مرّق/'. 

حو 

السَبّب الثّالث مِن أسباب المغفرة: التّوحيد: وهو السَّببُ الأعظمُ؛ فمَن 
فقدّه؛ فَمَدَ المغفرة» ومن جاء به؛ فقد أت بأعظم أسباب المغفرة! 

فمّن جاءَ (ممَ التَّوحِيدٍ) بقّرابٍ الأرض - وهُوَ ملؤُمَاء أو ما يقاربُ 
ملئها مما اا الس ؛٠‏ لكنَّ هذا مع مشيئة الله جل فإِنْ شاء 
عر وإن شاع أخذة نويه َم كان عاقبتهُ أن لا يخلّدَ في الثّار؛ بل يخرج 
منهاء ثم يدخل الجنّة. 

فهذًا آخرٌ ما ذكرّهُ الشَّيحُّ كَكْلَنْهُ مِن الأحاديثٍ في هذا الكتاب» ونحنُ 
- بِعَوْنِ الله ومشيئيِهِ - نذكرٌ تتمَّةَ الخمسينَ حديثاً مِن الأحاديث الجامِعَةٍ لأنواع 
العُلُوم والجكم والآدَاب؛ والل الهو للصّواب . 


.)5705( أخرجة البُخَارِيٌ‎ )١( 
(؟) أخرجَة أبو داودَ (919١)؛ والتَّرمِذيُ (/0701)» قالَ المنذريٌ: (إسنادة صحيحٌ‎ 
منَّصِل).‎ 


(9) أخرجة البْخَارِي (57017). (:) أخرجة مُسلِمٌ .)707١(‏ 
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الحَدِيتٌ الثَالِت وَالأَدْبَعُونَ 


- 


عن ابن عَبَّاسٍ حِكتاء قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله كك : 


3 
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«الجِمُوا المَرَائْضَ بِأَهْلًِا؛ فم أَبْقَتِ المَرَائِضُ؛ فلأؤلى رَجُلٍ ذكرا. 
خَرَجَهُ البْحَارِيٌ ومَسْلِم. 


لصون اخ #و-همب 

هذًا الحديثٌ هبيع لكيفئة سحة المواريث المذكورة في كناب الل بين 
أهلِهًاء ومبيِّنٌ لقسمةٍ ما فضلَ مِن المالٍ عَن ِلك القسمةٍ؛ مما لم يُصرَّح به في 
القرآن؛ من أحوالٍ الوَرَنَّةِ وأقسامهم؛ ومبيّنٌ أيضاً لكيفيّة توريث بقيّةِ العصباتٍ 
الليق لواض ات متسيس في القر ان 

فإدًا ضُعّ الحديث إِلَنْ آيات القرآن؛ انتظع ذلكَ كله معرفة قسمةٍ 
المواريث» بِينَ جميع ذوِي الفروض والعصناي, 


)١‏ وفيه حثٌ علئ تعلّم علم الفرائض لما فيها من حفظ حتق الأحياء والأموات» وقد 
ا قن الآثار: «أنها أول علم يفقد». (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


اليك الؤابة والأنبكون 
51 


الحَدِيثُ الرَّابِعُ والأَرْبَحُونَ 


8 عن عَائْسَةَ ريناء عَنِ لني له قَالَ : 
0 عاك الدج ون تق د و 7 ا 
«الرّضاعة تحرم ما تحرم الولادة». 

ومء 7 اندي م ا واظمس 

خرّجه البخارِيّ ومسلم. 


لمسمحوو اخ ##حجحل 
هذا الحديثت خرّجَاه ذ يوس من رواية عمرةً» عَن عائشة 
وخرّجَ مُسلِمٌ أيضاًء من ولانة كوو شم مالف 1 ماده 
من الرَّضاعَةٍ ما يحرم مِن التّسّبٍ). وحََرَجَاهُ مِن حديث ابن عبَّاسٍِء عَن 
وقد أجمعَ العلماءٌ على العمل بِهِذِهٍ الأحاديث في الجملَةٍ؛ نَ الرّضاعَ 
يحرّمُ ما يحَرّمُهُ النَّسَبُ2'1. 


وحسن العهد ورد المعروف كما شمّع الله نبيه بأبي لهب وهو في النار بسبب إعتاقه 
فالرضاع فضل وإحسان ينبغي الشكر والإحسان عليه. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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© عن جَابر ذه أنه سَمِعَ النَبِيَ كَل عَامَ الك ا007 


«إنَّ الله ورسرله حَرَمَ بَبْعَ الحَمْرِء وَالمَيْتٌَ والخِنزير» وَالأضْنَام) . 

فقيل : يا رَسُولَ الله؛ أَرَأَيَتَ 7 الْمَيْكة؛ قله يُطْلَنْ بهَا ددا 
ويدْمَنُ بها الجُلُودُ ويَسْتَصْبحُ بها النَّاْ 

قَالَ : «لا! هُوّ حَرَامً). 
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ثُمّ كَالَ رَسُولُ الله كله عِندَ ذَلَِ 1-2 «قَائَلَ الله المَهُود ؛ إن الله حَرّمَ 
عَلَيْهُم الشحُومَ؛ بأخقارة 1 م م باعوة؛ فأَكلُوا تمه 4 


هذا العدية 00 في «الضَّحيحِين)» وخرّج أبو داود» من حديث ابن 
عباس ) قن الي د ١‏ دراه الله إذّا حَرَمَ أكلّ شئْء ؛ حرّم عَلَيّْهُم ثمته”'. 

وفى «الصّحبحين): كن أبى هُرَبرةٌ عن النّبن يل قال: «قاتل الله 
يَهوداً؛ حُرّمَتْ عَلَيْهِم الشّحُومُ؛ فَبَاهُومَاء وأكلُوا أثمانهًا”" ! 


2)1141//1( أخخرجَهُ أبو داود (/2)748 وأخرجّةٌ  كذلك -: الإمامٌ أحمدٌ في «مُسندّه؛‎ )١( 
قالَ الشّيحُ أحمدٌ شاكر في تعليقِهِ علَئ «المُسئّدا (58/5): (إسنادُة صحيح».‎ 
.)1587( (؟) أخرجّة البُخَارِي (1775)؛ ومُسلمٌ‎ 


الحَدِيثٌ الخَامِسُ والْأَرَبَحُونَ 
قلق 

وفي االتحيهيوا» عن عائعة فالفه لها أنولت الآياك من لخر 
سُورَةٍ (البقرة)؛ خرج رَسُولُ الله يل؛ فاقترّأهنّ علّئ النَّاسِ؛ ثُمَّ نَهئ عَن 
النَجارَةٍ في الخمر)ء وفي روايةٍ لمُسلِم: الما نزَلْتِ الآياث مِن آخِرٍ سُورَةٍ 
(البقرة) في الرّبا؛ خرجَ رَسُولُ الله يللد إلى المسجدٍ؛ فحرّمَ التَجَارَةَ في 
ال 

وخرّج مُسلِعٌ» مِن حديث أبي سعيدٍء عَن النَبِيَ كل قال: «إِنَّ الله حرّمَ 
الخمرٌ؛ فمّن أدركتّهُ هذه الآيةٌ وعندهُ مِنهًا شئغ؛ فلا يشرث. ولا يَبِعْ)؛ قالَ: 
فاستقبلَ النَّانُ بمّا كانَ عِندَهم منهًا في طريقٍ المديئة؛؟ فسفَكُوهًا”"“! 

وخرَّجَ أيضاًء مِن حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ رَجُلاً أهدّئ لرَسُولٍ الله ظلله 
راوية خمر؛ فقال لهُ رَسُولُ الله كلة: اَهَل علمت أنّ الله قن حَدَمَهَا؟)؛ قال 
لا! قال قيناة إنسنانا # فقال له رشون الله 1 يم اورت 4409 قال 4 أمرنه 
بَِئعِهَا! قال: (إنّ الّذِي حَرَمْ شربهَا؛ حَدّمَ بَبْعَهَاا؛ قال: ففتخ المزادة؛ حي 
ذهب ما ع9" ] 

مسي #ا#ر ب 

والحاصلٌ مِن هذه الأحاديثٍ كلّها: أنَّ ما حَرَّمَ الله الانتفاعَ به؛ فإنَّه 
يحرّمُ بِيعُه وأكلٌ ثمنِهِ؛ كما جاءَ مصرّحاً به في الرَّوايةٍ المتقدّمَةِ: (إِنَّ الله إِذَا 
حَرّمَ شيئاً؛ حَرّمَ تمه ؛ هذه كلد عاك عا + تطَردُ في كل ما كانَ المقصودٌ 
مِن الانتفاع به حراماً . 


.)158٠0( أخرجة البُخَارَيُ (559)؛ ومُسلمٌ‎ )١( 
.)190/8( أخرجّة مُسلمٌ‎ )١( 
.)151/9( (؟) أخرجة مُسَلِمٌ‎ 
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88 عن أبِي بُرْدَهَ عَنْ أببه (أبي مُوسَئ الأَشْعَرِيٌ) طل : 

أنّ اللي بك بَعَنَهُ إلى اليّمَنِء؛ٍ فسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصَْعْ يهًا. 

قال : فقون هي ؟)؛ قَالَ: البتّع: والمززه فجيل اض بَوْدَةَ: وما 
0 قَالَ: 0 يد امير 


لصوز ات #6 
ها الحدية أصلّ في تحريم تال جميع المُشكراتٍ المغطية للتف . 
واغْلّمْ؛ أنَّ المُسْكِرٌَ المزيلَ للعَفْلٍ نَوْعَانِ : 
العثعماء كا كان قبن لذة وطرك؟ فهذا عو الهم الميعدم ذؤية. قال طاعفة 

نن الخلهاي: وسواة كازناللت القسك جاهدا ا ماتعا» وسراة كان مطعوها أو 

مشروباًء وسواء كان مِن حَبٌء أو تَمَرِء أو لَبَنْء أو غير ذلك وأدخلُوا في ذلك 

الحشيشة الَّتِي تُعَمَلُ من ورق القِنّبِه وغيرّها مما يؤكلٌ لأجل لذَّيَه وسكرو. 
وف نكن أب داودًاء من حديثٍ شهرٍ بن حوشبء عَن 1 سلمة: 


قالّث: «تَهَى رَسُولٌ الله كَكةِ عن كل مُسْكرٍ ومُفتر»” ''؛ و(المُمَثرُ): هُوَ المُحَدَّرُ 
للجسدء وإِنْ لم ينته إل حدّ الإسكار. 


.01797( أخخرجَةُ أبو داودَ (5785)؛ وَضحَّمّهِ الشَّيِحٌ الألبانُ في «ضعيف سُئَنَ أبي داو»‎ )١ 


الحَدِيثٌ السَادِسُ والْأَرَبَكُونَ 
6 
والثاتي: نا مويل العقل روسك .ول لذ فيوولة ظرت ‏ كالسع 
ونحوو -؛ فقالَ أصحابنًا: إنْ تناولهُ لحاجة التَّداوِي بوء وكانّ الغالبٌُ السَّلامةٌ 
فنةة اذه إن تناول ذلك لغير حاجة التّداوِي؛ فقالَ أكثرٌ أصحابنًا كالقاضي 
وصاحب «المُعْنِي): إن محرّمٌ؛ لأنّه تسبّبٌ إِلَى إزالة العقل لغير حاجة؛ فَحَرُمَ 
ونا تعد فاليا يست عاو ل ا اقب اد ةبوطر يف اللبكر اف لاله 
هُوَ الذي تدعُو النْفُوسُ إليه؛ فجعلَ الحدٌ زاجراً عَنْهُ. 
فأمّا ما فيه سكرٌ بغير طرب ولا لذَّةِ؛ فليسٌ فيه سِوّئ التَّعزِيرِ؛ لأنّه لِيسَ 
في النْفُوس داع إليه؛ حتَّى الحا إِلَى حدّ مقدَّرٍ زاجر عَنهُ؛ فَهُوَ كأكل الميتة 
ولحم الخرير» وشُرْبٍ الدّم! 
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«مَا مَل آدَمٌِّ ا 000 من بطن! بحنب ات آَم و 4 
6 فاخ كان لا مكالة؛ فلت لطكاب » وثلث لِشَرَابهِ وثُلْتُ لِنَفْسِها. 
رَوَاهُ الِامَام اليه وَالتَرَمِذِيٌ وَالنَسَائَنُ » وابن * مَاجَه وقَالَ التَرْمِذِصٌ : 


«حَدِيثُ حَسَنّ). 


لمحو الت م#وموحححجحلبب 

فنا اديت أصل جامعٌ ا اللي كليا: 
ون اه بِنَ ماسويه ‏ الطَّبِيبَ ‏ لمّا قرأ هذا الحديتَ في «كتاب» 
أبي خيثمة؛ قال: «لَو استعمل النَّامُ هذه الكلمات؛ سَلِمُوا م يق اللمراض 
والأسقامء ولتعطّلت 0 بوكامر العا 0 [وانها اك هدك أن 


أضل كن ذاء والكر كما قالَ بعضهم: «أصل كل داءٍ البَرَدَة6"'. ورُوِيَ 
مَرْفُوعاًء ولا يَصِحُ رَفْعْةُه وقالَ ا بن كلدة طبيبٌ العرّت «الحي: 


رأمنُ الدَّواءِء والبطنة رأسنُ الدَّاء)؛ ورفعَةُ بعضّهمء ولا يَصِح أيضاً. 


فهذًا بعضٌ منافع تقليل الغذلف .وقرك الكملى ين العام بالسبة اليل 


6 (البَرَدَة) - بِمَنْحَئينَ -: التخمة. انظر: «مختار الصّحاح)» مادة: (ير5) . 


الْحَدِيثٌ السَابِعٌ وَالْأَرَبَحُونَ - 

وأمّا منافعٌُهُ بِالنْسبَةٍ إِلَىْ القلب وصلاحِه: فإنَّ قلَّةَ الغذاءء توجبُ رقَةَ 
القلب» وقوة القَهْم» وانكسارَ نمس » وضعف الهّوى والعَضّب. وكثرة الغذاء 
توجبٌُ هد ذلك! ‏ 

رَوَ ابن أبي الدّنيا في كتابهِ «الجوع». بإسنادو» عَن بد ل بن واسع» 
قال: «من قل ظعْمُه؛ٍ قَهِمَء وأفهم»ء وصمَاء ورَقَّء وإِنَّ كثرة العام ليثقلٌ 
صاحية عن كثير مما يريد»! 

وفن همان بن زاهدة» فال كفت إلخ سفيان الكوري: تإن أردت أن 
يصحّ جسمَكٌ» يقر رتاف فأْقِل مِن الأكل». 

ون مالك بن دينارء قالَ: «مَا يتبَخِي للمؤمن أن يكونّ بطئه أكبرٌ هم 
وأشاكرة كيرا وى العادا علبرك. ْ 

مسح 


وقد ندب اللي يل إلى التَعلل من الأكل في حديث المقدام؛ وقال: ١‏ 
ابْنِ آدَمَ لقيماث يُقِمْنَ ضُلبَهُ) ؛ فأحسنٌ ما أكلَ المؤمنُ في ثلثِ بطيهء وشَّرِبَ في 
ثُلثِء وتركٌ للنّمّس ثُلئاً؛ فإنَّ كثرةً الشّربٍ تجلبُ النّومَء وتفسدٌ الطّعامَ . 
السَّهواتِ؛ وإِنْ كان ذلكَ لعدم وجود الظّعام؛ إِلّا أنَّ الله لا يختارٌ لَرَسُولِهِ إلا 
أكملَ الأحوالٍ وأفضلهًا! 

ففي «صحيح مُسَلِم)ء عَن عائشةً» قَالّتْ: «مَا شَّبِعَ رَسُولُ الله كَل مِن 
700 وق لف امف 0 قم اليه رار 
خير شعيرة» يومين متتابعين؛ حت قبض» | 

وفي اصحيح مُسَلِما اي عَن عَمَرَ أله خطتبّ؛ فذكر ما أصابت الاين 
من الدّنيا؛ فقالَ: القد رأيتٌ رَسُولَ الله يل يَطلُ اليومٌ يلتوي؛ ما يجدُ دقلاً 
اك 1 


.)19170( أخرجّه مُسَلِم‎ )١( 
(؟) أخرجَة مُسَلِمٌ (5917)» و(الدّقل): رَدِيءٌ التَمرٍ.‎ 
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الحَدِيتٌ النَامِنُ والأَرْبَحُونَ 


عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو متإثاء عَنِ اللي كَل قَالَ : 
عورل ف سه 


«أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه؛ عاق تافداء ورغ كائق عسل ماو كن كَانَت 


- 
0 


فيه مِنَ النّمَاقِ حَنَّ يَدَعَهَا: مَنْ إِذّا حَدَتَ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أُخْلَمٌ. 
وإذًا خَاصَمَ فَجَرّء وإِذا عَاهَدَ غَدَرَا. 

م 5 ربدي م اللأدهايظر 

خرّجه البخارِيّ ومسلم. 


اسبحححتريييل المح #ومججل 
هذا الحديثة خرّجَاهُ في «الصَّحيحين) . 
والدف فسَّرَهُ بو أهل العم الما أن «التَّاقَ) في اللْعَةٍ هُوَّ من جنس 
يه والمَكرِء وإظهارٍ الخير وإبطانٍ خلافه ٠‏ وهُوَ في الشَّرِعَ ينة ينقسِمٌ إلى قِسْمَيْنِ : 
لحدهما: الثقاق الأكتر : .رهد أن مُظهرَ الإنسانً الإيماء بالله وملائكته 
وكتبه وَرُسْلِه واليوم الآَخِرِء ون ها يواتف الت قله او يعفيه. وما ذه 
التاق الَنِي كان عل خهل اللخ يلةء ونزل القرآن ذم أهله وتكفيرهم ؛ وأخبرَ 


3 


أنَّ أهلّهُ في الدَّرْكِ الأَسْمَّل من النَّارٍ. 
والنَّانِي : التاق الأصكّر: وهُوَ: نِمَاقٌ العَمَّلء وهُوَ أن يُظهِرٌ الإنسان 
غلائية عنالحة» ويبطنَ ما يخالف ذلكٌ. ْ 
وأصولٌ هذا التّفاقِ؛ ترجمٌ إِلَىْ الخصالٍ المذكورة في هذه الأحاديث'') 


3 م1 
وهي خمسه : 


)١(‏ ممع إضافة حديث أبي هُرَيرَةَ ‏ في «الصَّحيحينٍ) -؛ وفيه: «وَإذًَا ائثّمِنَ خانً». 


الحَدِيتُ التّامِنٌ والأَرْبَكُونَ 
فق 


والثاقى؟ إذا وعد أخلتك. وهو علا تَرَعَيْنَ : 
جديا أن يعد وفي نيه أن لَا يَفِيَ وتو بود 1د إلعق. 

الدّاني: أن يعد ومن نيّيه أن يفيء ثُمَّ يبدُو لهُ فيخلت ‏ مِن غير عُذّْرٍ له 
في الخلفٍ -. 

الكَّالتُ: إِذًا خاصمَ فجَر؛ ويَّعنِي ب(الفجور): أن يخرج عَن الحقٌّ عَمْدا؛ 
حئَّْ يصيرٌ الحقٌ باطلاً. والباطلٌ حقًا! فإدًا كان الرجل 15 1533م معد 
الصو عد أن يتتصرٌ للباطل» ويخيّل للسّامِع امغر ان لام من أقبح 
المحرّماتِء وأخبث خصالٍ الثفاق. 

الرَابعٌ : إِذَا عاهدّ غدرًء ولّم يف بِالعَهْدٍ. 

الخامسنٌُ: الخيانة في الأمانة. فإذًَا اتثّمِنَ الرّجِلّ أمانةٌ؛ فالواجبٌ عليه 
ن يؤدٌيهًا ؛ فالخيانة في الأمانة مِن خحصالٍ التاق . 

وحاصل الأمر: أن الثثاق كله يرجعٌ إِلَى اختلافٍ السَّريرَةٍ والعلانية. 


دعن كنا كان الصشحابة يخافوة النقاق: علي أُنفْسِهِم ؛ ركان غمر سال 
ل 


ا 


ا 


حذيفة 
وشكل أبو رجاءٍ العطاردي: عل أدركت من أذركت من أصحات 
محمد يله يخشون الثفاق؟ فقال: انَعَمْ؛ إنِي أدركتٌ مِنهم - بِحَمَدٍ الله - 
000 نَعَمْ ؛ شديداً! نَعَمْ ؛ و ا 
وقالَ البِّخَارِيُ في «صَحيحه»: قالَ ابن ف مُليكةً: «أدركت ثلاثينَ من 
أصحاب النَىَ كلل ؛ كلهم يخاف التْفاقَ على نَفْسِواء ويُذكرٌ عَن الحَسّن: ١‏ 
غافة ا مؤي وك أيه ل 0 


)١(‏ أي: هَل عدَّهُ النَِّيْ يل مِن المنافقينَ؟! 

(0) يَعنِي: نَعَمْ؛ كانُوا يخافوّه خوفاً شديداً؛ فالسّوالُ معادٌ في الجواب. 

4 كاب العاف من امس كاري وباي خرف المزصي اشوعظ غبلة وار لا وتم 
أقولٌ: وقد شرَّحَهٌ المصئّث الحافظ ابن رجب كانه ؛ في كتابه العجاب ب (فتتح الباري 
شرح صحيخ البَخَارِي) ؛ رحا قل أن تراه في غيره! 
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والآثارٌ عَن السَّلَّفٍ في هذا كثيرةٌ جذَاً . 

وسيْلَ الإمامُ أحمذ: ما تقول فيمّن لا يخاف على نَفْسِهٍ التّفاقَ؟ فقالَ: 
«ومَن يِأمَنٌ التفاقٌ عل تَفسِه؟!». 

ومن أعظم خصال الثفاقٍ العَمَلِىَ: أن يعمل الإنسانُ عملاًء ويُظهرٌ أنه 
فصد بو التخيرّ»..وَإلنّما عملّة ليعوصّل بو إلى غرض اله سبّى؟ فيقة له ذلك: 
ويتوصّل بِهذِهِ الخديعة إلى غرضهء ويفرح بمكره داعو وحمدٍ النَّاسِ له 
علَئ مَا أظهرَةُ وتوصّل به إِلَْ غرضه السَّيّى الذي أبطتة. 

وهدًا قد حكاة الله في القرآن عَن المنافقينَ واليَهُودِ : 

تشكيل حَن النخافقيق آلين + جز ذو ميا رذ وحن قربا برت 
لْمُؤْيييرتَ وإرصنادًا لمن ارك أله ورياك عن فل يلخلتن إن دا إَ ال 
وَألَهُ يَنْبَدٌ إِنَهُم لكذبوت 4 [التوبة]» ادر في اليهود: علا تحسَبَنَ أبن 
يَفرَحُونَ يمآ كنا كغثرة أن جما جا 4 ينها 16 قستك يكز لرفهاء 
وَكَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ©)» آل عمران]. 

ولمًّا تقَرّرَ عِندَ الصَّحابة وب أن النْفَاقَ هُوَ اختلاف الْسّرّ والعلانية؛ حَشِيّ 


صد 
5 


بعضهم على نفيهِ أن يكونٌ إذَا تغيّرٌ عليه حضورٌ قلبه ورِقيَِ وخشُوعهِ عِندَ سماع 
الذَّكْرٍ برْجُوعهٍ إلى الذنياء والاشتخالٍ بالأهل والأولادٍ والأموال؛ أن يكونَ ذلك 
مِنهُ نفاقاً! كما في اصَحيح مُسَلِم'؛ عن فهر الأسكيمه أنه مرّ بأبي بكر وهُوَ 
يجي" ؛ فقال: مَا لكَ؟! قالَ: نافقّ حنظلةٌ يَا أبا بكر! نكونُ عِندَ رَسُولٍ الله يكل؛ 
يُذكُرُنا بالجنّة والنَّارٍ كأنًا رأي عين» ا أنيساة عاهة"الاروا والشيطةة في 
كثيراً! قال أبو بكر : فوّالله؛ إِنَا لكذلك! فانطلقا إِلَن رَسُوَلٍ الله يَكللهِ؛ فقالَ: اما 
ل يا حنظلةٌ؟ !»؛ قال: نافق حنظل يا رَسُولَ الله! وذكر له مِْلَ ما ما قال لأبي بكر؛ 
فقال ككو: ١و‏ نَدومونَ علّى الحالٍ ّي تقومونَ بها مِن عِندِي؛ لصافحثكم 
الملائكةٌ في مجالِسكم وفي طرقِكم ! ولكنْ يَا تاشكللة ساعة وام 


49 الباكى + سنظلة» لا أبو بكر 45ها. (؟) أخرجَةُ مُسلِمٌ (3060). 


الخويك الثاني والأزبكون 
ار 


الحَدِيتٌ التَاسِعٌ والْأَرْبَعُونَ 


© عن عَمَرَ بن الخَطَاب ط» عَنٍ الي له قال : 


«لَوْ نحم تَوَكُلُونَ عَلَى الرككق كلد لَرَرْقَئ كما كك الااتة 
تَغْدُوا ات وتَرُوحٌ د بطانا: 

رَوَاهُ الامَام ألحعة» رشتويف والشغاوك براق مَاحَه» وابْنْ حِبَانَ ني 
(صّجيحها 2 والحاكم. 


00 0 507 سن هه - 1 
وقال الترمِذِي : «احسن صحيح) . 


-ححوويو اد اعت ##ححتل 
هذا الحديث أصل في التوكر» والدوةه ا التي يُستَجِلْبُ لمتفاتك 
بها الرّزق؛ قالَ الله خل: 3 .ومن يق أله يجْمَل 1 َك عَيكَا © رق ين عي 
لا حَية يتن يكل عل آمّد مهو حقثة:4 [الطلاق]: 
حقية: حقيقةٌ (التَوكُلِ): هو حدق افعماه القلب على الله عَايةِ؛ فى 
استجلاب 555 ودَفْع اعفار هق فق أكون الدنية وا لأغرة فياه 3 
الأمُورٍ كلّها إليهء رفحة الإيعان بأل 1 تح .ولا يمت ولا يغدة ولا ينه 


قال سعيد بن حب جبير: «التّوكُل : جماع الإيمان). 


وقال وهب بِنٌ 31 «الغاية التُصوّئ : الترك: 


)١(‏ (الكلّة) ‏ بكسر الكاف. وفتح اللّام -: التوكيل. 


13 ا ا 
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وقال الضف » إن عرك اقلق علق زه أن يعلمَ أنَّ الله هُوَ بْقَنْهُا . 

واغل + أن تحفيق التوكل لا ثناين الشنئ في الأسباتب. الي قن آله 
سُبِحانَةُ المقدوراتٍ بهّاء 500 سُنَتَهُ في حََلْقِهِ بذلكَ؛ فإِنَّ الله تعالّئ أمرَ 
بتعاطي الأسبابء مع أمره بِالتَّوكُل؛ فالسّعْيْ في الأسباب بالجوارح طاعةٌ لهُ» 
والكر كز والقالي: علي انبا بوه الها 19 حاكن 5 موف © لين اتنا خا 
حِدْرَكُمْ4 [النساء: »]7١‏ وقال: #وَأَهِدُوأ لَهُم نَا سْتَطعُم ين فُوَوَ ومن رَيَاٍ 
لْحَلٍِ»4 [الأنفال: .]5١‏ 

واعْلَّمْ؛ أنَّ ثمرةً التّوكُلٍ الرّضًا بالقضاء؛ فَمَنْ وَكَلَ أَمُورَهُ إلَى الى 
ورَضِيَ بمَا يقضيه لهُ ويختارةُ فقذ حَقّقَ التَوكُنَ عليه. 

ولذلقية هاة السعتن والنفنة رغي نما تنشرية (اكركرة علن الل 
ب(الرْضًا) . 


اتخدية الكككون 
ارا 


أن التي ل رَجُل؛ 11 م ١‏ الله ؛ إن شَرَائِعَ الِإسْلام قد 
كَثْرَتٌ ت عَلَيْنَا؛ فبَابٌ تَتَمَنَّك به جَامِعٌ ؟ 
َالّ: «لا يَرَالُ لِسَائْكَ رَطْبَاً مِنْ ذكر الله غَلة» . 


وسو 


حَرّجَهُ الامَامُ أَحْمَدُء بهذا اللّفْظٍِ 


لمسححوروة الت #موجحلدد 

تذأي الالشوداة المؤكي بأ را ا من ذكره 
كدلق» قال تعالن ب : يا أ 7 امنوأ دروأ اله وها كيرا (0) وسيحوه بك 
ويلا 467 [الأحزاب]» وقالَ تعالّيل : «#واذكوأ الله كرا 50 يشر ©> 
[الجمعة] . 

وفي ١صحيح‏ مُسلِم)؛ عَن أبي هُرَيرة طفيهء أن رَسُولَ الله كَثِ مر علّى 
جب تقاث نه خينداق 420 نان عيزوا ١‏ ةا شنا ا هذ بدن 
المُمَرّكونَ!»؛ شانوا قن التتزارة؟ قال «الذَاكَرُونَ الله كيرا 
والذاكرلك 3 


لو عبرا غيل 


ومن هذا المع : قولٌ عُمَرَ بن عَبْدٍ العزيز ليله عرفة» عِندَ قُرْبٍ 


20200 جمدان على وزن سبحان قال في «النّهاية» :)597/١(‏ الهو - بضَمْ الجيم» وسكون 
الميم - جبلّ على ليلة من ن المديئة) ؛ أي : على بُعدٍ ليلةٍ. 
(40 أخرجة شب 0 ). 
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الإقاضة؛ اليس الشابق -البوة د من سبق جعيزة 4 وإلما الشابق. قن خف [42! 

وفي «صحيح مُسلِم)» عن عاتشةً» قَالّتْ: «كانّ رَسُولَ الله كلِ يذكرٌ الله 
عن كل أحيازي:©©. ‏ “ 

قال الحَسَنُ: «أحبٌ عِبادٍ الله إليه أكثرُهُم ذكْراً». 

ؤقال كعت" مق أكدر ؤكر الله برعة من الثفاق40 ويشية لهذا المعتن: 
أنّ الله تعالّئ وصف المنافقينَ بأنّهِم لا يذكرونّ الله إِلّا قليلاً؛ فمّن أكثرٌ 
ذِكْرَ الله؛ فقذٌ بايئَهُم في أوصافهم؛ ولهذا؛ حُيِمَتْ سُورَةُ (المنافقين) بالأمر 
بِذِكْر الله؛ وأن لا يلهيَ المؤمنّ عَن ذلك مالٌ ولا ولدٌ؛ وأنَّ مَن ألهاهُ ذلك عَن 
ذِكْر الله؛ فهُرَ مِن الخاسِرِينَ. 

وقالَ الربيعٌ بنُ أنسء عَن بعض أصحابه: «علامةٌ حُبٌ الله كثرةً ذِكْرِهِ؛ 
فَإنّكَ أن تُحِبّ شيا إِلّا أكثرت ذِْرَة) . 

وقول عائشة: «كانّ النَبِنُ كَل يذكرٌ الله علّئ كل أحيانه) : 

المعئّل: في حال قيامِهء ومشيهء وقعودوء واضطجاعِهء وسواءٌ كانَ على 
طهارَةٍ أو حَدَثِ. 

وكان كالة ين معدان يك كل يوم أربوق الشدكسييفة ,بيو ا يدر 
ِن القرآن! فلمًا ماتَ؛ وْضِعَْ على سريره لَيْخسَلَ؛ فجعل يشير بأصبعِه؛ يحرّكها 
بالنُسبيح! 

ذقبل لعمير ين غالو! ما نرّى لِسائَكَ يفثر؛ فكمْ تسبخ كل يوم؟ فقال: 
(مئة ألف تسبيحة» إل أن تخطىئّ الأصابع»؛ يعني : أله كان 5 ذلك بأضعةا 

نام بعضهم عند إيراهيم بن أدهمء قالَ: «فكنتٌ كلّما اسعقظلت فد 
اللّيل؛ وجدتُهُ يذكرٌ الله؛ فأغتمٌ! ثُمّ أعرّي نَفْسِي بهذِه الآية: «ادَيْكَ صَضْلُ لل 
وتو من يَككة)4 [المائدة: 04]»! 


)١(‏ أخرجه مُسِلِم (سففةة” 


الغزيث امكشفون 
7227225 < بير ا 

كلما قوق المعرقة 4 حاو الذكز بحرئ عن لينان الداكرية من غير 
كلفو! ولوذاة يلوخ لعن البكه اللسييك» كنا تليعرة الكتين! ونضية ولا إلة 
إِلّا الله) لهم كالماءٍ الباردٍ لأهل الدُّنيا! 

اذ التبعة الزيق يظليم الل في طلم بير ] ظر الا ظله: وجل 
ذَكَرَ الله خالياً؛ ففاضّت عيناة». 

الذكد لذة قلوب: العارقيي» قال اللا غلة : ادن اموا وتطنين رتك 
بذك أله ألا بنحكر أله طمن الْتوبُ 40 [الرعد]. 

قال مالك بن دينار : اا خلدة المعلدذونة بمثل ذكْر الله). 

سه 
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في وَطَائْفٍ الذكر المُوَطْمَةٍ في اليم واللَيْل 


معلومٌ أن الله عل فرض علّئ المسلمينَ أن يذكرُوه كل يوم ولَيْلَةِ خمسّ 
مرّات؛ بإقامةٍ الصَّلواتٍ الخمس في مواقيتِهاء وشرعَ لهم بج هبو الحراامن 
الخمس؛ أن بكرو زكرا يكون لهم نافلة؛ فشرعَ لهم أن رو مع الصَّلواتِ 
الخمس قبلّهاء أو بعدّهاء أو قبلّها وبعدّها سُئَناً؛ فتكون زيادةً علّى الفريضة؛ 
فإ غاط في الأريضة لشمار» تحن ننقها بيذ التراذلة إلا انك اللاو وياذة 
على الفرائيض . 

وأطولٌ مَا يتخلّلٌ بينَ مواقيتٍ الصَّلاةِء مما ليس فيه صلاةٌ مفروضَةٌ ما بين 
صلاةٍ العشاء وصلاة الفَجَرِء وما بِينَ صلاة المَجَرِ وصلاة الظهر؛ فشَّرَعَ صلاةً 
تكونْ نافلةٌ؛ لئلّا يطول وقتُ الغفلّةِ عَن الذَكْرٍ؛ شرع مما بيقَ صلاةٍ العشاء 
والفجَرٍ صلاةً الوثْرٍ وقيامَ اللَبْلِ وشَرَّعَ ما بِينَ المْجْرِ والظهرٍ صلاةً الضحئ . 

وأمًا الذَكْرُ باللّسانِ؛ فمشروع في جميع الأوقاتِء ويتأكّدٌ في بعضها : 

فومًا يتأكٌدُ فيه الذَّكُرٌ عقيب الصَّلواتِ المفروضات. 

ويُسْتَحَبُ الذَّكْرٌ بعد الصّلاتين اللَّتيِنَ لا تطوُّعَ بعدّمُما ‏ وهُمًا: المَجْرُ 
والعَضرٌ -؛ فيُشْرَعٌ الذَكُرٌ بعد صلاة الفَجَرِء إِلَى أن تطلعَ الشَّمْسُءْ وو 
الغضرء حتّن تغرت الشَّعْسنٌ؛ وَهُما أففسل آوفات الذقر» طارتيفة 1 
وضلا 407 [الأحزاب]. 


فإذًا أوَئْ إِلَنْ فراشِة للنّوم؛ فَإنّهِ يُستَحَتٌ له ألا ينام إلا عن طهارة0 


)١(‏ لما في «الصّحيحينٍ) عن البراء بن عازت» أن الكبخ عله فال له : وإذا أنيت 
51 فتوضّأ وضوءَك للصّلاقِ) العف و الصّبرانيُ في «الأوسط) (2)05087 
من حديثٍ ابن عباس ضيفنء قالَ: قال رَسُولٌ الله كَل : «طهروا هذه الأجسادً 
- طهّرَكم الله -؛ فإنّه ليس عبد يبيتُ طاهراً؛ إِلّا بات معهُ في شعاره مَلَلكء لا ينقلبُ - 


اتخوية الكككون 
حاوف 

وا مس نما السو باس 11 ليع وار علبًا أ 
يفعلاة عِندَ مُنامهماء ويأتي بما قدرَ عليه مِن الأذكار الرارادة . عن 'النيخ علو خِدد 
الوم ؛ وهيّ أنواع متعددةٌ من تلاوة القرآن» وذكر اللّه» ًّ م ينام علَيل ذلكٌ. فإذًا 
استيقظ م من اللَيلِ» وفك غلم وراقه ليَذْكُرٍ الله كلّما تقلّبَ. 

وفي امح الكاري”, عَنَ غبادة» ء ١‏ عن النْبِيَ كل قالَ: «من 0 
اللَّيل؛ فقال: لا إل إل لتو ا كار الحم 


- َس 


علّى كل : شيْءٍ قديرٌ سبحانً الله. والحمذ لل ولا إله إلا 0 
حول ولا قُوَّةَ إلا بالل ثُمّ قالّ: ربٌ اغْفِرُ لي - 
له فإن عزمَ فتوضّا نُمّ صلَّى ؛ قَبلَثْ صلاته)77. 
وتيك أله كله كان إ5ا انظ من سابية يقول + «الدينة به الى الحيانى 
ثُمَ إذا قامَ إِلَ الوضوء والتَّهِسدِ؛ٍ أتَئْ بذلكَ كلّه علّئ ما وردٌ عَن 
النَبِيَ كله ويختم تَهِجدَهُ بالاستغفارٍ في السَّحَرِ؛ كما مدحَ الله سُبِحَانَةٌ ‏ 
المستغفرينَ بالأسحارء وإِذًا طلعَ الفَجَرُ سن رركتي السفره 1 مان 
القفرّ ويقص بعد صلؤة التجر _ باندق الماتررء إن أن تطلغ الشفسن. 
وتعوشَيءٍ أنت في كل همجعة وول شَيْءٍ أنت وقت هبوبي 
وتجبٌُ التّوبةٌ إل اللهء والاستغفارٌ مِن 0 كلّها - صغيرهًا وكبيرها - 
كما قال تعال -: ظوَالدِيت إدَا فَمَلُوا سَحِمَةٌ أَرَ ظلموا أَنشه ذَكروا أله 
َأسْسَعْفَرُوأ* [آل عمران: ه١].‏ 
فمّن حافظّ على ذلكَ؛ لَم يَرَلُ لِسائهُ رَطباً بذِكْرٍ الله في كل أحواله. 


- ساعة مِن اللَّيلِ؛ ِلَّا قالّ المَلَ: اللَّهُم؛ اغْفِدُ لعبِدِكَ؛ فإنّه باتَ طاهراً». جرد 
المنذريٌ إسنادة» وقالَ الألبانِيُ في «صَحيح الترغيب» (0910): ١حسَّنٌ‏ لغيرو؟. 

() أخرجة البُخاريٌ (1184).. وسعتن (تعار)؛ أي اسنيقظ»؟ فال فى «الثهاية» (0/ 
304 (ولا يكون إِلّا مع كلام». ا 

(0) أخرجَهُ البُخَارِيُ (5875)؛ ومُسَلِم ,)571١(‏ مِن حديث البراء. 


مختصر جامع العلوم والحكم 


لداشضنة 


فهر 


الموضوع 


* مقدمة الشيخ المحدّث عبد العزيز الطريفي و الل ا 5 
#االرحية الامام ابن رجب الحتبلي كه 00111011 0000 
# الحديت. الأول خن غمرَء قال ميقت رَشْول الله كله يثر ل #إنما الأحمال 
باليْنّاتِء والبا لكل امرئّ ما تَوَى ...» الحديث الحم مط ا او لالج لط ا 311 
* الحديث الثاني: عَنْ عْمَرَ بن الخَطَّابِء قالَ: بَيْنَمَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَكِل 
قاف ترجه را قله اننا رج 4 يوادي الشايوه قو واد انق 
1 قله ان التترد و # كتليف بجريا. الطوياة 0 
* الحديث الثالث: عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَهِ عن رَسُولٍ الله كَلِِ: «بْنِي الِإسْلَامُ 
غلم حَمْس : تماق أن ل إله إله انث وا تكد غلئة ووشوله يي اللحديف ‏ :ة؟ 
* الحديث الرابع: عَنْ ابن مَسْعُودِء قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله يكِ ‏ وهُوَ الصَّادِقُ 
المَضْدُوقٌ -: (إنَّ أَحَدَكُمْ بُحْمَعْ حَلْقَهُ في بَطْنٍ أَمّه أَرْبِعِينَ يَوْماً...» الحديث 2 "" 
* الحديث الخامس: عَنْ عَائْسََ قَالَتُ: قال رَسُولُ الله ية: «مَنْ أَحْدَتٌ فى 
آثرنا هذا ا لين نه ؛ ذهو 5ذ) و 
* الحديث السادس: عَنِ النْعْمَانِ بن بَشِيرِه قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله َك يَقُولُ : 
«إنَّ الحَلَالَ بَيّن» وإِنَّ الحَرَامَ بَيّنُء وَبَيْتهُمَا أَمُورٌ مُسْتَبِهَاتٌ...) الحديث مع 
* الحديث السابع: عَنْ تمِيم الدَّارِيَ» أن النَبِيَ ل قَالَ: «الدَّينُ النّصِيِحَةً) 
الحديث 358 0033خخخخْخخخ:١:ة‏ ةا رار 5 
* الحديث الثامن: عَن ابن عَمّرَ أن رَسُولَ الله ككلةٍ قَالَ: «أُمِرْت أنْ أَقَاتِل 
النّاينَ حكن يَسَهَدُوا آن لآ إل إلا الله...ة الحديثك 0001[1113#313#1#10ا 3 
* الحديث التاسع: عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ما 
لَهَيتَكم عَنْه ؛ فَاجِتَيبُوه...) الحديث ب 


فهرس 
الموضوع الصفحة 


2 الحديث لاسرا عَنْ أ 5 هَرَيْرَة 


ا يفيل إلا ليا ..) الحديث 009 ببب500 
الحديث ا ا عَنِ الحَسَنٍ بن عَلِيٌ » م سِبْط رَسُوَلٍ الله ككل وَرَيُحَانَته 

قَالَ: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله كك : 52 مَا يَييّك؛ إلى ما لا ريبك ا 
* الحديث الثاني عشر: عَنْ أبي هَرَيْرَة عَنِ اللي يٍِ قَالَ: «مِنْ حَسَنٍ إِسْلام 

الوك كه جا ا بشيية 0 ا 0 
* الحديث الثالث عشر: عَنْ أَنَس بن مَالِكِء عَنِ النَبِيَ كلل قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ 

العذقع نط تيك لأجرو كا كيوك ليوا 58 00 
* الحديث الرابع عشر: عَنٍْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَل: 

دلا ا دم امْرِيْ مسْلِم؛ إل بإخدى تَلاثِ...» الحديث 221-98 
الحديث الخامس عشرً: عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رشول الله عكلنٍَ قَالَ «مَنْ كان 

يؤْمِنْ بالله واليّؤم الآخِر؛ يقل حيرا أو ليضصمت: 4 انيف 875 
الحديث السادس عشر: عن أبي هُرَيْرَةً) أن رجلا قَالَ لني كه : أوصيى؛ 

قَالَ: «لا تَْضَبْ) لا 00 مع ‏ اه 
* الحديث السابع عشر: عَن شدَّادٍ بن أَوْسٍ» عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «إِنَّ الله 

َنب الاحسَانَ على كَل شَيْءٍِ فإذا فلم فَأَحِْنُوا القِثْلَةَ...» الحديث 0 ل 


© الحريت القاسن عثين تمن أبي ذَرٌُء ومَعَاذٍ بن جَبَلِء أن رَسْولَ الله وكد. 
قالّ: «اتَوْ ار السيكة الحسئة؛ ده حهّاء وخَالِقٍ النالية 
بِخُلْقٍ حَسَنِ... 9و--- ‏ ا 00-90999999090 

* الحديث التاسع عشر: عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاسٍِء قالَ: عاصر إن 
يوماً؛ فقالَ لِي: (يا غْلَام؛ إني أُعَلّمُّكَ كَلِمات: احْمَظٍ الله يَحْمَظْك.. 


ها١١‎ 


* الحديث العشرون: عَنْ أبيٍ مَسْعُودٍ البَدْرِيَء قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ككئةِ: «إِنَّ 
مِمَا أَدرَكَ لئس ين كلام الت الأولى : 6 

* الحديث الحادي والعشرون: عَنْ سُفْيَانَ بن عَبّْدٍ اللى» قلتُ: يَا رَسُوَلَ الله؛ 
قل لي في الإسشلام كَوْلاً؛ لا أنال ع أعدا 35 : 


ثم استقم) حدقع؟<٠مين”يييهوو2‏ 2بب7242121212 ار 


5 
8 
5 
3 
6 
8 


ليوا 

الموضوع الصفحة 
3 الحديث الثاني والعشدرون: عبن جَابِرٍ بن عد الله أن وجا ال 
رَسَوَلَ الله مد ؛ فَقَالَ: أَرَأَئْتَ إِذَا فنك المَكْنُوبَات وصضمت ت رَمَضَانَ 
واخللك الحَلَالَء وحَرَّمْتُ الحَرَامَ» ولم زد على ذلك شيناء أأذخل الجن 
قال: (نعم) الل ا ا ا ا : 5006 دا 
الحديث الثالث والعشرون: عراس تاك الأشَعَرِيء قَالَ: قَالَ 
ل الله كد : «السقية شَطْدُ الايمان ولس ه) تملا الميؤاة..: 


* الحديث الرابع والعشرون: عَنْ أبي ذَرّء عَن النَبِيّ َك فِيمًا يَرْوِي عَنْ 

ريد علد أنه قَالَ: يا عِبَّادِي؛ 5 حَدَمْتٌ الظَلم على نَفْسِي , وجَعَلتُه َيْنَكُمْ 
متحماء فل تظالمواء. © الحديث 0 

* الحديث الخامس والمشرون: قن أ 2 بن أُضِحَابٍ 

رَسُولٍ الله عد انوا للب كله : يَا رَسُوَلَ الله؛ ذَهَبَ 0 الدنُورٍ بالأجُور؛ 

يُصَلُونَ كما لَصَلَيء سويد كما لشوم» ويَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولٍ أَمْوَالِهم . 


- 


قالّء آر قد جَعَل عل كربا ساي ؟!... الحديث 0000000 ظ 
* الحديث السادس اي : عَنْ أبي ُرَيْرَة: ا ل 
اكُلّ سلائئ مِنَ الئاس عَلَيْه صَدكَة كل يَوْمٍ َطلعْ ذ بو القن ينه اللقديه 1 
* الحديث السايع والعشرون: عَنِ النَوّاسِ بن سَمْعَانَء ع عَنِ النَبِيّ كِهِ قَالَ: 
«البرٌ حْسَنٌ الْخُلّقِء الاثم مَا مَا حَاكَ في نَفْسِكء وكَرِهْتَ أن يي عَلَيّهِ النَّامِنُ) ١517‏ 
* الحديث الثامن والعشرون: عَن العِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ» قَالَ: وَعَطنَا 
َسُولُ الله كك مَوْعَِة؛ وَحِلَتْ مِنْهَا القلُوبُ وذََفتْ مها العيُون؛ فقلنًا: يا 
رَسُوَلَ الله ؛ اكأنها موفظة مُوَذّع ؛ فأوعةا1 ثال: ارم م بِتَقُوّى الله 
والسّمْع والطّاعةٍ. ..) الحديث 1 
* الحديث الدايع والعشروق: عن عاذ قال: فلك يا رَسُوَلَ ال اير 
بِعَمَلٍ يُدْحِلْنِي الجَنّةَ ويُبَاعِدْنِي عَنِ الثان. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ ء عن عَظِيِم؛ 
ا الو نشرك د نينا . الهديف + ذا 
* الحديث الثلاثون: عَنْ ١‏ بى تُعْلبَة الخشيم: قن ارد 5 قَالَ: هإِنَّ الله فَرَضَ 
فَرَائْضَ ؛ فلا 1 دوه ؛ فلو #تتنوقا .. الحديث م1 


فهرس 
الموضوع الصفحة 


الحديث الحادي والثلاثون: عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ: جَاءَ رَجَلَ 


إِلَنْ النَبِيَ يكللهِ؛ فقَالَ: يا رَسُولَ الله؛ ان عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلَتُهُ؛ أَحَبي الله 
وأَحَبَّنِي النَّامنُ. كَثَالَ: «ازْهَدْ في الدُنْيَاه يُحبَّكَ الل وَازْهَدْ فِيمَا في أَيدِي 


اناس ؛ ع التَامِنْ)» ا 
* الحديث الثاني والثلاثون: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ؛ أنَّ النَبِىَ يل قَالَ 
رلا فوزه ولا ضِرَارَ) ا ا اا اا 001 ااا 


3 الحديث الثالث والثلاثون: عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ 2 
يُعْطَّ النَّامِنُ ِدَعْوَاهُمْ؛ لادّعَى رِجَالُ قال ا ل 
المدّعِيء واليّمِينَ عَلَى مَنْ أنكرً) را امإسيات ار الوم ا ان 

* الحديث الرابع والثلاثون: عَنْ أبي سَعِيدٍ اخُْرِيّ ما : ِ 
يَقُولٌ : : امَنْ رَأَى نكم مُنكرا فلَيْعَيّرْهُ بيَدِو فَإِنْ لم يَسْنَطِعْ؛ فَبِلِسَانِه فإنْ لم 
يَسنَطِع ؛ 090 وذَلِكَ حت الايمان» 8 117 ا 

* الحديث الخامس والثلاثون: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: 
دلا تَحَاسَدُوَاء ولا تتاخشواء ولا تتاغضُواء ولا تذاتؤوا.» الحديف م ام بارا 

الحديث السافين والثلاثون , عَنْ أبي هُرَئْرَة: عَنْ رَسُوَلٍ الله يل قَالَ: 
نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدّنيَا قو ان نذا ١‏ لي 
القيافة. ( السدية مسحي وو سطم ف المفد معطم 1 حرق د ل ا ليق دالا اماقم را و لي ا ا 

* الحديث السابع والثلاثون: عَن ابْن عَبَّاسء عَنْ رَسُولٍ الله يكو فِيمًا يَرُويهِ 
ا وتَعَالَى ء قَالَ: «إنَّ الله جَلِةْ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ والسَيكَاتٍء نَم بين 
ذَلِكَ: فَمَنْ هم ِحَسَئَوٍ فلم يَمْمَلَهَا؛ كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةً...) الحديث و١‏ 


* الحديث 2 0 غَق آبى :551 قال قال وَشْوْن الل كله خرن لله 
تعالى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِياء فَمَدْ آَدَنتْهُ بالحَرْبٍ...» الحديث 200 
* الحديث التاسع والثلاثون: عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إنَّ الله 


اد لي عن أي ١‏ لاوات يه لا ا 
0 الدُنيًا 500 غويت: 0 سبيل») 00 ااا 


ختصر جامع ١‏ | 
وده مختصر جامع العلوم والحكم 


الموضوع الصفحة 
030 الحديث الحادي والأربعون: ماعب ال ين هموق ين الخامن» قَالَّ:* قَالَ 
رَسُولُ الله كَللةِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حّى يَكونَ هَوَاهُ تبَعا لِمَا جْتُ بوا مض 


2 الحديث الثاني والأربعون: : عَنْ أنّس بن مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتُ رَصُولَ الله يله 


ا 


يراض جات ور تيد 


ره «قَالَ اله تعالى : نان آدَم ؛ إِنَّكَ ما دَعَوْتَنِي ورَجَوْتَنِي ؛ غَْفَوْتَ لك 

عَلَ ما كَانَ مِنك وَلَا أبَالي... الحديث “00 غ23 
* الحديث الثالث والأربعون: عَنٍ ابْن عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يلل : 

«أَلْحِقُوا الفَرَايْضَ بِأمْلِهَا؛ِ فم أَبِقَتِ الفَرَائْضْ؛ فلأوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مدهو هه 01016 
* الحديث الرابع والأربعون: عَنْ عَائِشَةَه عَنٍ اللي كلل قَالَ: «الوَضَاعَةٌ تُحَرمُ 

مَا تحرّمٌ الولَادَة) 0 


وا كا يا ؛ وهُوَ يِمَكَة 
تقول : إن الله ورسولة حرم , بيع الششر» والمية + والجتزيرء والأضتام» التحديث 0" 
* الحديث السادس 0 عَنْ ب مُوسّل الأَشْعَرِي» أن لني ل بَعَنَهُ يَعَنَهُ 
ِلَئ اليّمَنِ؛ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بهَا . فقالَ: 'ومًا هِي ؟1؛ قَالَ: البلغ 
والهؤرة فقي لأبي برْدَةَ: وما (البنْعُ؟) قال تَبِيدٌ الْعَسَّلِء و«الير)ة نيد 
التهين: فقَالَ: كُلْ مُنْكرٍ حَرَابُ مف مواق ع و نزم لي مع ب عو م صف سا و ل مص جا 111 
* الحديث السابع والأربعون: عَنِ المِقَدَام بن مَعْدِيكُرِبَء قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله َك يَقُولُ: «مَا ملا آدَمِيَ وِعَاءَ شَرًّا من بطن...» الحديث 0 
# الحديث النامق والأريعون: عن غثن اين عشروء عن التبخ كله كال: 
١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه ؛ كان مُنافِقاً» وَإِنْ الاك كله با جد انك يه خن]ة 


هه 


مِنَ الثَقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا...) الحديث 0-7 2 
* الحديث التاسع والأربعون : عَنْ عُمَرّبِنِ الخظابء عَنٍِ ع النْبيّ كك قَالَ ١لَوْأَنَكُمْ‏ 

توكلوق قلخ اللء شق تو كلدة لرَرَكَكُمْ كَمَا يرز لطر تَفدُوا حمَاصاًء وتَرُوح بطاناا .. ١‏ 
الحديث الخمسون : تيفل اللرين انه قَالَ: أنّ النَِىَ كله رَجَلُ؛ فقَالَ: 

ا يسول الله إن راز الإشلام كذ كذرف غلينا و كات كتتك بو جا ؟ 


5 


قَالَ: «لَا يَوَالُ انك رَطْباً من وكر الل خإلة» 1 1 000000007111515 


